
{ الخرطوم، الفاشر - )سونا(

< قــال الناطــق الرســمي باســم القوات المســلحة، 
العميــد الركــن نبيــل عبــد اللــه، »قواتنــا بالفرقــة ٢٢ 
بابنوســة تســحق اليــوم هجومًًا كبيراً ظلت تحشــد له 

مًليشيا آل دقلو مًرتزقتها وعتادها مًنذ مًدة«.
وأضاف في مًنشــور للقوات المسلحة اليوم »ستظل 
بابنوســة صامًدة وعصيــة باذن اللــه وتوفيقه ومًقبرة 

لهم ولما يجمعون«.
كما أفادت مًصادر عســكرية  بأن الجيش السوداني 
والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تمكنوا اليوم 
الأحد مًن صد هجوم واســع شــنته قوات الدعم السريع 

على مًدينة الفاشر في إقليم دارفور غرب السودان.
وفي ســاعات الفجــر الأولى أول أمًــس، بدأت قوات 
الدعــم الســريع هجومًهــا بقصــف مًدفعي مًكثــف، تلاه 
هجوم بري مًن الاتجاهين الشــمالي والشمالي الشرقي 
للمدينــة. كمــا حلقت طائرات مًســيّرة بكثافة في أجواء 
المدينــة خلال المعــارك، مًمــا زاد مًــن حــدة التوتر في 

المنطقة.
اندلعــت  المواجهــات  أن  المصــادر  وأوضحــت 
فــي المحوريــن الشــمالي والشــمالي الشــرقي، حيــث 
اســتخدمًت فيها أســلحة ثقيلة وخفيفة. ونجحت قوات 
الجيــش والمجموعات الحليفة في الســيطرة على عدد 
مًن الآليات العســكرية وتدمًير أخــرى، مًما يعزز مًوقف 

الجيش الدفاعي داخل المدينة المحاصرة.
مًــن جانــب آخــر، حملــت نســاء ســودانيات علــى 
أجســادهن ندوبــاً لا يمحوهــا الزمًــن، بعضهــا مًرئي، 
وبعضهــا الآخــر يخــزن في الذاكــرة، إذ نجــد بين ركام 
النــزوح والحصار قصصاً وفصولًا مًن المعاناة ترويها 
أجســاد النســاء لا تقــل دمًويــة عــن صــوت الرصاص.  
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{ الأبيض - »فويس« 

< امتدح وإلي ولاية شمال كردفان الاستاذ عبد الخالق عبد اللطيف 
دور المنظمــات الوطنيــة ووكالات الأمم المتحدة على اســنادها للتعليم 
خاصــة امتحانــات الشــهاده الســودانية 2023 المؤجلــة بالولاية. جاء 
ذلك خلال ترأســه اجتماع قطــاع التعليم والمنظمات لإســناد امتحانات 
الشــهاده الســودانية المؤجلــة للعــام 2024 حيــث أشــار الــي أهميــة 
الاجتمــاع في التنســيق وتــدخلات المنظمات لإســناد امتحانــات العام 
2024 مشــيدا بالتنســيق المحكــم مــع الولايــة فــي العديد من الأنشــطة 
والبرامــج التــي تخدم المواطن وتناول والــي الولاية جهود حكومته في 
تهيئــة الظــروف الملائمة للطلاب حيث تم اعتماد مجلس حكومة الولاية 
لجنــة عليــا لانجاح الامتحانــات وتفعيل دور المجتمع فــي ذات الصدد. 

فيما اســتعرض مفوض العون الإنســاني بشــمال كردفــان دكتور محمد 
اســماعيل الاســتجابة الكبيــرة للمنظمــات وتدخلاتهــا خلال امتحانات 
الشــهاده الســودانيه المؤجلة 2023 الي جانب دعمها المتواصل لقطاع 
التعليم واضاف ان الاجتماع ناقش دور المنظمات للمساهمة في إسناد 
الامتحانــات المؤجلة من خلال الخطة المقدمة من وزارة التربية وكيفية 
الاســتفادة مــن جهــود المنظمــات لإنجــاح الامتحانات مــن خلال توفير 
الخدمات الضرورية للطلاب والطالبات الممتحنين في مراكز السكن. من 
جانبه ثمن المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالإنابة الاستاذ عبد الله 
فضل الله الدور الكبير للمنظمات والتي ظلت تقف مع العملية التعليمية 
بالولايــة مســتعرضاً خطــة ومطلوبات امتحانات الشــهاده الســودانيه 
المؤجلــة 2024 والميزانيــة المرصــودة لذلك كما أشــار إلى احصائيات 

الطلاب والطالبات الممتحنين ومراكز الامتحانات في الولاية.

والي شمال كردفان يطمئن علي ترتيبات امتحانات الشهادة السودانية ٢٠٢٤

{ بورتسودان - »فويس«

<  تمكنت قوات الفريق الخاص بدائرة العمليات الفيدرالية بالادارة 
العامــة للمباحــث الجنائيــة المركزيــة إثر توفــر معلومــات بوجود منزل 
بمنطقــة الازهــري مربع )3( كانت المليشــيا المتمردة تقــوم فيه بتزييف 
العــملات بداخلــه وتوزيعها بهــدف ضرب الإقتصــاد الوطنى والصرف 
علي منسوبيها. وبعد التاكد من المعلومة تم وضع خطة محكمة للايقاع 
بالمتهميــن ، حيث تم تشــكيل قوة بقيادة ضابــط وبعد الرصد والمتابعة 
الدقيقــة وجمــع المعلومــات تم تحديد المنــزل ليتحرك الفريــق لمداهمة 
المنــزل بعد إســتيفاء الإجــراءات القانونيــة اللازمة وبداخــل المنزل تم 
ضبــط عملات مزيفة من فئــة )200( و)500( جنية ســوداني غير مبرئه 
للذمه بجانب ماكينة تصوير ليتم إتخاذ إجراءات اولية تحت المادة )44( 

وتكملة الإجراءات القانونية اللازمة تحت اشراف النيابة.
وعلــى ذات الصعيــد تمكنــت الفريــق الخــاص من ضبط عــدد )3( 
مخازن بها مســروقات ومنهوبات مواطنين تخص المتهم )ح أ ح( وفور 
ورود المعلومــة تــم تشــكيل فريق للمتابعــة والرصد وبعــد إكتمال كافة 
الإجــراءات القانونية اللازمة تمت مداهمة المخازن والقبض على المتهم 

الرئيســى وبتفتيــش المخازن تــم العثور على عــدد )6( ثلاجات مختلفة 
الأحجام بجانب مواد ســباكة ومواد كهربائية وأدوات صحية وبالتحرى 
معه أقر بســرقتها ونهبها من منطقة الســجانة بجانب إعترافه بتجميعها 
وترحيلهــا الــى ولايــات دارفور وكردفــان بمعاونة شــقيقه)م أ ح( الذى 
يتبع للمليشــيا المتمردة ،، ليتم إتخاذ إجراءات بلاغ فى مواجهته تحت 
المواد)174/68/100( بقســم شرطة الاوسط الخرطوم وإصدار نشرة 

جنائية لمراجعة سجلات البلاغات بولاية الخرطوم.
أوضح اللواء شرطة حقوقى/ سامى الصديق دفع الله مدير الإدارة 
العامة للمباحث الجنائية المركزية للمكتب الصحفى للشــرطة أن إدارته 
لن تالو جهدا فى ســبيل المحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين من 
خلال رصــد ومتابعة وضبــط المجرمين والمتعاونيــن وتقديمهم للعدالة 
، مشــيرا الى إســتمرار خطط منع ومكافحة الجريمــة بالبلاد من خلال 
المكاتب الفرعية للأدارة بهدف إستعادة المسروقات والمنهوبات بجانب 
ضبــط كافــة الظواهر الســالبة التــى تهدد الأمــن والســلم المجتمعى ، 
مؤكــدا أن منســوبى المباحث الجنائيــة المركزية فى كامل الإســتعداد 
للقيــام بمهامهــم وواجباتهم بجدارة وإقتدار حتــى ينعم المواطن بألأمن 

والطمأنينة.

ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن
 لتخزين منهوبات المواطنين بالخرطوم

 

{ بورتسودان - »فويس«

< فــي إطــار التحضيــرات الجاريــة لقبــول 
الدفعــة المؤجلة من طلاب الشــهادة الســودانية 
للعــام 2023م، عقدت لجنة القبول بوزارة التعليم 
العالــي والبحــث العلمــي اجتماعــاً الثلاثاء)١٧ 
يونيــو 202٥م( بمكتــب الــوزارة المؤقت بمدينة 
بورتســودان، برئاســة وكيل الوزارة بروفيســور 
محمد حسن دهب، وبمشــاركة مديري الجامعات 
الحكوميــة والخاصة، إلى جانب مديري الإدارات 

بالوزارة.
تنــاول الاجتمــاع النســب التنافســية لقبــول 
طلاب الشــهادة الســودانية المؤجلــة، ومراجعة 
والأعــداد  العــام  للقبــول  المخططــة  الأعــداد 
المخططــة للقبــول الولائــي، اســتناداً إلى نتائج 

الشهادة السودانية 2023م.

كمــا ناقش الإجتمــاع ترتيبات قبــول الطلاب 
الســودانيين الحاصلين على الشــهادات العربية 
والأجنبيــة. وقــدم عــدد مــن مديــري الجامعــات 
مقترحــات تهدف إلى تحســين إجــراءات القبول 
للدفعة المؤجلــة، وأكدت اللجنة ضرورة مراجعة 
الأعــداد المقــررة للقبــول العــام فــي الجامعــات 
الحكوميــة، مــع التوصيــة بالإبقــاء علــى القبول 

الولائي وفقاً للخطة الموضوعة.
وفي ســياق متصل، جددت الــوزارة التزامها 
بمواصلــة قبــول الــطلاب مــن حملــة الشــهادات 
السودانية والعربية والأجنبية للأعوام السابقة، 

ضمن دورات القبول التالية بعد القبول العام.
كما شــدد وكيل الــوزارة خلال الاجتماع على 
أهميــة تنفيــذ توجيهــات رئيس مجلــس الوزراء 
المتعلقة بالعودة التدريجية لمؤسســات التعليم 

العالي إلى ولاية الخرطوم.

{ الخرطوم، الفاشر - »فويس«

القــوات  باســم  الرســمي  الناطــق  قــال   >
المســلحة، العميد الركن نبيل عبد الله، »قواتنا 
بالفرقــة 22 بابنوســة تســحق اليــوم هجومًــا 
كبيراً ظلت تحشــد له مليشيا آل دقلو مرتزقتها 

وعتادها منذ مدة«.

وأضاف في منشــور للقوات المسلحة اليوم 
»ســتظل بابنوســة صامــدة وعصية بــاذن الله 

وتوفيقه ومقبرة لهم ولما يجمعون«.

كمــا أفــادت مصادر عســكرية  بــأن الجيش 
الســوداني والقوة المشــتركة لحــركات الكفاح 
المســلح تمكنــوا اليــوم الأحــد من صــد هجوم 
واســع شــنته قوات الدعم الســريع علــى مدينة 

الفاشر في إقليم دارفور غرب السودان.
وفي ســاعات الفجر الأولى أول أمس، بدأت 
قــوات الدعم الســريع هجومهــا بقصف مدفعي 
مكثف، تلاه هجوم بري من الاتجاهين الشمالي 
والشمالي الشــرقي للمدينة. كما حلقت طائرات 
مسيّرة بكثافة في أجواء المدينة خلال المعارك، 

مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

وأوضحــت المصادر أن المواجهات اندلعت 
فــي المحورين الشــمالي والشــمالي الشــرقي، 
حيث اســتخدمت فيها أســلحة ثقيلــة وخفيفة. 
ونجحــت قوات الجيــش والمجموعات الحليفة 
فــي الســيطرة على عــدد من الآليات العســكرية 
وتدمير أخرى، مما يعزز موقف الجيش الدفاعي 

داخل المدينة المحاصرة.
مصطفــى،  حســين  أحمــد  العقيــد  وقــال 
المتحــدث العســكري باســم القــوة المشــتركة، 
مقتــل  عــن  أســفر  الهجــوم  إن  نــت  للجزيــرة 
العشــرات مــن عناصر الدعم الســريع، بينما فرّ 
آخــرون. وأكــد أن القــوة المهاجمــة، المعروفة 
باســم الكتيبــة الإســتراتيجية، تتمتــع بتدريب 
عــالٍ وكفــاءة متميــزة وجــاءت بتوجيهــات من 
القائد الثاني للدعم الســريع عبــد الرحيم دقلو 
حيــث تــم تدمير 6 مدرعات وحرق ١0 ســيارات 
قتاليــة، بالإضافــة إلــى الاســتيلاء علــى عتــاد 
عســكري وأســلحة كانت بحوزتهم. وأضاف أن 
»المليشيات حاولت التسلل عبر دفاعات المدينة 
من الناحية الشــمالية، لكن وحدات الاســتطلاع 
والمشــاة تصدت لهــم بقوة، ممــا أجبرهم على 
التراجع بعد تكبدهم خســائر كبيرة في الأرواح 

والمعدات«.

وزارة التعليم العالي تناقش ترتيبات 
قبول الدفعة المؤجلة لعام ٢٠٢3م

الجيش يعلن سحق هجوم كبير للمليشيا على بابنوسة والفاشر

{ العباسية - »فويس« 

< اكملت محافظة العباسية تقلي بولاية جنوب 
كردفــان ترتيباتهــا الفنيــة والإداريــة لامتحانات 

الشهادة الثانوية .
جــاء ذلك فــي اجتماع مشــترك اليــوم للجنة 
أمــن المحافظة برئاســة المديــر التنفيذي صديق 
النــور حيث عقــد اجتماعا مشــتركا ضــم إدارة 
التعليــم الثانــوي ولجنة الامــن بالمحافظة وبحث 
الاجتمــاع الترتيبــات النهائية لامتحان الشــهادة 
الثانوية المؤجلة للعام 2024 والتحديات المتعلقة 
بالنازحيــن داخــل المــدارس إضافــة إلــى مياه 
الشرب وترحيل الطلاب إلى المراكز واكد المدير 
التنفيذي إلتــزام المحافظة بترحيل النازحين إلى 
مناطقهــم وذلــك بتوفير وســائل الترحيل وترحيل 
الــطلاب مــن المناطــق الــي مراكــز الامتحانات 
ممثــل  يــس  انتصــار  الأســتاذة  وأوضحــت 

مديرالتعليــم الثانوي أن عدد الطلاب الجالســين 
لامتحانات الشــهادة الســودانية لهذا العام أكثر 
من )339( طالب وطالبة موزعين على ستة مراكز 

داخل المدينة.

{ سنجة - »فويس«

< تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بولاية سنار من ضبط 60 رأس 
حشــيش بأحــد أحياء مدينة ســنجة. وقالت إدارة مكافحــة المخدرات 
بولاية ســنار إن عناصرها تمكنت عبر توفر معلومة بأن أحد الشــباب 
داخل أحد أحياء مدينة سنجة يقوم بتوزيع البنقو للشباب.  ومن خلال 
الرصــد والمتابعة تم نصب كمين على إثرها تم ضبط المتهم وبحوزته 

كمات من الحشيش والعملات حيث تمت إحالة المتهم للتحقيق وحجز 
الحشيش كمعروضات بغية تقديمه للعدالة.

شــهدا  الماضييــن  الشــهرين  أن  المكافحــة  إدارة  وأضافــت 
عــدة ضبطيــات مــن الحشــيش والحبــوب المخــدرة وحبوب الســمنة 

ومستحضرات التجميل المهربة والضارة.
ولفتــت المكافحــة أنها يقظــة وفي حالــة ترقب وترصد للأنشــطة 
الإجرامية التي هدفها إغراق وافساد عقول الشباب وتخريب الاقتصاد

{ مدني - »فويس« 

< أعلنــت إدارة الكهرباء بولايــة الجزيرة عن 
اكتمــال أعمــال إدخــال محولات كهربــاء محطات 
مارنجــان، مدني شــرق، مدني غــرب، الحاج عبد 
اللــه، وود المهيــدي إلــى الخدمــة، لتعمــل بكامل 

طاقتها خلال الأسبوع المقبل.
وكشــف المهنــدس أحمد النعيــم، مدير إدارة 
الكهرباء بالولاية، في تصريح لـ)سونا(، عن تحقيق 
تغطيــة كهربائيــة بنســبة 90% فــي محليــة جنوب 
الجزيرة، و98% بمحلية المناقل، بينما بلغت نســبة 
التغطية في شــمال الجزيرة 60%، مشــيرًا إلى أن 
المنطقــة الأخيرة تعرضت لأضرار جســيمة جراء 
اعتداءات مليشــيا أســرة دقلو المتمــردة، ما أدى 
إلــى تضرر نحــو 1900 محــول كهربائي، يجري 
العمــل حاليًا على صيانتها وتوفير الزيوت اللازمة 
لهــا. وعزا النعيم برمجة قطوعات الكهرباء بالولاية 
إلــى نقص الإمداد من المصدر القومي، مؤكدًا أن 
هذه القطوعات ســتتوقف قريبًا مع اكتمال التغطية 

الكهربائية. 

وأشــار إلى توفيــر ألف وحدة طاقة شمســية 
ضمن مشــروع يضــم 3 آلاف وحــدة، خُصصت 
لمحطــات المياه والمؤسســات الصحية برئاســة 
المحليــات خلال الفترة الماضية، مما أســهم في 
توفيــر 5 ميغــاواط مــن الكهرباء العامــة.  كما تم 
توفيــر 900 برميــل مــن الزيوت اللازمة لتشــغيل 

المولدات.

العباسية تقلي تكمل ترتيباتها 
لامتحانات الشهادة الثانوية

ضبط كمية من البنقو بأحد أحياء مدينة سنجة
 

تغطية كهربائية 9٠% في 
جنوب الجزيرة و98% بالمناقل

 الناجي صالح  *

< تغرب الشــمس خلف صحراء عوينات، حيث تلتقي حدود 
ثلاثــة بلدان لا تريــد الحرب، لكن الحرب تأتيهــا رغم أنفها. جاء 
حفتــر ومليشــياته كالرجل الذي يعرف أنّ أحــداً لن يوقف زحفه. 
دخــل الأراضي الســودانية والمصريــة ببرود المســتأمن، وكأنّ 
الأرض لا ســيد لهــا إلا القــوة والسلاح. كانت مليشــياته تزحف 
كالعاصفة الرملية التي لا تبقي ولا تذر، تاركة خلفها أسئلة كثيرة 

وإجابات قليلة.
لــم يكن ليجرؤ على هذه الخطوة لولا )الضوء الأخضر( الذي 
حصل عليه. فقبل ذلك، زار السيسي الإمارات حيث تجري صناعة 
القرارات بعيداً عن ضجيج الإعلام وصراخ الشــارع. هناك، بين 
ناطحات الســحاب والاستثمارات الضخمة التي تضخها أبوظبي 
في الاقتصاد المصــري المتعثر بديونه المتراكمة، جرى التفاهم 
الخفــي. الإمــارات التــي تنفــق المليــارات في مصر تريد شــيئاً 
فــي المقابل، وربمــا كان مثلث عوينات بثرواتــه المدفونة وموقعه 
الاســتراتيجي جــزءاً من هــذه الصفقة الكبرى، فــي جانب، ومن 
جهة أخرى، تجد في هذه الحرب فرصة اقتصادية ذهبية لإنعاش 
تجارتهــا، فهــي اليوم، فــي ظل اســتمرار الحــرب، أكبر مصدر 
للبضائــع إلى جارتهــا بأعلى أســعار ممكنة، وتســتورد لحومنا 
بمبالغ زهيدة. لأن الحرب دائماً تجارة رابحة، ومصر تعرف جيداً 
كيف تحول جيرانها إلى ســوق لمصالحهــا. لكن المؤكد والثابت 

هو استنزاف السودان بفتح جبهة طازجة.
في الخرطوم، يحترق الشارع غضباً وحيرة. هذه ليست حرباً 
على الأرض فحســب، بل هي معركة وجود مصيرية. فالجنجويد 
المدعومــون لوجســتياً ومالياً من بعــض دول الجوار يحاصرون 
الســودان كالذئاب حول الفريســة. فــي ليبيا، تعبر الميليشــيات 
والمرتزقة الحدود بســهولة مريبة. وفي تشــاد، تتحول الأراضي 
إلــى ممرّ آمنٍ للمقاتلين والسلاح. أمــا إثيوبيا فتلعب بورقة النيل 
والحــدود بينما الســودان ينزف من كل جهــة. وحتى مصر، التي 
يفترض أنها حصن الأمن القومي العربي، تسمح بمرور العاصفة 
علــى حدودها الغربية دون أن تحرك ســاكناً.. والمال يعميها عن 

الشوف.
هذه ليســت معركة حفتر وحده، بل هي جزء من حرب النفوذ 
الإقليمي والدولي الأوسع. روسيا تبحث عن موطئ قدم في أفريقيا 
عبر شــركة فاغنر وحلفائها. الإمارات تدفع بأجندتها الاقتصادية 
والسياسية عبر وكلائها في المنطقة. ومصر تتنازل عن سيادتها 
فــي الصحــراء مقابــل دعم مالي يمســك بهــا من الانهيــار. أما 
الســودان، فليس له إلا البنادق وإرادة شــعب يعــرف أنّ الهزيمة 

هنا تعني الفناء والضياع.
إذا ســقط مثلث عوينات، فســتكون الكارثة كبيرة... السودان 
ســيفقد آخــر شــريان للصمود عبــر حــدوده الشــمالية. والأمن 
المصري ســيتعرّض للاختراق، ولن تكون الصحراء الغربية آمنة 
بعــد اليــوم، فغنائم اليوم الآنية ســتصبح كوابيس الغد. وســيتم 
تكريس سيطرة الميليشيات، حيث تصبح الدول أرضاً بلا قانون، 

والمواطنون في الداخل، غنيمة للحرب والدمار.
يقولون إنّ التاريخ يكتبه المنتصرون، لكن السودانيين يكتبون 
تاريخهم الآن بدمائهم وأشلائهم. إنها معركة وحيدة ضد كل هذا 
الجبــروت.. جبــروت المال، وجبروت الــسلاح، وجبروت الخيانة. 
وكما قال أحد أبناء القبائل على حدود عوينات: )الصحراء تعرف 

من داس ترابها غدراً، وسيأتي يوم ترد فيه الجميل(.
الآن، النار مشتعلة في المثلث... والسؤال الذي ينتظر الإجابة: 

من سيكون أول من يطفئها؟
الإجابــة تكمــن في ذاكــرة الصحــراء ذاتهــا.. عندمــا كانت 
ليبيــا تحترق، وقف الجيش الســوداني إلى جانب الثوار. أرســل 
الأســلحة. درّب المقاتلين. ساعد في إســقاط نظام لم يكن يعرف 

الرحمة. كان ذلك عملًا شجاعاً. أو غبياً. التاريخ سيحكم.
الآن.. النار مشــتعلة في الســودان. والجيــش الليبي - أو ما 
تبقــى منه - يقف مع من أشــعلها. حفتر وجنوده يعبرون الحدود 

وكأنها خطوط مرسومة على الماء. لكن الصحراء تتذكر.
ســيأتي يوم. ربما قريباً. ســتنقلب الأدوار. ســيعود الســاعد 
الــذي مدده الســودان يومــاً، عائداً ليــرد الجميــل. أو ليثأر. في 

الحرب، لا شيء مؤكد إلا الموت.
التاريــخ لا يغفــر الخيانة. لكنه لا يكافئ الإحســان أيضاً. إنه 

فقط يسجل ويتربص.
النــار التــي أشــعلها حفتــر بالوكالة اليــوم، قد تلتهمــه غداً. 
والجيش الســوداني الذي ســاعد في إســقاط طاغية بالأمس، قد 
يجــد فجأة أســلحة وذخائر قادمة من حيــث لا يتوقع. فالصحراء 

تعطي وتأخذ.
التاريخ... يعمل على وقته الخاص. بلا عجلة. بلا رحمة.

 
* رئيس التحرير.

حفتر يُشعل النار 
في المثلث... بالضوء

تنجية
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{ أنقرة - )سونا(

الجمهوريــة  لــدى  الســودان  ســفارة  أصــدرت   >
التركيــة بيانــا اليوم تدعوا الســودانيين المقيمين في 
تركيــا بضــرورة متابعة الصفحــات الرســمية التابعة 
للســفارة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، وذلــك 
لضمــان الاطلاع علــى جميع الإعلانات والمســتجدات 
والمعلومات الرسمية الصادرة عن السفارة أولًا بأول.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان
تهيب ســفارة جمهورية الســودان لدى الجمهورية 
التركيــة بالمواطنين الســودانيين المقيمين في تركيا 

بضرورة متابعة الصفحات الرســمية التابعة للسفارة 
على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لضمان الاطلاع 
علــى جميــع الإعلانــات والمســتجدات والمعلومــات 

الرسمية الصادرة عن السفارة أولًا بأول.
تهــدف هــذه الدعــوة إلى تعزيــز التواصــل الفعال 
مــع أبنــاء الجاليــة، وضمــان وصــول المعلومــات من 
مصادرها الرسمية، والحد من الشائعات أو المعلومات 

المغلوطة.
نرفق لكم أدناه روابط الصفحات الرسمية للسفارة

• الموقع الإلكتروني الرسمي
www.sudanembassy-turkiye.net

)Facebook( الصفحة الرسمية على منصة •
19QH7qg/https://www.facebook.com/share

VjH/?mibextid=qi2Omg
)X( الحساب الرسمي على منصة •

11=https://x.com/sudanturkey?s
)Instagram( الحساب الرسمي علي منصة •

https://www.instagram.com/sdembassy?igs
==h=MTJwdHZxYjFyZWZ0aw

)WhatsApp( القناة الرسمية علي تطبيق •
0029VbAXO/https://whatsapp.com/channel

ZW7z4kgtSa98q3o

السفارة السودانية في تركيا 
تدعو مواطنيها لمتابعة صفحاتها الرسمية

{ جدة  - »فويس« 

< احتفلت القوات المســلحة الســودانية 
فــي رئيــس وأعضــاء بعثــة الحــج  ممثلــة ً 
العسكرية 1446 هجرية برئاسة اللواء الركن 
أحمــدان محمــد خيــر الخميــس بالقنصليــة 
العامة بجدة بتكريم السفير كمال علي عثمان 
القنصل العام للسودان بجدة وسامي الرشيد 
الأمين العام لمجلس الحج والعمرة والدكتور 
عبدالعزيــز الصــادق محمد الملحــق الإداري 
للحج والعمرة بالمملكة العربية السعوديه، 

بحضــور اللواء الركن مأمون عبدالرؤوف 
المديــر العــام للتوجيــه المعنــوي وعــدد من 
قادة القوات المســلحة والقيادات العســكرية 
المســوولبن  مــن  والمدنيــة وعــدد  الأخــرى 

بالقنصلية.
وشــمل التكريــم الاســتاذ المهنــدس عمر 
عزالدين مسؤول المسار الالكتروني و تحدث 
العقيــد الركــن أحمــد يوســف رئيــس مكتــب 
الارتباط العســكري بجــدة خلال الاحتفال عن 
عظمة اللقاء وتقدير المكرمين شاكراً ومُحيياً 
مجهودات رئيس البعثة العســكرية والقنصل 
العام الســفير كمال علي وطاقم مكتب شؤون 
حجاج الســودان على المجهودات التي بذلت 

في إكمال اجراءات البعثة العسكرية.
وأوضــح القنصــل كمــال أن هــذا النجاح 
وفاءا لما قامت به القوات المسلحة في معركة 
الكرامة وتقديرا لأسر الشهداء وأكد أن وجود 
البعثــة العســكرية في الحج رســالة واضحة 
لكل العالم بأن السودان رغم الظروف الحالية 

التــي يمــر بهــا قــادر علــى الأداء والوجــود 
والعطاء في هذا المحفل الاسلامي الجامع. 

كمــا اكــد علي اهميــة البدء فــي اجراءات 
الحج باكرا لضمان جــودة الخدمات المقدمة 

للحجاج.
ومــن جانبه أوضــح الدكتــور عبدالعزيز 
والعمــرة  للحــج  الاداري  الملحــق  الصــادق 
بالمملكة بأن أســر الشــهداء هــم محل تقدير 
ومحل فخــر واعتزاز لما قدمت بأعز ما لديها 
وقدمــوا أرواحهــم فــداءً  مــن أجل الســودان 

الحبيب .
وأضاف قــائلًا ‘أن المجلس الأعلي للحج 
والعمــرة والملحقية بجدة تبذلان كل الجهود 
بــأن يكــون الســودان حاضراً ولــن يغيب عن 
الحج رغم التعقيدات التي واجهت الموسم« 

بعثة الحج العسكرية تكرم القنصل العام
 للسودان وأمين مجلس الحج والعمرة

{ القاهرة - »فويس« 

< شــهد ســعادة الفريق أول ركن مهندس عماد الدين 
مصطفــى عدوي ســفير جمهورية الســودان لــدى جمهورية 
مصــر العربية، والســيد اللواء أركان حرب / خالد شــعيب 
- محافــظ مرســي مطــروح، وســعادة الأســتاذ الدكتور / 
إســماعيل عبدالغفــار - رئيــس الاكاديميــة العربيــة للعلوم 
والتكنولوجيــا والنقل البحــري ، حفل تخريج طالبات الدفعة 
28 من كلية الطب بجامعة الأحفاد واللائي أكملن دراستهن 
فــي الأكاديمية العربية للعلــوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

فرع العلمين.
وشــرف حفــل التخريج الســيد الفريق ركن/ ياســر 
محمد عثمان - مدير عام الإدارة العامة للمعابر والمنافذ 
الحدوديــة بجمهورية الســودان، على هامــش زيارته إلى 
جمهورية مصر العربية وتفقده سبل تعزيز فرص التعاون 
مع مختلف المؤسســات المختصة. كما حضر الحفل كل 
مــن الدكتور / عاصم أحمد حســن المستشــار الثقافي 
- بالســفارة الســودانية بالقاهــرة، والدكتــور/ خضــر 
فيصل ابوبكر - المستشــار الطبي بالســفارة السودانية 
بالقاهــرة، بجانب حضور رفيع المســتوى من مســاعدي 
رئيــس وعمداء الكليات بالأكاديمية في مقدمتهم الاســتاذ 
الدكتور ياســر السنباطي - نائب مدير الأكاديمية للتعليم 
وشــؤون الــطلاب، والدكتــور محمد هشــام - عميد كلية 
الطــب بالأكاديميــة بالعلمين، والوزيــر المفوض / محمد 
خيــر عبدالقــادر- مستشــار مدير الأكاديميــة، وعدد من 
مديــري الإدارات وعمــداء الكليــات بالجامعــة، وحضور 
قيــادة جامعــة الاحفاد ممثلة فــي كل من البروفيســور/ 
قاسم بدري - رئيس جامعة الأحفاد للبنات ، والدكتورة/ 

آمنه بدري - مســاعد رئيــس الجامعة والدكتورة/ إيناس 
عزيــز - عميــد كليــة الطــب وعــدد مــن الأكاديمييــن من 

الجامعة والأكاديمية.
وفــي كلمتــه، عبر الســفير عماد عدوي عن ســعادته 
البالغــة بالمشــاركة في الاحتفــال، وبالتواجــد في مدينة 
العلميــن ومــا تمثله مــن رمزية لقوة واصرار الشــخصية 
المصريــة والرغبــة فــي البنــاء والتنميــة. ووجه الســفير 
عدوي التهنئة لمعالي محافظ مرســى مطروح ومنتســبي 

المحافظــة على الإنجازات والمشــاريع التنموية الضخمة 
التي تشهدها المدينة، وتمكنها من جذب الانتباه الاقليمي 

والدولي. 
وجدد الســفير عدوي تقدير الســودان للــدور الفاعل 
الــذي تضطلع به الاكاديمية العربيــة للعلوم والتكنولوجيا 
والنقــل البحري كاحــد روافع العمل العربي المشــترك ، 
مشــيداً بجهــود ســعادة الاســتاذ الدكتور / اســماعيل 
عبدالغفار - رئيس الاكاديمية. وطاقم عمله في التسهيلات 

الكبيــرة التي قدمت للطلاب والطالبات الســودانيين طيلة 
السنوات الماضية وتحديدا خلال الفترة الأخيرة.  

وعبــر الســفير عــدوي عــن تقديــر الســودان لقيادة 
الاكاديميــة، و انفتاحهــا الكبيــر في التعــاون مع جامعة 
الأحفــاد وســائر الجامعــات الســودانية للحفــاظ علــى 

مستقبل الطلاب وعدم تأثر دراساتهم بالظرف الراهن.
ووجــه الســفير عــدوي التهنئــة والشــكر للطالبــات 
الخريجــات علــى جهودهم المبذولــة وحرصهم على تكبد 

جهد الســفر خــارج الوطــن الحبيــب، والتواجــد بمدينة 
العلميــن، مشــددا علــى دورهم كســواعد بناء للســودان 
الجديــد ســودان ما بعــد الحــرب، مؤكدا علــى اعتزازه 
بجامعة الأحفاد وقيادتها ممثلة في البروفيســور / قاسم 
بدري. وثمن الســفير عدوي دور الآبــاء والأمهات، مؤكدا 
أنهــم الابطال الحقيقيين الذيــن جابهوا مختلف الصعاب 

لتوفير المناخ الملائم لضمان مستقبل افضل لابنائهم. 
وفــي ختــام كلمتــه، وجــه الســفير عــدوي جملة من 
الرســائل للطالبات ، تلخصــت في التأكيد على حصولهم 
علــى كافــة التأهيــل الاساســي اللازم لضمــان تحملهن 
لمســؤولياتهن كســواعد بنــاء للســودان فــي المســتقبل 
القريب. وشــدد الســفير عدوي على تطلع الوطن لخدمات 
أبنائه وبناته بكل جد وتفان واخلاص. داعيا الطالبات على 
ضرورة مواصلــة الاطلاع ومواصلة القراءة، و مزيدا من 
التحصيل . واكد السفير عدوي ان الدراسات الطبية هي 
امانة في المقام الاول، مطالبا الخريجات بمراعاة اخلاق 
وقواعــد المهنــة، والمنافســة في أســواق العمــل، مؤكدا 
ثقته في ان مســتقبل السودان مشرق، وان إسهاماته في 

العلوم بمحيطه العربي والافريقي لن تنقطع ابدا.
ونقل السفير عدوي توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء 
الانتقالي، بالإسراع في أداء القسم للخريجات الطبيبات، 
معربا عن شكر وتقدير السودان لفخامة الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
مصطفى مدبولي ، ومعالي الفريق / كامل الوزير - نائب 
رئيــس مجلس الوزراء وزيــر الصناعة والنقــل ، ومعالي 
الدكتــور/ بــدر عبدالعاطــي - وزير الخارجيــة والهجرة 

وشؤون المصريين بالخارج.

تخريج طلاب كلية الطب بجامعة الأحفاد في مدينة العلمين

{ الخرطوم - »فويس«

< أكد الســفير عبد القادر عبد 
العــام لجمهوريــة  القنصــل  اللــه 
جنــوب  بمحافظــات  الســودان 
مصــر بأســوان أن رحلات عــودة 
السودانيين إلى البلاد قد انتظمت 
الكبــري  القاهــره  بمحافظــات 
والإســكندرية و الأقصر وأســوان 
وغيرهــا عقب انتصــارات الجيش 
الدعــم  قــوات  ودحــر  المتواليــة 

السريع منذ العام الماضي.
وأوضــح القنصــل العــام فــي 
حوالــي  أن  لـ)ســونا(  تصريــح 
مــن  شــخص  ألــف   290,278
عــادوا  والمرحليــن  العائديــن 
إلــى الــبلاد عبــر المنافــذ البريــة 
الحدوديــة أرقيــن وأشــكيت منــذ 
العام 2024 م حتى منتصف شــهر 
يونيو 2025م خلاف الذين غادروا 
عبــر المطــارات إلى بورتســودان 

وإلى دول أخرى.
وقــال إن 75 ألــف عادوا خلال 
العام 2024 م وغادر عدد 179.778 
ألــف مــن أول ينايــر حتــى نهاية 
مايــو الماضــي وأن 35.500 ألف 
عادوا منذ الأول من يونيو الجاري 
حتى منتصف الشــهر الحالي إلى 
عبــر  وذلــك  المختلفــة  ولاياتهــم 
مبــادرات منظمــات وطنية وأهلية 
وخيريــن وغيرهــا مــن المبادرات 
المغتربيــن  بأبنــاء  الخاصــة 
بالولايات في تسهيل عودة أهليهم 
الطوعيــة  العــودة  جانــب  إلــى   .
الأســرية و الفردية الذاتية. وتوقع 
القنصــل العام تدفق حركة العودة 
الطوعية عقب عطلة عيد الأضحى 
والانتهاء من امتحانات الشــهادة 
السودانية والشهادتين الابتدائية 
والمتوســطة بمراكــز الامتحانات 
المختلفه في مصر خلال الأسابيع 

القادمة.

{ جدة - »فويس«

< ودع القنصل العام للسودان بجدة سعادة 
الســفير دكتور كمال علي عثمــان والدكتور عبد 
العزيــز الصادق الملحق الإداري لشــؤون الحج 
والعمــرة بالمملكــة العربية الســعودية الأفواج 
الأخيــرة من حجــاج الســودان عبر مينــاء جدة 
الإسلامــي المتوجهين الــى الســودان بعد أداء 
مناســك الحــج وذلك بحضــور عدد مــن قيادات 

بعثة الحج السودانية وأمناء الحج بالولايات.
وأثنــى ســعادة القنصــل العــام علــى الدور 
الكبير الذي قامت به القوات المســلحة والقوات 
المشــتركة والمســتنفرين فــي دحر مليشــيا آل 

دقلو الإرهابية. 
وأوضح ســيادته أن تفويج حجاج السودان 
لهــذا العــام 1446هجريــة تم من جميــع ولايات 
الســودان المختلفــة بمــا فيهــا ولايــات دارفور 
وكردفــان الكبــرى وفــي المهجر، واشــاد دكتور 
كمال بالدور الكبير الذي قام به المجلس الأعلى 
للحج والعمرة على التنسيق الجيد والمحكم مع 
السلطات الســعودية حتى خرج موسم حج هذا 
العــام بالصورة المطلوبة، مضيفــا بأن ماقامت 
بــه بعثة الحــج كان جهداً كبيراً في ظل الظروف 

التي تشهدها البلاد.
وأثنــى القنصل العــام خلال مخاطبته وداع 
الفوج الأخير من حجاج السودان المغادرين عبر 
مينــاء جدة الإسلامي علــى المجهودات الكبيرة 
التي بذلتها الســلطات السعودية في توفير كافة 
احتياجــات الحجــاج من كل دول العالم وأشــار 
إلى أن مشاركة حجاج السودان في هذا المؤتمر 
الإسلامي العالمي كانت كبيرة حيث شارك نحو 

11.500 حاج وحاجة هذا العام.
من جانبه شــكر الدكتور عبد العزيز الصادق 
الملحق الإداري لشــؤون الحج والعمرة المملكة 
وشــعبا  وحكومــة  ملــكا  الســعودية  العربيــة 
للاهتمــام والرعايــة الكبيــرة التــي حظــي بهــا 
ضيــوف الرحمــن وعبــر عــن شــكره وامتنانــه 
لــوزارة الحــج والعمــرة الســعودية وفروعهــا 
ومؤسســاتها الرسمية بتســخيرها للأمكانيات 
والخدمات الجليلــة التي ظلوا يقدمونها لخدمة 

حجاج السودان.
واكــد بــإن كل الحجــاج قــد أدوا مناســكهم 
بصــورة جيدة وهم في أتم الصحة. مثمنا الدور 
الكبير الذي لعبه الســيد ســامي الرشــيد أحمد 
الأميــن العام للمجلس الأعلى للحج ومســاهمته 
في إنجاح موسم الحج لهذا العام 1446 هجرية

عودة آلاف السودانيين من مصر

القنصل العام بجدة يودع آخر أفواج حجاج السودان عبر البحر
 

{ بورتسودان -  »فويس« 

< وصــل فــوج من بعثة الحج العســكرية 
من بينهم عدد من القادة والضباط، إلى مدينة 
بورتســودان الخميس، وكان في اســتقبالهم 
بالمطــار اللــواء الركــن، ضــو البيــت عجبنا 
ضــو البيت، ممثل قائــد منطقة البحر الأحمر 

العسكرية وعدد من الضباط. 
وأكــد اللــواء ضــو البيــت فــي تصريــح 
)لســونا(، أن القوات المســلحة ستواصل في 
إحياء الشعائر الدينية، إلى جانب مواصلتها 
فــي حــرب الكرامــة، مبديًــا إصــرار القــوات 
ودحــر  الإنتصــار  تحقيــق  علــى  المســلحة 
المليشــيا المتمــردة عــن كل شــبر مــن أرض 
الوطــن، مبينًا ان القوات المســلحة والقوات 
المســاندة تحقــق الإنتصــارات فــي جميــع 

الجبهات وتواصل التقدم. 
ورحــب ضو البيــت بأعضاء بعثــة الحج 
العســكرية، مــن الضبــاط وضبــاط الصــف 
والجنود، معربًا عن أمله في أن يأتي موســم 
الحج المقبل والبلاد في قوة ومنعة وانتصار، 
مشــيرًا إلى الروح المعنويــة العالية للقوات 
المسلحة وعزمها إكمال مسيرة تحرير البلاد 

من دنس التمرد. 

وأشــار عــدد مــن أعضــاء البعثــة إلى أن 
موســم الحــج هــذا العــام كان فرصــة طيبــة 
لإســناد الوطــن في حرب الكرامــة بالدعوات، 
مشــيدين بعمل لجــان التنظيــم، معربين عن 
تقديرهــم للقيــادة العليــا للبلاد والمؤسســة 
العســكرية على إتاحة هذه الفرصة وتسهيل 

أداء الشعيرة لمنسوبي المؤسسة.

وصول فوج من بعثة
 الحج العسكرية
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{ اســتقبل وكيــل وزارة الصحــة د. هيثــم محمــدّ إبراهيــم، اليوم الأربعاء، طائرة المســاعدّات الطبيــة المقدّّمة من الحكومــة التركية ممثلة 
في وزارة الصحة التركية، والمخصصة لمكافحة وباء الكوليرا، حيث تضم شحنة من الإمدّادات والمحاليل الوريدّية بوزن إجمالي بلغ 37 طناً.
و أعرب د. هيثم عن شكره وإمتنانه للحكومة التركية على دعمها الكبير والمستمر للسودان، لا سيما خلال الظروف الصعبة التي تمر بها 

البلاد حالياً. مشيرا إلى أن البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة السودانية والتركية أسهم في تقدّيم المساعدّات.

{ اختتمت غرفة طوارئ منطقة “أم جرو عبيدّة“ التابعة لمحلية الطويشــة بولاية شــمال دارفور مشــروع “المطبخ 
المفتــوح“ الــذي اســتهدّف إنتــاج وتوزيــع الوجبــات الغذائيــة لنحــو 2500 لاجــئ بجميــع معســكرات اللاجئيــن من دولة 
جنوب الســودان بالمنطقة.  و أوضح أعضاء الغرفة حرصهم الدّائم على تقدّيم العون والمســاعدّات الإنســانية لتلبية 
احتياجات اللاجئين بجانب سائر الفئات الضعيفة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدّها المحلية والولاية. 

{ رأس الأســتاذ أحمــدّ حامــدّ أحمــدّ يــس، المدّيــر العام لــوزارة التّربيــة والتّعليم بولايــة نهر النّيــل، الوزير 
المُكَلَف، بمكتبه برئاســة الوزارة بالدّّامر،الاجتماع التّنســيقي الخاص ببحث التّرتيبات الكفيلة بتهيئة الظروف 
الملائمــة للــطّلّاب والطّالبــات القادميــن مــن ولايات دارفــور للجلوس لامتحانات الشّــهادة الثّانويّــة للدّّفعة 

المؤجّلة للعام)2024( بولاية نهر النّيل.التي ستبدّأ في التّاسع والعشرين من يونيو الجاري.

{  اجتمع سعادة السفير الفريق أول ركن / عماد الدّين مصطفى عدّوي - سفير السودان بالقاهرة و السيدّ الفريق ركن/ ياسر محمدّ عثمان 
- مدّير الادارة العامة للمعابر، بســعادة الأســتاذ الدّكتور / إســماعيل عبدّ الغفار إســماعيل فرج-رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحري، وفريق الاكاديمية المكلف بإعدّاد دراســة إنشــاء المنطقة اللوجيســتية على الحدّود الســودانية ، لمتابعة إعدّاد دراســة حول 

إنشاء مناطق لوجستية على الحدّود السودانية، بالتنسيق مع حكومة جمهورية السودان. 

{  أكدّ الفريق ركن قمر الدّين محمدّ فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض اليوم إكتمال عمليات الصيانة 
والتأهيل للطريق القومي الخرطوم ربك قطاع منطقتي الكوة والشــوال بمحلية القطينة والتي نفذتها وزارة 
البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية وذلك بحضور  مجموعة من المسؤولين في الحكومة والمهندّسين 

وعدّد من إدارات الوزارة .

مشروع »المطبخ المفتوح« لخدمة 2500 لاجئ بمعسكر أم جرو»الصحة« تستقبل طائرة مساعدات تركية بحمولة 37 طناً لمكافحة الكوليرا

بحث ترتيبات جلوس طلاب دارفور لامتحانات الشهادة بنهر النيل

إنشاء منطقة لوجستية علي الحدود السودانية - المصرية والي النيل الأبيض يقف على المراحل النهائية لصيانة طريق الخرطوم ربك

{  دعــا رئيــس مجلــس الوزراء، دكتور كامل إدريس، أســاتذة الجامعات للاســهام بفكرهــم وخبراتهم الأكاديمية في نهضــة البلاد وتنميتها، 
مشــيرًا إلى مقدّرة الأســاتذة على أحدّاث التغيير الإيجابي والمطلوب في مســيرة تطور الأمم. والتقى رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بمدّينة 

بورتسودان اليوم، وفدًّا من أساتذة الجامعات، حيث تم بحث عدّد من القضايا الوطنية وقضايا الجامعات ومسيرة التعليم العالي بالبلاد.

{   أعلــن والــي ولايــة الخرطــوم عن عودة التيار الكهربائي إلى أحياء الولاية بوضعه الطبيعي خلال الأيام القادمة، مع عودة تدّريجية لكافة 
الخدّمــات. وقــال فــي لقــاء أمــس مع مواطني حي الدّوحة بأمدّرمان، إن الولاية تبذل جهوداً كبيرة في تأهيل محطات المياه والآبار، وتســتعدّ 
لاســتئناف الدّراســة بشــكل كامــل فــي كل محليــات الولاية. ودعــا المواطنين للعودة إلــى منازلهم للمســاهمة في منع الســرقات والظواهر 

السلبية داخل الأحياء.   

كامل إدريس يدعو أساتذة الجامعات للاسهام في نهضة البلاد وتنميتها

والي الخرطوم : عودة التيار الكهربائي إلى الأحياء بشكل طبيعي خلال أيام
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{ الخرطوم – )وكالات(

< حصلــت »فويــس« علــى أحــدث تقريــر رســمي يكشــف 
حجــم انتهاكات الحرب في الســودان قدمــه في مجلس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف الفاتح طيفور النائب العام 
لجمهورية السودان رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في 
جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.

التقريــر، الــذي تــم تقديمــه الثلاثــاء الماضــي فــي جلســة 
الإحاطــة للجنــة تقصــي الحقائق بشــأن الســودان خلال الدورة 
الـ59 لمجلس حقوق الإنســان، كشف عن قتل وجرح واغتصاب 
وإخفــاء واحتجــاز قســري لمئــات الآلاف مــن الســودانيين منذ 

اندلاع الحرب يوم 15 أبريل/نيسان 2023.

وأشار إلى أن »مليشيا قوات الدعم السريع المتمردة ارتكبت 
الإبــادة الجماعية والقتل خارج نطــاق القانون في ولاية الجزيرة 
ومناطــق الجنينــة، وأردمتــا، والجموعية، والصالحــة، والأبيض، 

والنهود، والخوي، ومعسكري زمزم وأبوشوك«.

انتهاكات موثقة

وبلــغ العــدد الإجمالــي لضحايــا الانتهــاكات 28 ألفــا و613 
قتــيلا، و43 ألفــا و575 جريحــا، وفــق التقرير نفســه. وجاء فيه 
المتمــردة«  »المليشــيا  أن 

اســتخدمت العنف الجنسي الواسع النطاق من اغتصاب فردي 
وجماعي واسترقاق جنسي كسلاح وأداة للإذلال بهدف تشريد 

المجتمعات والتغيير الديمغرافي.

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات وثقتها تقارير الأمم المتحدة، 
كما سجلت اللجنة الوطنية 98 دعوى تتعلق بالاغتصاب، ووثقت 
وحدة مكافحة العنف ضد المرأة 1392 اغتصابا بينهن قاصرات، 
وهي تمثل أقل من 2% من الحالات المعلنة بسبب الخوف من 

الوصمة الاجتماعية.

ووفــق التقرير ذاتــه، انتهكت »المليشــيا المتمــردة« حقوق 
الأطفال بتجنيد 9 آلاف منهم قسريا ودفعت بهم إلى ساحات 
القتال. واستعانت بعصابات من المرتزقة الأجانب من أكثر من 

12 دولة.

وبلغت حالات الإخفاء والاحتجاز القسري 14 ألفا و506 حالات 
وفقا للتحقيقات التي أجرتها اللجنة الوطنية، فضلا عن تصفية 
الأســرى. وتحدث التقرير عن اكتشــاف 965 مقبرة جماعية يُرجح 
أنهــا ضمت أعــدادا كبيرة من حالات الإخفاء والاحتجاز القســري 

والأسرى الذين تمت تصفيتهم.

تدمير ممنهج

إلــى  عمــدت  المتمــردة«  »المليشــيا  أن  التقريــر  وأضــاف 
اســتهداف الأعيــان المدنيــة ودمرتهــا بطريقــة ممنهجــة 

باستخدام المسيّرات، بما في ذلك دور إيواء النازحين والمطارات 
بورتســودان،  ومينــاء  الكهربــاء،  توليــد  ومحطــات  والســدود 

ومستودعات الوقود، والمستشفيات، والسجون.

وحســب المصــدر نفســه، ســبق أن قدمــت اللجنــة الوطنية 
للتحقيــق فــي جرائــم وانتهــاكات القانــون الوطنــي والقانــون 
الدولي الإنساني تقريرين عن أعمالها، مؤكدة على استقلالية 
التحقيقــات التــي تجريهــا والتزامها بكافة اشــتراطات المحاكمة 
العادلــة والمعاييــر المهنيــة، واتبعت نهجا يقوم على تســهيل 
الوصــول إلى العدالة عبــر الزيارات الميدانية لمقابلة الشــهود 

والضحايا وعدم التقيد بالاختصاص المكاني.

وتوزعت الدعاوى المسجلة كالتالي:
120 ألفا و594 دعوى شملت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم 
الحــرب والجرائــم ضد الإنســانية والإرهاب ارتكبتها »المليشــيا 

المتمردة«.
257 دعــوى ضــد منســوبين للقــوات النظاميــة فــي حالات 

فردية غير ممنهجة.
شطب 570 دعوى في مرحلة التحريات.

اكتمــال التحريــات فــي 3997 دعــوى أحيلــت إلـــى المحاكــم 
الوطنيــة، وتــم الفصــل فــي 1093 منها، وإعلان هــروب 619 

متهما لتسليم أنفسهم للعدالة.
خاطبــت اللجنــة 6 دول لتســليم 17 متهمــا يُعتقد بوجودهم 

فيها.

توصيات

وأشــار التقريــر ذاتــه إلــى »نزاهــة الأجهــزة العدليــة الوطنية 
وكفاءتهــا ورغبتها وقدرتها على تحقيــق العدالة ومنع الإفلات 
مــن العقــاب«. وأكــد أنــه »لا مجــال للفوضــى والإفلات مــن 
العقاب«، وأن »السودان يمضي نحو الاستقرار بانحسار التمرد 

وهزيمته وعودة المواطنين«.

واختتم بجملة من التوصيات منها:
إدانة سلوك »المليشيا المتمردة« )الدعم السريع(.

اعتبارها جماعة »إرهابية«.
حظر أنشطتها وتحركاتها.

تصنيف قادتها عناصر »إرهابية«.
كمــا أوصى بإنهــاء تفويض بعثة تقصــي الحقائق الأممية، 
ودعــم اللجنــة الوطنيــة لإكمــال مهامهــا، واســتبعاد أي آليــة 
خارجيــة بديلة، وتعزيــز التكاملية بين المجلــس واللجنة الوطنية. 
وحــث أيضــا دول الإقليم على التعاون مــع اللجنة الوطنية في 

الوصول إلى الضحايا والشهود واسترداد المنهوبات.

تفاصيل تقرير رسمي تفاصيل تقرير رسمي عن عن 
حجم انتهاكات الدعم السريعحجم انتهاكات الدعم السريع
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دولةقتيلًاً

جريحاًً

طفل

مقبرة
جماًعية

دعوى شملت جرائم 
الإباًدة الجماًعية وضد 
الإنساًنية والإرهاًب

دعوى ضد منسوبين 
للقوات النظاًمية

حاًلة

حاًلة

تم  تجنيده قسر

  ضمت عدد كبير من 
أسرى تمت تصفيتهم

شاًركت منهاً عصاًباًت
مرتزقة في صفوف المليشياً 

اغتصاًب لقاًصرات

إخفاًء واحتجاًز قسري

وهل أقل من ٢٪ 
من الحالات المعلنة
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كامل إدريس:  حكومة مستقلة .. كامل إدريس:  حكومة مستقلة .. 
٢٢٢٢ وزارة  بعيدة عن المُُحاصصات وزارة  بعيدة عن المُُحاصصات

{ بورتسودان - )سونا(

<  أعلــن رئيــس الوزراء د. كامل إدريس أنّ حكومته ســتكون من الكفاءات 
الوطنية المُســتقلة وبعيدة عن المحاصصات، مشــيراً إلى أنها ستكون 
مــن ٢٢ وزارة وسيشــرع في تشــكيلها، مطالباً الكفاءات المســتقلة 

بتقديم سيرهم الذاتية للمشاركة في الحكومة.
وقال إدريس في خطاب قدمه للشعب السوداني الخميس، 
إن حكومته التي أطلق عليها حكومة الأمل ستكون بعيدة عن 
مشكلات البلاد الوطنية المتمثلة في خمسة أسباب هي 
عــدم وضع الشــخص المناســب فــي المكان المناســب، 
ضعف الإدارة والقيادة الرشيدة، إهمال التنمية المتوازنة 
وعدالة توزيع الثروة والســلطة، الفســاد بكافة أشــكاله 
وأنواعه، صعوبة قبول الآخر لأســباب حزبية وطائفية 

وعرقية ودينية وجهوية.
وأضــاف أنّ حكومتــه تأمل في معالجــة ذلك عبر 
أســلوبٍ إداري وقيــادي رصين يجمــع ما بين العلم 

والمهنية والخُلُق القويم.
وقــال: “شــعارنا الأمل، رســالتنا تحقيق الأمن 
والرفاه والعيش الرغيد لكل مواطنٍ  سوداني”، 
مشيراً إلى أن رؤية حكومته الانتقال بالسودان 
إلــى مصــاف الدول المتقدمــة، على أن تكون 
القيــم الجوهريــة لها الصــدق الأمانــة، العدل 

الشفافية والتسامح.
وأضــاف أن حكومــة الأمل المدنية هي أول 
حكومــة فــي تاريــخ الســودان تجمــع حســنَيَيْن 
)تكنوقــراط( ولا حزبيــة ولا ينتمي منســوبوها 
للأحــزاب السياســية أي تمثــل صــوت الأغلبيــة 
الصامتــة، وســتكون صفــات الحكومــة الصــدق 

والأمانة والعدل.
يكــون  أن  للحكومــة،  الانتمــاء  شــروط  وحــدد 
الشــخص سوداني الجنسية بغض النظر عن عرقه 
أودينــه، وعــدم الانتمــاء الحزبــي، التحلــي بالِقيــم 
الجوهريــة الخمــس آنفــة الذكــر، التحلــي بالمهــارات 
القياديــة وبأعلــى درجات المعارف والجــدارات والخبرات 

التقنية اللازمة في المجال المعني.
وقــال إنّ الحكومــة تضم ٢٢ وزارة هــي الدفاع، الداخلية، 
الرقمــي  التحــول  الاجتماعيــة،  والرعايــة  البشــرية  المــوارد 
الحيوانيــة  الثــروة  والــري،  الزراعــة  الماليــة،  والاتصــالات، 
الوطنيــة،  والتربيــة  التعليــم  الطاقــة،  المعــادن،  والســمكية، 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، الصحــة، البيئة الاســتدامة، 
الحكــم الاتحــادي والتنميــة الريفيــة، الشــباب والرياضــة، الخارجية 
والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة، البنى التحتية والنقل، الثقافة 
والإعلام والســياحة، العدل، الشــؤون الدينية والأوقاف، وشؤون 

مجلس الوزراء.
ونبــه إدريــس إلى وجــود قائمــة طويلة مــن المجالــس والهيئات 
والأجهزة والمفوضيات غير الضرورية تمثل حكومات موازية تستنزف 
المال العام، ســتتم مراجعتها وإلغاؤها أو دمجها في الوزارات وإبقاء 
الحــد الأدنــى منها للضرورة القصوى بعــد تفعيل أدوارها، وربما لآجال 
محــددة، مشــيراً إلــى تشــكيل هيئــة النزاهة والشــفافية ذات ســلطات 
قانونية واسعة، والمعنية بمحاربة الفساد، والمجلس القومي للتخطيط 

الاقتصادي الاستراتيجي والجهاز القومي للاستثمار.
وقــال إدريس إنه يريد تحقيق تعييناتٍ عادلة أساسُــها الأكفأ والأكثر خبرةً 
وجدارةً والأميز سُمعةً ونزاهةً، بعيداً عن المُحاصصات. لأن التحديات الماثلة، 
بما في ذلك التنمية والاســتقرار بحاجة إلى رجال دولة قادرين على النهوض 
بالــبلاد ووضعهــا في مصــاف الدول المتقدمة، مما يقتضي أن تمســح البلاد 
من قاموســها المُحاصصة والمحسوبية بكافة أشكالها وألوانها والاعتبار بمبادئ 

العدالة والشفافية والقانون.
وتابــع: “ومــع الاحتفاظ بحقي كرئيس للوزراء يملك الاســتقلالية في اختيار وزارة 
كفاءات مدنية مســتقلة، بما أراه مناســباً من وســائل الاختيار المتعددة، سوف أشرع 

مباشرة وبالتدرج في تشكيل الوزارة”.
ووجّــه نــداءً لــكل الكفاءات الوطنية المســتقلة والحادبة على شــرف خدمــة الوطن، أن 
يرفدوه بســيرهم الذاتية عبر وســائل التواصل التي ســوف يتم الإعلان عنها مع تســمية 

الجهة الحكومية المعنية.
وقال: “بهذه الوســيلة نكون قد اســتصحبنا واحدةً من أفضل وســائل اســتقطاب الكفاءات 
الوطنيــة المســتقلة، وقُمنا ببناء مخزون قومي مركزي كمورد رئيســي فــي رفد الخدمة المدنية 
قاطبةً بما تستحقه من مهارات وجدارات وخبرات ومعارف، بلادنا في أمسّ الحاجة إليها”.

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y SUDAN
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{ الخرطوم - »الجزيرة«

تســريبات  علــى  »الجزيــرة«  حصلــت   >
عن التشــكيل الــوزاري الجديد فــي الحكومة 
السودانية المدنية التي يرأسها كامل إدريس 

والتي من المتوقع إعلانها في وقت قريب.
وبحســب مصــادر متعــددة، فــإن رئيــس 
الــوزراء ســيطرح قريبــا رؤيتــه الجديدة في 
اختيــار الــوزراء والتــي تقــوم علــى الكفاءة 
والنزاهة والحيادية، وشــعارها »التقشف في 

كل التفاصيل«.

ووفقــا لمصــادر ذات اطلاع ومقربــة من 
رئيــس الوزراء، فإن أســباب تأخيــر الإعلان 
يعود لعدد من الأســباب أولها إصرار إدريس 
على وضع معايير وأسس لشاغلي المناصب 
والحياديــة  الكفــاءة  حيــث  مــن  الوزاريــة 
والمــؤهلات العلميــة، وكذلــك إصــراره على 
أن تكون الحكومة ذات تمثيل واســع النطاق 
للمجتمع الســوداني، في حيــن تكمن العقدة 
الثالثــة فــي إصرار حــركات الكفاح المســلح 
علــى الاحتفاظ بحصتها وبالمقاعد ذاتها في 

التشكيل الوزاري القادم.

رجال حول رئيس الوزراء
التشــكيل  تفاصيــل  فــي  الولــوج  وقبــل 
الســؤال  يقفــز  إعلانــه،  أوان  أو  الــوزاري 
الــوزراء،  لرئيــس  السياســي  المطبــخ  عــن 
أو عــن الفريــق الــذي يعــاون كامــل إدريــس 
فــي التفاصيــل. ووفقا لشــهود عيــان ورموز 
سياســية التقت رئيس الوزراء الجديد، يقف 
وزير الإعلام السابق خالد الأعيسر على رأس 
معاونــي إدريــس، والأعيســر تربطــه علاقــة 
صداقــة برئيــس الوزراء إذ كانــا يقيمان معا 
في العاصمة البريطانية لندن بل شــرعا معا 
في تأسيس مشــروع إعلامي موسع لم يكتب 

له النجاح بدأ بقناة المدارية الفضائية.

وكان الأعيسر -طبقا للمصادر ذاتها- أحد 
قنوات التواصل النشطة بين إدريس ورئيس 
مجلس الســيادة الفريق عبد الفتاح البرهان 
حيــث تم عقد أكثر من اجتمــاع في الخرطوم 
وفي أوقــات متفاوتة بيــن البرهان وإدريس. 
يقــف  الــذي  الأول  وربمــا  الثانــي  والرجــل 
خلــف كامل إدريــس هو الخبيــر الاقتصادي 
والإستراتيجي الدكتور حسين الحفيان الذي 
تربطه صلة قرابة بالبرهان وصداقة ومعرفة 
أســرية بكامــل إدريــس. كذلك يشــمل الفريق 
السفير بدر الدين الجعيفري وهو دبلوماسي 
معروف يشــغل منصــب نائب رئيــس البعثة 
الدبلوماســية الســودانية فــي جنيف، وعمل 
الجعيفــري أســتاذًا بجامعــة الخرطــوم قبل 
أن يلتحــق بالعمل الدبلوماســي. في الدائرة 
الضيقة ذاتها، يقفز اسم العقيد نزار عبد الله 
وهو رجــل مخابرات ذكي يتصــف بالمهنية، 
وعمل في عدد من المحطات كان آخرها بعثة 

السودان في جنيف.

رافقــوا  والحفيــان  ونــزار  والجعيفــري 
رئيس الوزراء في رحلة عودته للبلاد.

كما ينشط رئيس الوزراء في التواصل مع 
دائرة أوســع تشمل رموزا سياسية وإعلامية 
مثــل الفريق عبــد الرحمن الصــادق المهدي 
ونبيل أديب المحامي والسياسي المعروف.

ويعكــف كامــل إدريــس علــى طــرح رؤية 
سياســية جديدة في اختيــار طاقمه الوزاري 
عبــر تحديــد المعاييــر ثــم فتــح المنافســة 
للجميع، لكن عامل الزمن يشكل عبئا ضاغطا 
ربمــا يحــول دون تنفيــذ الفكرة علــى الوجه 
الــذي يرغــب فيه رئيس الــوزراء، ولهذا ربما 
يعتمــد آليــات جديــدة فــي تشــكيل الــوزارة 
الجديــدة مــن بينهــا التشــاور مــع قطاعــات 

مهنية ومجتمعية.
وطبقــا لمصــادر، فــإن إدريــس كان قــد 
أعــدّ هيــكلا وزاريا مــن ١٨ حقيبــة وعدد من 

المجالــس والمفوضيات، والهيــكل المقترح 
مشــترك  اجتمــاع  فــي  عليــه  التشــاور  تــم 
وموسع ضم الفريق البرهان وإدريس وعددا 
مــن أعضــاء مجلــس الســيادة ونــال موافقة 
الحضور وكان ذلك قبل اختيار إدريس بشكل 
رسمي والذي تم في ١9 من الشهر الماضي.

وجوه جديدة في الحكومة
يصــرّ إدريــس علــى أن تكــون حكومتــه 
الجديــدة في عمومها من الشــباب مع وجود 
فاعل للمرأة. وحسب مصادر مطلعة، سيتقلد 
أحــد جرحى العمليات العســكرية وأحد قادة 
مجموعــة »غاضبــون«، وهــي مجموعــة مــن 
غير شــباب الإسلاميين، حقيبــة وزارية. كما 
ارتفعــت حظوظ الشــاب المســيحي القبطي 
جرجس روحي الذي يعتبر أحد أبرز الوجوه 
التــي شــاركت طوعا في المعــارك ضد الدعم 

السريع من طائفة المسيحيين الأقباط.

وفــي وزارة الخارجيــة تحتدم المنافســة 
بين الوزير المعين حديثا عمر صديق ســفير 
الســودان الســابق بالصيــن وعضــو الوفــد 
السوداني في مفاوضات جدة، والذي بجانب 
خبرتــه الدبلوماســية يحظــى بثقــة الرئيس 
البرهــان كمــا أنــه له علاقــة وطيــدة برئيس 
الــوزراء الجديد، وأحد العوامــل التي تقوّي 
من حظوظ صديق هي أبرز نقاط ضعفه كونه 

كان وزيرا سابقا وإن عمل لأيام معدودات.

المرشــح الثانــي لــوزارة الخارجيــة هو 
نائب وكيل الوزارة الســفير إدريس فرج الله، 
هذا الســفير حظوظه وافــرة بجانب أنه عمل 
في محطــات مهمة مثل نيويورك التي شــغل 
فيها نائب رئيس البعثة الســودانية في أوج 
أزمــات الســودان. ومصدر قوة فــرج الله هو 
إتقانه 3 لغات مثل كامل إدريس الذي يجيد 4 
لغات، وفرج اللــه عمل كذلك في غرب أفريقيا 
وهــذه المنطقة تشــكل تحديــات كبيرة للأمن 
الوطني في الســودان حيث ارتبطت بظاهرة 
الإمداد البشــري لقــوات الدعم الســريع. لكن 
البطاقــة الرابحــة عنــد فرج الله هــي تمثيله 
لمنطقــة جبــال النوبــة التــي تشــهد حربــا 
يســعى كامل إدريس إلى إخمادها بنزع أحد 

المسببات وهو الإحساس بالظلم.

وتحظى منطقة شــرق الســودان باهتمام 
رئيــس الــوزراء الجديــد حيث تربطــه علاقة 
جيــدة بقادتها ورموزهــا المجتمعية. وطبقا 
لمصــادر الجزيــرة نــت، فــإن إدريــس يدرس 
ملفات شــخصيات من شرق السودان لإسناد 
منصــب وزيــر الصحــة إلــى أحدهــم. وأبرز 
المرشحين لهذا المنصب هو الدكتور أوشيك 
ســيدي أبو عائشة اختصاصي المخ الشهير 
والأســتاذ الســابق بكليــة الطب فــي جامعة 
الخرطوم، وأبو عائشــة يســتند فــي ذلك إلى 

خبرته في التعامل مع المنظمات الدولية.

أمــا المرشــح الثانــي فهو البروفيســور 
محمــد الأميــن أحمــد مديــر جامعــة النيلين 
الأسبق وأحد المقربين لناظر قبيلة الهدندوة 
محمد الأمين تــرك صاحب التأثير الكبير في 
الإقليم الشــرقي، وللبروفيســور الأمين ميزة 
تشــكل نقطة ضعف في الوقــت ذاته وهي أن 
له صلات سابقة بالإسلاميين فقد عيّن مديرا 
لجامعــة النيليــن التــي حدثت لهــا طفرة في 
عهده قبــل أن يقصى من منصبه إثر خلافات 
مع طه عثمــان مدير مكاتب الرئيس المعزول 

عمر البشير.

ويطل اســم خالــد الأعيســر باعتباره من 
أبــرز الشــخصيات التــي ضمنــت دورا فــي 
حكومــة كامــل إدريــس المقبلــة، فالأعيســر 
المقــرب مــن العســكريين ومن كامــل إدريس 
ربمــا لــن يعود وزيرا للإعلام حيث برز اســم 
ســمية الهــادي فــي المنصــب ذاتــه كونهــا 
تضيــف وزن »الجندر« إلى الحكومة الجديدة 

كما أنها مهنية من الطراز الأول وتشــغل الآن 
منصــب وكيــل وزارة الإعلام وليســت مثيرة 
للجدل مثل الأعيســر الــذي ربما يكلف بملف 
المستشــار الإعلامــي أو أي ملف آخر يمنحه 

حرية الحركة لخدمة الحكومة الجديدة.

للفريــق  يكــون  أن  مصــادر  تســتبعد  لا 
المتقاعــد عبــد الرحمــن الصــادق دور فــي 
حكومة إدريس المرتقبة خارج أروقة مجلس 
الــوزراء، والدور ذاته ينتظر نبيل أديب الذي 
كان مقربــا من تحالف الحرية والتغيير حيث 
ترأس اللجنة القانونيــة ولجنة التحقيق في 
كشــف الجهــة المســؤولة عن فــض اعتصام 
القيادة العامة، والتي لم تظهر نتائجها حتى 

اليوم.

وقــد فكــر إدريس فــي تعيين نبيــل أديب 
فــي منصــب وزيــر العــدل، إلا أن نصائح من 
مقربيــن جعلته يتراجع، ومن بين الانتقادات 
التي وجّهت لنبيل آراؤه المتكررة والســالبة 
حــول الوثيقــة الدســتورية وكذلــك صراحته 

الزائدة.

خلاف مع حركات الكفاح المسلح
إدريــس  بيــن  خلافــات  بــروز  وحــول 
والحــركات المســلحة الموقعــة علــى اتفــاق 
جوبــا للــسلام، أكد مصدر مطلــع ومقرب من 
كامــل إدريــس أن لا خلافــات جوهريــة مــع 
حركات الكفاح المســلح والتي خصّها رئيس 
الوزراء بالذكر في خطابه للشــعب السوداني 
ونــوّه بدورها الوطني. وأضــاف المصدر أن 
هنالــك بعــض التباعد في وجهــات النظر مع 
حركــة العــدل والمســاواة إذ يســعى رئيــس 
الوزراء للاستفادة من جهود رئيسها جبريل 
إبراهيم في موقع متقدم في مجلس الوزراء.

لكــن مصادر في حركة العدل والمســاواة 
أكــدت للجزيرة أن الخلافات تتركز في اتجاه 
كامــل إدريــس لعــدم التقيــد باتفــاق السلام 
 ٢٠٢٠ الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي  المبــرم 
والــذي حدد تفاصيل تقاســم الســلطة. وهنا 
ذكــر جبريــل إبراهيــم للجزيرة نــت قبل أيام 
أن اتفــاق الــسلام حــدد النســبة والحصص 
ولا ســبيل لتغييــر ذلــك إلا بموافقة الحركات 

الموقعة على اتفاق السلام.

وامتــدح مصدر إعلامــي مقرب من رئيس 
الــوزراء جهــود جبريــل إبراهيــم قــائلا إن 
التجربــة الســابقة أثبتــت أنــه رجــل دولــة 
ويستحق أن يسند إليه تكليف أكبر من وزير 
الماليــة، وهــو منطق لا تفضلــه حركة العدل 
والمساواة حيث أشار مصدر مطلع فيها إلى 
أن أي تحريــك مــن إدريس لــوزراء السلام أو 
تقليص عددهم يمثل تحديا له، وربما يقوض 
جهوده في حشــد الإجماع وربمــا تتجه هذه 
الحــركات إلى مقاطعة المشــاركة في حكومة 
إدريــس احتجاجًا على عــدم احترامه لاتفاق 
الــسلام. ونوه مصدر العدل والمســاواة بأن 
الانســحاب من التشــكيل التنفيــذي لن يؤثر 
على مشــاركتهم في ما سماها معركة الكرامة 

والتي يراها ضريبة وطنية.

عامــل الزمن يضغط علــى رئيس الوزراء 
الســوداني الجديــد كامــل إدريــس إذ يوافق 
يوم غد الأربعاء مرور شهر كامل على تكليفه 
بالمنصب، ويســابق إدريس الزمن للاختيار 
بيــن إعلان تشــكيل وزاري محــدود يعرقلــه 
الــخلاف مع حركــة العدل والمســاواة، وبين 
إعلان كامــل للحكومــة يحول دونــه إصراره 
أي  دون  مــن  دقيقــة  معاييــر  تطبيــق  علــى 

استثناءات.
الســودانيون  يترقــب  وذاك  هــذا  وبيــن 
مصيــر حكومتهــم المدنيــة الجديــدة في ظل 
عالــم مضطــرب يشــهد تحــولات تجعــل مــن 
أزمة الســودان أزمة منسية وملفا مهملا بين 

ملفات عديدة.

تفاصيل التشكيل الوزاري الجديدتفاصيل التشكيل الوزاري الجديد
مكتب رئيس الوزراء نفى التسريبات

{ بورتسودان - )سونا(

<  تناقلــت بعــض المواقــع الإخباريــة معلومات غيــر دقيقة تتعلق 
بترشــيحات لمناصــب وخطــط مزعومة لرئيــس الــوزراء الدكتور كامل 

إدريس، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

يود مكتب رئيس الوزراء أن يوضح أن ما نُشر لا يعدو كونه تكهنات 
لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس الواقع بأي شكل من الأشكال.

ونؤكــد حرصنا علــى الشــفافية والتواصل المســؤول، فإننا نُهيب 
بوســائل الإعلام تحــري الدقــة والمهنيــة، والاعتمــاد علــى المصــادر 

الرسمية لمكتب رئيس الوزراء قبل نشر مثل هذه الأخبار.

بيان نفي من مكتب رئيس الوزراء
 

جرجس روحي. عبد الرحمن الصادق المهدي.خالد الإعيسر. عمر صديق.

والجعيفري ونزار والحفيان رافقوا رئيس الوزراء في رحلة عودته للبلاد.

سمية الهادي. محمد الأمين أحمد. أوشيك سيدي أبو عائشةنبيل أديب.
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{ دشــن المديــر التنفيــذى لمحليــة  الحصاحيصــا الأســتاذ بلــه  عبدالله 
خوجلــى صبــاح الخميــس بشــارع بنــك الخرطــوم بالمدينة مشــروع الإنارة 
بالطاقــة الشمســية والــذى نفذته رابطة أبنــاء الحصاحيصــا بالمهجر ولجنة 

السقيا والخدمات بالداخل بالشراكة مع اللجنة الأمنية بالمحلية.
وذلــك بحضــور قيادات العمل الرســمي والتنفيذي والشــعبي بمحلية 
الحصاحيصــا، وأميــن عــام لجنة الســقيا والخدمات ونائــب الرئيس واعضاء 
اللجنة، وممثلين عن رابطة أبناء الحصاحيصا بالمملكة العربية الســعودية،  
وشــرف الحضور مدير شــرطة المحلية  العقيد عوض محمد ادريس ومدير 
شــرطة مــرور الحصاحيصــا العقيــد آمنــة عمــر حســن ومديــر جهــاز الأمــن 
والمخابــرات العامــة بالمحليــة المقــدم أمــن قســم الســيد محمــد قســم 

الســيد ومديــر الخلية الأمنية النقيب معتصم عبــاس عوض ونائب  رئيس 
المقاومــة الشــعبية بالمحليــة الأســتاذ عبدالعظيــم على الصديــق ومدير 

وحدة الحصاحيصا  مهيد حسن  وجمع من مواطنى مدينة الحصاحيصا.
وشمل البرنامج: كلمة ترحيب من الامين العام للجنة السقيا والخدمات، 
وكلمــة شــكر لرابطة أبنــاء الحصاحيصا بالمملكــة العربية الســعودية. تلى 
ذلك قص الشــريط لتدشــين الإنارة بالطاقة الشمســية. ثم جولة تفقدية 

للمنشآت المضيئة بالطاقة الشمسية.
الاميــن العــام للجنــة الســقيا والخدمــات بالداخــل الأســتاذ مــازن أحمد 
الشيخ أشاد بالجهود التى تقوم بها رابطة أبناء الحصاحيصا بالمهجر لدعم 
الخدمــات الأساســية بالمدينة قائلًاً: هذا المشــروع يعد خطــوة كبيرة نحو 
تحقيق التنمية المســتدامة بمحلية الحصاحيصا. مؤكدا اســتكمال مشــروع 

تركيب محطات السقيا فى الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
كمــا حيــا جهــود المديــر التنفيــذي للمحليــة واللجنــة الأمنيــة  ودعمهــم 

المتواصل من أجل  انسان الحصاحيصا.
من جانبه أشــاد الامين العام لرابطة أبناء الحصاحيصا بالمهجر الأســتاذ 

عــوض طــه نايل )البرنــس(  بالتعاون الكبيــر الذى وجدتــه الرابطة من قبل 
الجهات الرسمية والأمنية مبينا سعى أبناء الحصاحيصا  للاًرتقاء بالخدمات 
الرخيصــة  البديلــة  بالطاقــة  الحصاحيصــا  راحــة مواطنــى  والعمــل علــى 
والمســتدامة،  نســبة للمشــاكل المتعلقــة بالكهرباء. وأكــد عوض وصول 
الدفعة الأولى من  مشروع الإنارة والتى تحتوى على 100 كشاف، وقدم 

البشرى لمواطني المحلية بإكمال العدد إلى 300 كشاف.
مدير شــرطة المحلية أكد على  أهمية الإنارة فى القضاء على الجريمة 
ومحاربــة الظواهــر الســالبة معرباً عن ســعادته بهذا المشــروع الذى يدعم 

الجهود الشرطية فى تحقيق الأمن والأستقرار لمواطنى المدينة.
مــن جانبــه امتــدح المديــر التنفيــذى للحصاحيصا بلــه عبد اللــه خوجلي 
الجهــود التــى تقــوم بها رابطــة أبنــاء الحصاحيصــا بالمهجر ولجنة الســقيا 
بالداخــل فى إســتقرار الأوضاع  الأمنية والنهــوض بالخدمات مؤكدا على 
أهمية الحصاحيصا وموقعها الإســتراتيجى بين مدن الولاية، مشــيرا الى 
ان تجربة الطاقة الشمســية بالحصاحيصا ســتكون الانموذج على مستوى  

المحلية.

  إنارة شوارع الحصاحيصا  إنارة شوارع الحصاحيصا
شهد التدشين قيادات العمل الرسمي والتنفيذي والشعبي

بالطاقة 
الشمسية

 تقرير : وليد العشي 
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{ الخرطوم - »العربية«

< فــي ليلــة مــن ليالي يونيو الهادئة، جلس خباب، الشــاب الســوداني 
العشــريني، يراجع أوراقه للمرة الأخيرة، يحلم بمســتقبل جديد في أميركا 
بعــد فــوزه بقرعة الهجرة. لكن فجأة، انقلب كل شــيء، إثر صدور قرار من 
الإدارة الأميركيــة بمنع إصدار التأشــيرات لمواطني الســودان، ما أســدل 
الســتار على حلم ظل يراوده لســنوات. فيما أكد شقيقه خالد للعربية.نت أن 
»فرحته كانت لا توصف، فقد بدأ فورا بجمع أوراقه والاستعداد للسفر. أما 

الآن فلا شيء سوى الانتظار«.

»من بدين إلى بورتسودان... ثم لا شيء«
وأوضــح خالد أن خبــاب، المولود عام 2001 بجزيــرة بدين في الولاية 
الشمالية، فاز بقرعة الهجرة الأميركية لعام 2026، وكان يستعد للسفر إلى 
بورتســودان لاســتكمال أوراقه وتوثيقها وترجمتها، بعد أن تنقل بين عطبرة 
وأم درمان لاســتخراج المستندات الرسمية، من شهادة الميلاد الإلكترونية 

والشهادات الجامعية وغيرها.
لكــن في يوم وقفة عرفة، جاء قــرار الإدارة الأميركية كالصاعقة، بحظر 

إصدار التأشيرات للسودانيين، ليطيح بآماله وآمال مئات آخرين.
كمــا أكــد أن »كل أحلامــه كانــت مرتبطة بالدراســة في مجــال الطاقة 

المتجددة في أميركا، إلا أن الحظر دمّر كل شيء«.
فقد شــكل القرار المفاجئ صدمة لهؤلاء الشــبان الســودانيين، وحطّم 

آمالهم في الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة.
ففــي تطــور مفاجــئ، وقّع الرئيــس الأميركــي دونالد ترامــب قبل نحو 
أســبوعين، مرسومًا قضى بحظر إصدار تأشــيرات لمواطني 12 دولة، من 
بينها السودان، لأسباب تتعلق بـ«ضعف التعاون الأمني وتجاوزات في نظام 
التأشــيرات«. وجمد القرار، الذي دخل حيّز التنفيذ في التاســع من يونيو، 
فعليا جميع الإجراءات المتعلقة بالفائزين السودانيين في قرعة الهجرة لعام 
2026، وزاد مــن حالة الغموض التي يعيشــها الآلاف ممــن كانوا ينتظرون 

مقابلاتهم أو يخططون للسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية قريبا.

»يا فرحة ما تمت«
إلى ذلك، تحدث أحد الشبان السودانيين إلى »العربية.نت« شريطة عدم 
كشــف هويته لأسباب خاصة، حيث سرد تفاصيل فوزه بقرعة الهجرة، وما 

رافقها من مشاعر متباينة بين الأمل والخذلان.
وقــال: »أبلغ من العمر 30 عاما، خريج تخصص شــبكات الحاســوب. 
نزحت مع أسرتي من مدينة سنجة إلى القضارف عقب اجتياح قوات الدعم 
الســريع للمدينة، ومن هناك انتقلنــا إلى أحد مراكز إيواء النازحين، حيث 

أُتيحت لي فرصة التقديم لبرنامج الهجرة الأميركية عبر إحدى زميلاتي«.
كما أوضح أنه قدم كما يفعل كثيرون كل عام، دون أن يعلّق آمالا كبيرة 

على الأمر، إذ اعتاد أن يرى الرفض يتكرر مع كل دفعة.
وأشــار إلى أنه قال في نفســه هذه المرة: »لن أخســر شــيئا لو جرّبت 
حظي، لكنني نسيت أمر التقديم تماما بعد عودتي إلى سنجة عقب استعادة 

الجيش السوداني للمدينة«.
إلا أن المفاجــأة كانــت عنــد إعلان نتائــج البرنامــج، إذ فوجئ بأنه من 
ضمــن الفائزين. وقال »لم أصدق نفســي حينها، شــعرت أن الحظ ابتســم 
لي أخيرا، وغمرتنا فرحة عارمة كعائلة. بدأنا نرســم ملامح مستقبل جديد، 
نأمــل فيه تغيير واقعنا القاســي نحو الأفضل، والانــطلاق نحو حياة كريمة 
ومســتقرة«. غير أن فرحته وأســرته لم تدم طويلا، فقد جاءت قرارات إدارة 
ترامــب بحظر ســفر الســودانيين ضمن ما عُــرف بـ«قائمة الحظــر«، لتقلب 

الموازين وتطفئ بريق الأمل.
وعلّق على تلك اللحظة قائلا: »شــعرت أنني ضحية لقرار سياسي لا يد 
لي فيه، فأنا مجرد مواطن بســيط، كرّســت وقتي لخدمة أســرتي ومجتمعي 
المحلي. القرار أعادني إلى دائرة الإحباط مجددا، خصوصا أننا في ريعان 
شــبابنا، ولــم تُتــح لنا بعد فرصة لبناء أنفســنا، وكأننا ما زلنــا واقفين عند 

نقطة البداية«.

»آلاف قصص الخذلان«
بدوره، قال زين العابدين، المسؤول عن إدارة مجموعة »أميركان دريم« 
المعنيــة بشــؤون الهجرة إلــى الولايات المتحدة، إن قــرار ترامب، القاضي 
بحظر ســفر السودانيين، أثّر سلبا على آلاف من الفائزين في قرعة الهجرة 
العشــوائية )DV Lottery(، وتســبب في إلغاء مقابلاتهم أو تجميدها، رغم 

إنفاقهم مبالغ مالية طائلة في سبيل استكمال الإجراءات.
ووفقا لإحصائيات غير رســمية صــادرة عن مجموعات مجتمعية مهتمة 
بشــؤون الهجرة، فإن ما لا يقل عن 500 من الفائزين الســودانيين في دفعة 

DV2026 أُلغيت مقابلاتهم بالفعل.
فــي حين ينتظر ما بين 800 إلى 1000 شــخص آخرين تحديد مواعيد 
لمقابلاتهم، وســط حالة من الترقب وعدم اليقين. كما تشــير التقديرات إلى 
أن قرابة 3000 ســوداني فازوا في القرعة الأخيرة التي أُعلنت نتائجها في 
مايو الماضي. وأضاف زين العابدين لـ«العربية.نت« أن الســفارة الأميركية 
في الخرطوم لا تزال مغلقة، ما دفع العديد من الفائزين إلى التوجه إلى دول 
أخــرى مثل إثيوبيا، مصر، الســعودية، تنزانيا، ســيراليون، والهند، بغرض 
اســتكمال الإجــراءات. إلا أن القرار المفاجئ شــكّل صدمــة لهؤلاء، وحطّم 
آمالهم في الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة. وحول الأســباب المعلنة 
للحظر، أوضح زين العابدين أن الحكومة الأميركية برّرت القرار بـ«أســباب 

أمنية«، من بينها عدم تعاون الحكومة الســودانية في تبادل البيانات الأمنية 
الخاصــة بمواطنيهــا، إضافة إلى الرغبــة في حماية الولايــات المتحدة من 
دخــول أفــراد قد يشــكّلون تهديدًا لأمنهــا القومي. لكنه أشــار إلى أن هذه 
الأســباب، بحسب رأيه، ذات طابع سياسي بحت، ضمن توجه إدارة ترامب 
المتشدد تجاه الهجرة. وعن إمكانية رفع الحظر، لفت إلى أن السودان كان 
قد أُدرج ســابقا ضمن قائمة الحظر وتم رفعه بعد ثلاثة أشهر، عندما بدأت 
الســلطات الســودانية آنذاك في الاســتجابة لمتطلبات التعاون الأمني التي 
حددتها الخارجية الأميركية. وأضاف أن ثمة أملا في أن يتكرر الســيناريو 

نفسه إذا ما تم استئناف التواصل بين الجانبين.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، سُجلت حالة واحدة فقط لإلغاء تأشيرة 
بعــد صدورهــا، وهي حالة نادرة حتى الآن. إلا أن هــذه الواقعة أثارت قلقا 
واســعا بيــن الفائزيــن، في ظل عــدم وضوح مســتقبل القــرار، وغياب أي 
تطمينات رســمية بشــأن مصير بقية الحالات التي أنهت إجراءاتها أو تنتظر 

المقابلات، ما يعمّق الشعور بالضبابية وفقدان الأمل لدى كثيرين.

»استلمنا جوازاتنا خالية.. وكأننا لم نكن«
مــا حــدث مؤخــرا ليس جديــدا. ففي عام 2018، عاشــت اعتــدال عبد 
الحميد )29 سنة( تجربة مماثلة خلال فترة حكم دونالد ترامب الأولى، حيث 
تمــت مقابلتهــا مع زوجها وابنتها في الســفارة الأميركيــة بالخرطوم، وبعد 
اســتكمالهم لكل الإجراءات، اســتعادوا جوازاتهم بلا تأشــيرات، ومن دون 
تفســير رسمي. وقالت اعتدال بمرارة شديدة لـ«العربية.نت«: »بعنا سيارتنا 
– مصــدر دخلنــا الأساســي – وجزء من أثــاث منزلنا، واقتنعنــا تماما أن 

حياتنا ستبدأ هناك. وأنفقنا أموالا طائلة لأجل ذلك، ثم لا شيء«.

غياب رسمي
لكــن رغم حجم الأزمة وفداحة الموقف لا يزال الصمت الرســمي يُخيّم 
على المشهد، فلا بيان من وزارة الخارجية، ولا توضيح من مجلس الوزراء، 
ولا حتــى محاولــة لفتح حــوار مع الجانب الأميركي. وقــال خالد لـ«العربية.

نت«: »الحكومة ساكتة تماما، وكأن هؤلاء الشباب لا يمثلونها. أقل ما يمكن 
أن تفعله هو المطالبة بحقهم في معرفة مصيرهم«.

فــي المقابل، اقترح زين العابدين أن يبــدأ الحل بإصلاح نظام الوثائق 
الرســمية في الســودان، وتبادل البيانات الأمنية مع واشــنطن، بما يســمح 
بإعــادة النظــر في القرار. يبقى الأكيد أن في حقائب هؤلاء الفائزين بالقرعة 
أوراقا رســمية، وفحوصات طبية، وشهادات مترجمة، وأحلاما تنتظر طائرة 
لم تُقلع. فيما الوقت يمضي، والفرص تضيع، ليبقى الســؤال: هل ستتحرك 
الحكومة الســودانية أم يُترك آلاف الشــباب بين مطرقة السياســة وسندان 

الانتظار؟

»يا فرحة ما تمت«.. سودانيون فازوا بالهجرة لأميركا يتحسرون

{ طهران - »بي بي سي« 

< بينمــا تشــتد حــدة المواجهــة العســكرية بيــن إيــران 
وإســرائيل، يجد عدد من الســودانيين المقيمين في مدن إيران 
أنفســهم محاصريــن بتداعيــات نــزاع متصاعــد، تختلــط فيه 
مشــاعر الغربة والقلق على المســتقبل، مــع واقع الحرب الذي 
يطاردهــم فــي وطنهــم المضطرب، وزحــف وراءهم إلــى دولة 

لجوئهم للدراسة أو العمل.
في مدينة أصفهان وسط إيران، إحدى المدن التي استُهدفت 
مؤخــراً بسلســلة مــن الضربات الجويــة الإســرائيلية، يعيش 

الطالب السوداني سليم محمود حالةً من القلق المتزايد.
يروي ســليم محمود، وهو اسم مستعار للطالب الذي فضّل 
عــدم ذكر اســمه خوفاً مــن أن يصاب بأذى، لبي بي ســي كيف 
تحــوّل ليــل المدينة، الــذي اعتاد أن يكون هادئــاً طوال خمس 
ســنوات، إلــى ســماء مضطربة يعكــر صفوها أزيــز الطائرات 

المسيرة، والانفجارات التي تُسمع بين فينةٍ وأخرى.
يقــول محمــود إن الهجوم الأول علــى أصفهان لم يثر ذعره 
كثيراً، لكن تسارع وتيرة الأحداث غيَر حساباته. فمع كل قصف 
جديــد كان الخــوف يتصاعد ومعه خيار الخــروج من المدينة، 
حسب الطالب السوداني الذي يوضح: »أصبحت أحمل همين، 
وطني الســودان الذي أنهكته الحرب، وإيران التي احتضنتني 

والتي كذلك أصبحت ساحة حرب جديدة«.
الهندســة  يــدرس  الــذي  الســوداني  الطالــب  ويضيــف 
الميكانيكية، أنه كان شــاهداً على الانفجار الأول، »دوّى صوته 
فــي أرجاء المدينــة، وعرفنا لاحقاً أن ضربة اســتهدفت موقعاً 

استراتيجياً«.
فــي اليــوم الثانــي مــن الهجمــات، قــرر محمــود الانتقــال 
مؤقتاً إلى مدينة كاشــان، التي تبعد نحو 210 كيلومترات عن 

أصفهان، هرباً من احتمالات التصعيد والاضطراب.
أمــا الآن، فيقــول إنه يدرس خيــاراً أكثر جذريــة يتمثل في 
مغــادرة إيران كليــاً إلى ماليزيــا لمواصلة دراســته، ويرى أن 
العــودة إلــى الســودان في ظل الحــرب الحالية »ليســت خياراً 

مطروحاً«.

إجلاء اعضاء من الجالية السودانية 
وأسرهم الي تركيا

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية في طهران عن 
فتــح بــاب الإجلاء للراغبين من أفــراد الجالية الســودانية، إذ 
صرّح الســفير الســوداني لدى إيــران، عبد العزيــز صالح، أن 
أول فوج في عملية الإجلاء سيشمل نحو 25 شخصاً من أصل 
قرابة 200 ســوداني مســجلين لدى الســفارة في عموم إيران، 

بينما يُعتقد أن عدد السودانيين في إيران أضعاف ذلك.

 وكان اعضــاء من الجالية الســودانية بالجمهورية الإسلامية 
الإيرانية وأســرهم وصلوا الخميس إلــى جمهورية تركيا، إنفاذا 
لخطــة الإجلاء التي وضعتها وزارة الخارجية في ظل الإعتداءات 

الأسرائيلية المستمرة علي إيران.
وقــد تولت ســفارتا الســودان في طهران وأنقــرة، والقنصلية 
العامة في إسطنبول، تنسيق عملية الإجلاء، وتوفير سبل الرعاية 

والاهتمام للمواطنين الذين اكتمل إجلاؤهم.

وتعرضت محافظة أصفهان لهجمات جوية متفرقة من قبل 
سلاح الجو الإســرائيلي منذ الجمعة 13 يونيو/حزيران، الذي 
اســتهدف مواقــع عســكرية ومرافــق نووية من بينها منشــآت 

لتحويل اليورانيوم ومنصات لإطلاق صواريخ باليستية.
ورغــم قــوة الهجمــات، لــم تعلــن الســلطات الإيرانيــة عن 
عمليات إخلاء جماعية، لكن تم تسجيل نزوح واضح من بعض 
المناطق القريبة من المنشآت العسكرية نحو مدن أكثر هدوءاً، 

مثل كاشان ويزد.
وأدانــت الحكومــة الســودانية المُشــكَلة مــن قبــل مجلس 
السيادة الانتقالي الهجوم الإسرائيلي ضد الأراضي الإيرانية، 
مؤكــدةً علــى أن موقفهــا ثابت في دعم ســيادة الــدول ورفض 

الاعتداءات العسكرية على أي دولة.

زاوية أخرى.. بين التهويل والطمأنينة

وكانــت العاصمــة طهران الأقــل تأثراً بالضربات، بحســب 
شــهادات ســودانيين مقيمين في المدينة، قبل ان تشتد أخيراً، 
إذ يقول علي نور - وهو ســوداني مقيم في طهران اســتخدمنا 
له أيضاً اسماً مستعاراً - لبي بي سي نيوز عربي إن الهجمات 
الإســرائيلية تركزت على مناطق محددة، ولم تشــمل كل أرجاء 

العاصمة.
ويضيف أن ما ينقل عن الوضع الأمني في إيران فيه قدر عالٍ 
من التهويل، مؤكداً أنه »لا يفكر حالياً في مغادرة البلاد«.. ولكن 
تســارع الأحداث جعل الكثيرين يفكرون في المغادرة وشــهدت 
مخارج طهران وطرقها الســريعة ازدحاماً في المغادرين داخل 

السيارات المصطفة لعدة كيلومترات.
ويشــير إلــى أنه رغم قلة عــدد الجالية الســودانية إلا أنهم 

منتشرون في مختلف المدن الإيرانية، وليس فقط في طهران.
وأشــار إلى أنه يحاول فقــط البقاء حياً إلى حين أن يتمكن 
من تدبير أموره في أحد دول الجوار، مختتماً حديثه بقوله: لا 
معنــى للخروج من إيران والعودة للســودان الذي كذلك يعاني 

من فظائع الحرب«.

السودانيون بين حربين

بالنســبة لكثيــر من الســودانيين في إيــران، فإنهم عالقون 
بين حربين؛ واحدة في وطنهم الذي فروا منه بســبب الصراع 
الدائــر منذ أكثر من عام بين الجيش الســوداني وقوات الدعم 
السريع، وأخرى تندلع نيرانها أمام أعينهم في البلد المضيف

وبينما تنفتح التكهنات بشــأن مســار الحرب الإقليمية في 
الشــرق الأوسط، لا يبدو أن خيارات السودانيين العالقين بين 
الخرطوم وأصفهان ســتكون ســهلة، في ظل القيود السياسية 

والظروف الاقتصادية والتحديات التعليمية.
يقول الشاب السوداني، أنور عبده، الذي يقيم في إيران منذ 
ثلاث سنوات، ويعمل في مجال الترجمة والتعليم للوافدين في 
طهران: »كل شيء تغير في الأسبوع الماضي، لم نعد نسمع في 
طهــران إلا صفارات الإنذار، ونداءات التحذير، بجانب أصوات 

الانفجارات المتتالية«.
ويضيــف عبده: »لم أكن أتوقع أن أعيش لحظة اضطر فيها 

إلى الهروب داخل بلد لجأت إليه أصلًا بحثاً عن الاستقرار«.
وذكــر أنه بعد ثلاثة أيام من اندلاع الحرب كان موجوداً في 
حي نارمك شرقي طهران حين سمع دوي غارات جوية تبعتها 
انفجارات عنيفة، ثم انتشرت أنباء عن استهداف منشآت تابعة 

للحرس الثوري.
واسترسل في حديثه: »خلال الساعات التالية، بدأت الأخبار 
تتحدث عن موجة ثانية من القصف الإسرائيلي، وردود إيرانية 
بالصواريــخ في اتجاهــات مختلفة. أما بالنســبة لنا كأجانب، 
أصبــح الوضع أكثر تعقيداً. الاتصالات كانت مقطوعة أحياناً، 

وهنالك ازدحام مروري خانق«.

فــي اليــوم التالي، قرر أنور أن يغادر إلــى مدينة كرج التي 
تبعــد حوالــي 50 كيلومتــراً غــرب طهــران، وهي مدينــة آمنة 

نسبياً، ولا تحتوي على قواعد عسكرية ولا مقرات أمنية.
ويواصــل: »اســتأجرتُ شــقة صغيــرة مؤقتــة لــدى عائلــة 
إيرانيــة أعرفها من قبل، وكانــوا متعاونين ومرحبين بي جداً. 
ورغم اســتقراري الحالي إلا أن الحياة هنا لا تخلو من التوتر، 

لكن على الأقل لا صافرات إنذار ولا طائرات مسيرة«.
وأفــاد بــأن الوضع الإنســاني فــي طهــران كان صعباً عند 
مســتقرة،  غيــر  الاتصــالات  خدمــات  أن  موضحــاً  خروجــه، 
والمستشــفيات مكتظــة، والمــواصلات العامــة تعمــل بشــكل 

متقطع.

تُقــدر أعداد الســودانيين المقيمين في إيــران بحوالي ألف 
شــخص، بحســب ما أفاد به الباحث والكاتب الصحفي عاطف 
حسن. ويقول حسن إن الغالبية يقيمون في مدينة قم التي تعد 
مركزاً دينياً وثقافياً شــيعياً بارزاً. ويتابع: »معظمهم يدرسون 
فــي جامعــة المصطفــى العالميــة، ويتخصصون فــي مجالات 

إنسانية ودينية، بجانب علوم دينية شيعية«.
وتعــرف مدينة قم بأنها من أبــرز معاقل التعليم الديني في 
إيــران، وتســتقطب طلاباً مــن مختلف الجنســيات، خاصةً من 
أفريقيا وآسيا، لدراسة الفقه، والفكر الإسلامي الشيعي واللغة 

الفارسية.

شــهدت  قــد  وإيــران  الســودان  بيــن  العلاقــات  وكانــت 
تقاربــاً ملحوظــاً فــي تســعينيات القــرن الماضــي، خاصة في 
عهــد الرئيــس الســابق عمــر البشــير، حيــث قويــت الروابــط 
الدبلوماســية والعســكرية، وافتتحت طهران مركــزاً ثقافياً في 
الخرطوم، ونشطت برامج التبادل الطلابي والديني، ولا سيما 

مع مؤسسات شيعية في مدن مثل قم وطهران.
وفــي عــام 2016، قطع الســودان علاقاته الدبلوماســية مع 
إيــران علــى إثــر إحــراق الســفارة الســعودية في طهــران، ما 
أدى إلــى إغلاق المراكــز الثقافيــة الإيرانيــة وتقليص التمثيل 

الدبلوماسي.
لكــن رغم ذلــك، لا يزال يقيم عدد من الســودانيين في إيران 

لأسباب دراسية أو عقدية.
وأشارت تقارير صحفية عدة إلى أن طهران زودت الخرطوم 
بطائــرات مســيّرة اســتخدمتها فــي معــارك ضد قــوات الدعم 
السريع. ورغم نفي الجيش السوداني ذلك، تؤكد تقارير غربية 

أن هذا الدعم غيّر ميزان القوة ميدانياً.
ولم تكن إيران تاريخياً وجهة مفضلة للطلاب السودانيين، 
لكــن بعد التقــارب بين البلدين في عهد البشــير قُبــل كثير من 
الطلاب في منح دراســية بالجامعــات الإيرانية، خاصة العلوم 

الشرعية والعلوم التطبيقية.

سودانيون في إيران: أنهكتنا الحروبسودانيون في إيران: أنهكتنا الحروب

سفير السودان لدى طهران عبد العزيز صالح.
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تغريد خارج السرب

حجاج  لبعثة  الختامى  الاجتماع  اكد 
الاستاذ  برئاسة   1446 العام  لحج  السودان 
الحجاج  شئون  مكتب  رئيس  الرشيد  سامي 
العام  حج  أن نجاح  المكرمة،  بمكة  عقد  الذي 
الحالي يجسد وفاء الدولة بالتزاماتها العقديه 

والوطنية تجاه حجاج بيت الله الحرام.
واشاد سامي الرشيد خلال الاجتماع الذي 
المتخصصة،  والبعثات  الولايات  أمناء  ضم 
السيادة  لمجلس  والرعاية  الدائمة  بالمتابعة 

واهتمامه بانجاح شعيرة الحج .
و أشار الي ان التنسيق مع وزارة الحج 
والعمرة السعودية وقطاعاتها المختلفة أسهم 
موسم  ومراحل  مسيرة  نجاحات  تعزيز  في 

حج هذا العام
الاجتماع  ان  عن  الرشيد  سامي  وكشف 
والتنظيمية  الإدارية  الخطة  استعرض 
الخلل  مواطن  معالجة  بهدف  واللوجستية 

وتطوير مسار التجربة.
واعرب سامي الرشيد عن تقديره لرئيس 
مجلس السيادة ونائبه ورئيس مجلس الوزراء 
كامل إدريس لدعمهم اللامحدود لأعمال الحج 

ومتابعتهم لأوضاع الحجاج.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للحج 
والعمرة ان زيارة قنصل عام السودان بجدة. 
واطمئنانه  للحجاج  على  كمال  د.  السفير 
إنفاذاً  أحوالهم  على  الميدانية  جولاته  خلال 
وجدت  الوزراء  مجلس  رئيس  لتوجيهات 
صدى طيباً في نفوس الحجاج الذين بدورهم 
بشؤون  واهتمامها  الدولة  برعاية  أشادوا 

مواطنيها.

لجان بلا طحين

 أما علي النعيم محمد نور فقال:
لقد تجاوزنا مرحلة الفساد في المال العام 
إلى مرحلة أخطر، وهي الفساد في مال الله. 
لدينا فساد في الزكاة نتغاضى عنه ولا نجرؤ 
على كشفه، والآن فساد الحج الذي يتكرر منذ 
مشروخة:  كأسطوانة  عاماً  ثلاثين  من  أكثر 
شيء  كل  ينتهي  ثم  وفساد،  وعفن  رشاوى 
بانتهاء موسم الحج، ليعود الوضع كما كان 

وكأن شيئاً لم يكن.
المجلس الوطني يشن حملة تشكيل لجان 
تحقيق، لكن كل عضو في اللجنة يأخذ »ظرفه« 
دون  الأمر  وينتهي  بالمخصصات،  المليء 
الوطني  للتلفزيون  يُستدعى المسؤول  نتيجة. 
اللحظة  في  فيعتذر  الحج،  قضية  لمناقشة 
والعمرة  الحج  مدير  يُستدعى  ثم  الأخيرة، 

فيعتذر هو الآخر.
أولى مظاهر الفساد تبدأ باختيار السكن 
للحجاج في المدينة ومنى ومكة. هذه العمائر 
تُستخدم  العام، ولا  مهجورة ومتهالكة طوال 
إلا في أيام الحج، وهنا تبدأ السمسرة. تكون 
المناطق نائية وخدماتها سيئة، والعمائر غير 
وبعيدة  معطلة،  بالكامل، ومصاعدها  مجهزة 
العودة  عند  يتيهون  الحجاج  أن  لدرجة 
يكون  الأخرى،  الدول  معظم  في  بينما  إليها. 
قريباً من الحرم، ولا يستغرق  سكن الحجاج 

الوصول إليه سوى دقائق معدودة.
حال وصول الوفد إلى السعودية، يتهافت 
ويتم  المعروفة،  )بظروفهم(  عليهم  السماسرة 
تجاهل  مع  واضحة،  شروط  دون  التعاقد 
أن  والدليل  للسكن.  الأساسية  الاشتراطات 
حجاج العاصمة الخرطوم – الذين يُتوقع أن 
بجوار  يُسكنون   – مسموعة  أصواتهم  تكون 
الحرم في مساكن تتوفر فيها جميع الخدمات، 
بينما يُوزع باقي الحجاج على مساكن متهالكة 

في أماكن نائية.
من  رأيته  وما  مرات،  ثلاث  حججت  لقد 
ولا  الله  يرضي  لا  السوداني  الحاج  معاناة 

الدنيا ولا الأخلاق.
ثانياً: فساد ترحيل الحجاج

يدفع الحاج مسبقاً ثمن ترحيله بين المدن 
يفوق  فساد  من  يحدث  ما  لكن  والمشاعر، 
فبعثة  ضبط،  ولا  تنظيم  يوجد  لا  التصور. 
الحافلات  عدد  من نصف  أقل  تستأجر  الحج 
المطلوبة حسب عدد الحجاج، مما يؤدي إلى 
فيضطر  التنقل.  في  واضطراب  شديد  زحام 
مبالغ إضافية من جيوبهم  دفع  الحجاج إلى 
لاستئجار حافلات أخرى، رغم أنهم قد دفعوا 

أن  المفترض  من  وكان  مقدماً،  الترحيل  ثمن 
يكون لكل حاج مقعد مضمون.

ثالثاً: فساد السكن في منى
إلى  من نجم  الجودة  مقسمة حسب  منى 
سبعة نجوم، لكن الحجاج السودانيين لا نجوم 
عمال  المناطق، حتى  أسوأ  يُسكنون في  لهم! 
ورداءتها،  لبعدها  دخولها  يرفضون  النظافة 
كل  للاستخدام.  صالحة  غير  والحمامات 
لم  الحج  خدمات  شهدتها  التي  التطورات 

يصل السودانيون إليها شيء.
رابعاً: فساد الطيران )وهو الأخطر(

حيث  مراراً،  القضية  هذه  الإعلام  كشف 
يُترك الحاج في المطار أياماً ينام على الأرض 
بلا مال ولا مساعدة، رغم أن شركات الطيران 
على  محاسبتهم  ويمكن  اياتا  في  أعضاء 

التأخير.
خامساً: فساد الطعام

من أكبر أخطاء الدولة أن تترك أمر الطعام 
من  طائلة  مبالغ  تستقطع  التي  الحج،  لإدارة 
وغير  رديئة  وجبات  لهم  تقدم  ثم  الحجاج 
الحاج  مع  المال  يبقى  أن  الأفضل  كان  لائقة. 
هذه  معظم  إن  ويُقال  بنفسه.  طعامه  ليختار 

الوجبات تصل إلى البعثة مجاناً!
عند  للفساد  مظهر  أكبر  أصبح  الحج 
السودانيين، وسيستمر الوضع هكذا كل عام. 
وأجزم بأن 5٪ من حجاج السودان لم يؤدوا 
بالأماكن  جهلهم  بسبب  ينبغي،  كما  المناسك 
السودانيين  المسؤولين  لأن  ذلك  الشعائر،  أو 

منشغلون بكل شيء إلا براحة الحجاج.

من داخل اللجان

كما كتب حسين محمد سعيد عمر:
الأخوة والأخوات جميعاً

تكلمتم عن فساد الحج والعمرة
أموال  في  الناس  يفسد  كيف  وتعجبتم 

الحجاج وفي الأراضي المقدسة
على  المعتدي  الفاسد  ان  لكم  أقول  وأنا 
أموال الناس بالباطل لا يهمه الأراضي المقدسة 
أو غيرها لانه مادام استحل المال الحرام فهو 

بالضرورة لا يقدس الا مصالحه الضيقة
الحجاج  بخدمة  أو  بالتدين  تظاهر  وان 

فهو يفعل ذلك من أجل أن يخدع الناس
قال شعرا  انه  المنصور  روي عن الخليفة 
الدولة  ورجال  الحرامية  اعوانه  فيه  يصف 
الوصول  أجل  من  التدين  يظهرون  للذين 

لسرقة المال العام
قال

كلكم يمشي رويدا
كلكم يطلب صيدا

إلا عمرو بن عبيدا
في عام 1415هجري حدثت نفس المشاكل 
في حج عام 1415هجري وسمع البشير بذلك 
واستفسر من وزير التخطيط الاجتماعي وكان 
الصالحين  من  حسيبه  والله  نحسبه  رجلا 
واسكنه  رحمته  بواسع  تعالى  الله  رحمه 
فسيح جناته هو الأخ الصديق محمد عثمان 

الخليفة وزير التخطيط الاجتماعي الأسبق
فشكل الوزير لجنة تحقيق برئاسة شخصي 

الضعيف وكنت يومها الوكيل بالانابة
رئيس  مع  التحقيق  كانت  اللجنة  ومهمة 

بعثة الحج لذلك العام ومع مساعديه
الحج  تقرير  بكتابة  اللجنة  كلفت  كما 
لذلك العام بعد أن رفض وزير شؤون مجلس 
يشر  لانه لم  العام  لذلك  الحج  تقرير  الوزراء 

الي تلك التجاوزات
وقد منحت تلك اللجنة بصلاحيات واسعة 

كما سمح لها
بالاطلاع على التقارير السرية التي كتبها 

جهاز الأمن  عن حج ذلك العام
برئاستي  عملها  اللجنة  تلك  مارست  وقد 
بكل شفافية ولكننا ذهلنا من حجم التجاوزات 

التي صاحبت حج ذلك العام
بين  الكبير  المالي  الفرق  من  ذهلنا  كما 
وبين  العام  ذلك  في  للحج  الحقيقية  التكلفة 
ما فرض على كل حاج لدرجة اننا وجدنا ان 
التكلفة  على  زيادة   ٪٨٠ حوالي  دفع  الحاج 

الحقيقية
كما كشفنا الكثير من انواع الفساد المالي 
حج  صاحب  الذي  والدبلوماسي  والأخلاقي 

ذلك العام 1415هجري
التخطيط  وزير  للسيد  التقرير  رفعنا  ولما 

الاجتماعي رحمه الله أعجب به ايما إعجاب 
مجلس  عام  آمين  للسيد  رفعه  على  وصدق 
تسليم  وتم  شخصيا  بذلك  وقمت  الوزراء 
تمهيدا  منه  نسخة   55 طباعة  بعد  التقرير 
المخصصة  الوزراء  مجلس  لجلسة  لتقديمه 

لمناقشة فعاليات حج عام 1415هجري
انه  رغم  ما  بطريقة  التقرير  تسرب  ولكن 
سري للغاية تسرب من مكتب الأخ نصرالدين 

آمين عام مجلس الوزراء
ووصل الي مديرعام الأوقاف

ومدير عام الشؤون المالية والإدارية
ومدير عام إدارة الحج بالوزارة

لا  التي  الحج  بعثة  أعضاء  من  وغيرهم 
نفذت حج ذلك العام

وطلبوا اجتماعا عاجلا مع الوزير
وصول  يمنع  الاجتماع  ذلك  في  وطالبوه 

ذلك التقرير الي جلسة مجلس الوزراء
فقال لهم الوزير لابد من سماع رأى رئيس 

اللجنة التي اعدت التقرير
وفعلا طلب مني الوزير تلفونيا بالحضور 

لمكتبه عاجلا للانضمام للاجتماع
الذين  هؤلاء  بعض  تكلم  الاجتماع  وفي 
عادة  الحج  تقارير  وان  التقرير  عن  ذكرتهم 
مخصصة  هي  بل  الأشياء  هذه  مثل  لاتذكر 

لعكس الايجابيات
فقلت للمجتمعين والوزير يسمع

هل المعلومات الواردة في التقرير صحيحة 
وموثقة ام هي مجرد اتهامات بلا أدلة.

كان  قائلا:إذا  للوزير  كلامي  وجهت  ثم 
من  فلابد  التقرير صحيحا  الوارد في  الكلام 

التحقيق ومحاسبة كل من أفسد
وغير  مفبرك  التقرير  في  ما  كان  وإذا 
وأعضاء  انا  محاسبتي  من  فلابد  حقيقي 

اللجنة التي كتبت هذا التقرير
بعضهم  وكان  للمجتمعين،  الوزير  فقال 
من النافذين جدا في الحزب: يعرض التقرير 
على مجلس الوزراء واذا وجد المجلس التقرير 
مفبركا فسنحاسب اللجنة التي كلفت بكتابته

فمجلس  صحيحا  التحقيق  كان  وإذا 
الوزراء سيحاسبكم انتم. وفعلا عرض التقرير 
من  الوزراء  واندهش  الوزراء  مجلس  على 

حجم الفساد الذي صاحب حج ذلك العام
الحج  تكلفة  بين  الفرق  من  واندهشوا 

الحقيقية وبين ما دفعه الحاج فعليا.
حقيقة  من  الوزراء  مجلس  اندهش  كما 
وشعب  حكومة  ان  وهي  التقرير  في  وردت 
المملكة  الأوقاف في  ملاك  أكبر  هما  السودان 
المنورةومكة  المدينة  في  السعودية  العربية 

المكرمة. وفي مدينة جدة

وسوء  الفساد  لا  لو  الأوقاف  هذه  وان 
إدارتها لكانت كفيلة بأن يكون السكن للحجاج 
المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة  في  السودانيين 

والمشاعر شبه مجاني
الوزراء  أما ماذا حدث في جلسة مجلس 
عام  التقرير  ذلك  لمناقشة  خصصت  والتي 

1415هجري
فكانت مهزلة.. ومن يومها بدا اليأس يدب 

في نفسي من صلاح حال بلادنا.
جعلني  ما  اول  هي  الجلسة  تلك  وكانت 
افكر بجدية في الاستقالة من العمل مع نظام 

الإنقاذ
وقد اكرمني الله وحقق لي هذه الأمنية.

هذا والله اعلم

هل يُحاسب المفسدون

هل  عنوان:  تحت  أحمد  صلاح  وكتب 
الكيزان  محاسبة  إدريس  كامل  يستطيع 

الفاسدين؟
رأس  على  له  حقيقي  امتحان  أول  في 
السوداني،  الوزراء  رئيس  يواجه  الحكومة، 
د. كامل إدريس، اختبارًا بالغ الحساسية: هل 
هيئة  في  الفساد  رموز  محاسبة  على  يجرؤ 
ضمير  لها  اهتز  قضية  في  والعمرة،  الحج 
الشعب السوداني، وشاهد تفاصيلها المؤلمة كل 
العالم؟ وهل يمكن أن تمتد المحاسبة لتشمل 
منظومة الكيزان الذين ما زالوا يتحكمون في 
مفاصل الدولة، من الاقتصاد إلى الأمن، ومن 

الحج إلى الحياة اليومية؟
الحجاج  لها  تعرّض  التي  المأساة  ليست 
حدثًا  العام  هذا  حج  موسم  السودانيون في 
لمستوى  الصريح  الكاشف  هي  بل  عابرًا، 
مؤسسات  داخل  والإداري  الأخلاقي  الانهيار 
والعمرة  الحج  هيئة  داخل  وتحديدًا  الدولة، 
بامتياز،  تجاري  مشروع  إلى  تحوّلت  التي 
يديره نافذون بعضهم ينتمي إلى النظام البائد، 
وبعضهم الآخر يمثل تحالفات غير مقدسة مع 

قوى حاكمة حاليًا في بورتسودان.
السوداني،  الحاج  دفعها  ريال  ألف   15
مقابل ماذا؟ خيام تختنق بالحرارة، وحمامات 
تفتقر للنظافة، ووجبات لا تليق حتى بمستوى 
إن  بل  أقرب إلى الخرابات.  السجون، وسكن 
 – السن  في  كبار  ومنهم   – الحجاج  بعض 
ماء  ولا  رعاية  بلا  منى،  الأرض في  افترشوا 

ولا رحمة.
أحد الأسماء التي لم تفاجئ كثيرين حين 
طُرحت في قلب الفضيحة هو سامي الرشيد، 
الذي سبق أن كشفت الصحفية راشان أوشي 

عن سجله في قضايا فساد، وكيف تم تعيينه 
رغم هذا التاريخ، في موقع حساس. والأخطر 
أن هذا التعيين تم في سياق تفاهمات سياسية 
بين رموز من النظام البائد ونافذين في الحركة 
الشعبية، ليؤكد أن الفساد لم يُجتث، بل أُعيد 

تدويره بأسماء وواجهات جديدة.
بمحاسبة  تعهد  إدريس،  كامل  أن  اللافت 
كل المتورطين في “الكارثة الإنسانية”، وشكّل 
للتحقيق في ما حدث.  برئاسته  لجنة وطنية 
ورغم أن هذا التحرك يبدو جادًا، إلا أن التحدي 
أكبر:  على سؤال  الإجابة  يكمن في  الحقيقي 
أم  أدوات المحاسبة،  فعليًا  إدريس  هل يمتلك 
أن سلطته محصورة بما يسمح به الفريق أول 
عبد الفتاح البرهان، الذي جاء بإدريس أساسًا 

ليكسب حكومته شرعية شكلية لا أكثر؟
البلاغات ضد هيئة الحج والعمرة – ومنها 
البلاغ رقم )2٠25/54( الذي فتحته نيابة المال 
العام – تتحدث عن سرقة 3.6 مليون ريال من 
عطاءات  في  وتلاعب  وحدها،  الهدي  أموال 
البواخر، وتكلفة حج وصلت إلى أكثر من 2٠ 
تُذكر. لكن الأخطر  ألف ريال دون أي خدمات 
هو الإحساس العام بأن الفساد لا يُعاقب، بل 
المعاناة – حتى في مناسك الحج  يُكافأ، وأن 
والانتهازية  الشخصي  الربح  بعقلية  تُدار   –

الباردة.
المأساة هنا ليست فقط في سوء الخدمات، 
فرصة  إلى  مقدسة  شعيرة  تحويل  في  بل 
الحج  هيئة  باتت  وقد  والتربّح.  للتكسب 
والعمرة نموذجًا فاضحًا لكيفية امتداد فساد 
النظام القديم إلى ما بعد الثورة، في ظل غياب 
الإرادة السياسية الحقيقية لقطع دابر الكيزان 

من مؤسسات الدولة.
أمام كامل إدريس فرصة تاريخية، بإقالة 
الفاسدين فورًا، وإحالتهم للمحاكمات العلنية، 

وكشف الحقائق للشعب دون مواربة.
الفساد  قبضة  في  يزال  لا  والسودان 
المقنن بواسطة الكيزان والانتهازيين، وهم في 
النهاية أقوى من كمال إدريس، بل ان الفساد 
وأعضاء  نفسه  البرهان  حتى  فيه  متورط 

مجلس السيادة، ووزراء الحركات المسلحة.

من رحم المعاناة

لا  بمرارة  يتحدث  سوداني  حاج  وهنا 
العظيم الحجة دي  )يا جماعة، والله  تخفى: 
كانوا  اللي  من  زول  طاقت  ولا  طاقتني  ما 
أصلًا،  درمان  أم  من  ع.  م.  الحاج  أنا  معايا. 
طول  أنساها  عارف  ما  اللي  حكايتي  ودي 

عمري.
من بدري ونحنا فاكرين إنو الحج رحمة، 
وعدم  ذوق  قلة  كان  دا  لينا  حصل  اللي  لكن 
مسؤولية. دفعنا قروش تقريباً 2٠ ألف ريال 
نكون  ، عشان  ثروة  لينا  بالنسبة  اللي هي   ،
في أمان وراحة، لكن اللي لقيناهو كان صفقة 

خسرانة من أولها لآخرها.
عن  بعيد  كان  فيهو  ساكنين  اللي  المخيم 
والحر  مشياً،  كاملة  ساعة  مسافة  الحرم 
الله  والباصات؟  تقتل.  والزحمة  يرحم،  لا 
وفي  البصات  في  نقابض  نقعد  المستعان! 
النهاية نضطر نمشي تحت الشمس الحارقة 
لغاية ما  نصل الحرم ونحن تعبانين ما فينا 

حيل.
طفل  تكفي  ما  العظيم  والله  الوجبات؟ 
صغير. كنا ناكل فول بالعافية، والخبز جافّ 
زي الحجر. مرة شفت حاجة كبيرة في السن 
قاعدة تبكي من التعب والمعاناة. دا غير إنو 
من  وكنا نضطر نشتريها  نادرة،  كانت  المياه 

برة بأسعار خيالية.
ضيقة  الخيمة  كارثة.  فكان  السكن،  أما 
كنا  ومزدحمة.  مقرفة  والحمامات  وحارة، 
والزحمة  القذارة،  من  الحمام  ندخل  نستحي 

عليه كانت أسوأ من زحمة الجمرات.
المسؤولين  إنو بعض  بلة  الطين  زاد  اللي 
باستهتار.  معانا  يتعاملوا  كانوا  البعثة  في 
لي:  فقالوا  المواصلات،  في  ليهم  شكيت  مرة 
انتظر بس يا حاج وكل حاجة حتكون تمام.. 

ثم اختفوا في ثواني.
يكون  المفروض  الحج  جماعة،  يا  والله 
رحمة وتقوى، لكن الفساد اللي في البعثة خلّا 
الحج،  على  ندمت  ما  أنا  مرة.  تجربة  الحج 
واللي  دفعتها  اللي  الفلوس  على  ندمت  لكني 

راحت في جيوب ناس ما تستحق.

مسؤول،  كان  ولو  دا،  كلامي  يقرا  اللي 
ولا  واسطة  مافي  القيامة  يوم  إنو  يتذكر 
رشوة. الحجاج ناس بسطاء بيحلموا بزيارة 

بيت الله، ما بيستحقوا المعاملة دي.
واللي  قولتو..  اللي  على  شهيد  والله 
خسر فلوسه ووقته وراحته في الحج دا، الله 

يعوضه خير في الدنيا والآخرة(.

 فضائح عابرة للحدود

التفويج  شركات  أصحاب  أحد  يقول 
السعوديين، استطلعته )فويس(:

ليس  السودانية  الحج  بعثة  في  »الفساد 
كل  يتجدد  متأصل  داء  هو  بل  اللحظة،  وليد 
عام كالورم الخبيث، حيث تتشابك خيوطه مع 
مسؤولين كبار في الدولة في نسيج معقد من 
الرشاوى والتواطؤ. فمن ناحية تفرض البعثة 
 2٠ إلى  تصل  الحجاج  على  خيالية  رسوماً 
ألف ريال سعودي للحاج البسيط، بينما ينعم 
مجانية  حج  برحلات  وأسرهم  المسؤولون 
أن  حين  في  الدولة(،  نفقة  )على  ستار  تحت 
تُستقطع  النفقات  هذه  أن  هي  المرة  الحقيقة 
المعادلة  هذه  أنفسهم.  الحجاج  دماء  من 
المشبوهة تُصمم عمداً لشراء صمت المسؤولين 
الفساد المستشري والتقصير المتعمد في  عن 

خدمات الحجاج.
التفاوت الصارخ بين ما يُقدم للمسؤولين 
درجة  إلى  يصل  الحجاج  عليه  يحصل  وما 
وأسرهم  المسؤولون  يقيم  فبينما  السخرية، 
في فنادق خمس نجوم تلامس أبواب الحرم، 
وينعمون بمواصلات فاخرة وخدمات سياحية 
الحجاج  يُحشر  بالأمراء،  تليق  مجانية 
الاعتقال  بمعسكرات  أشبه  مخيمات  في 
الخيمة  تتحول  حيث  مزدلفة،  أطراف  على 
زنزانة  إلى  شخصاً  لعشرين  المخصصة 
مرحاضاً  يتقاسموا  حاجاً  لستين  جماعية 
وجبات  حرج،  ولا  فحدّث  الطعام  أما  واحداً. 
هزيلة من الفول أو العدس لا تسمن ولا تغني 
من جوع، رغم أن الميزانية الرسمية تخصص 
55 ريالًا للوجبات اليومية، بينما لا تتجاوز ما 

تقدمه البعثة للحاج أكثر من ٨ ريالات.
بل  جديداً،  ليس  الفاسد  المسلسل  هذا 
حين  البائد،  النظام  عهد  منذ  ثقيل  إرث  هو 
المطيع  فساد  كشف  المخلصين  بعض  حاول 
لكن  الأسبق،  الحج  بعثة  رئيس  أحمد  محمد 
الأقدار - أو بالأحرى المافيا الحاكمة - أرادت 
لأنه  منصبه  في  المطيع  ظل  فقد  ذلك،  غير 
لعائلات  تنظم حجاً مجانياً  التي  الذراع  كان 
النافذين. لقد شهدنا بأعيننا مآسي لا تُحتمل، 
من  الأخيرة  أنفاسها  تلفظ  مسنة  حاجة  من 
الجوع في منى، إلى حجاج مضطرين لشرب 
مياه خراطيم الحريق في الفندق بعد أن جفّت 

منابع المياه النظيفة.
أما فضيحة أموال الهدي فهي باب آخر من 
أبواب الجحيم، حيث يدفع الحاج 72٠ ريالًا 
الخراف  البعثة  تشتري  بينما  للهدي،  ثمناً 
تشتري  أنها  والأفظع  فقط،  ريال  بأربعمئة 
عدداً هزيلًا لا يكفي إلا لعشر الحجاج. كل هذا 
يحدث تحت سمع وبصر السفارة السودانية 
تتحولان  اللتين  بجدة،  والقنصلية  بالرياض 
من ممثلتين للدولة إلى شريكين في الجريمة.

ثلاثون عاماً من نفس السيناريو المخزي 
يتكرر بلا خجل، لجان تحقيق وهمية تموت 
تقاريرها في الأدراج، ووعود كاذبة تتبخر مع 
تسلم  لم  النقل  خدمات  حتى  الموسم.  انتهاء 
من النهب، فبعد أن تدفع البعثة مبالغ طائلة 
الأموال  هذه  تتحول  النقل،  نظير  للفنادق 
يُترك  بينما  ومسؤولين،  وسطاء  جيوب  إلى 
الحجاج عالقين تحت شمس مكة الحارقة، أو 

يُنقلون في باصات أشبه بمقابر متنقلة.
في ظل الحرب الدائرة اليوم، يصبح هذا 
الفساد جريمة مزدوجة، حيث لا يحصل الحاج 
بينما  خدمات،  من  دفعه  ما  نصف  على  إلا 
يذهب النصف الآخر لتمويل قصور الفاسدين 
وسياراتهم الفاخرة. إنها معركة كرامة يجب 
خوضها، ليس فقط بمحاسبة المسؤولين، بل 
الحجاج،  دماء  من  سرق  قرش  كل  باستعادة 
لنهب  السلاح  يحمل  من  بين  الفرق  فما  وإلا 
الأرزاق، ومن يجلس في المكاتب المكيفة لنهب 

أموال الحجيج؟«.

)يتبع في الصفحة التالية(

فسادفساد  
بعثة الحج السودانية.. استنزاف المقدسات واغتيال الأحلامبعثة الحج السودانية.. استنزاف المقدسات واغتيال الأحلام

} في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعيشها السودان، حيث 
تتداعــى مؤسســات الدولة الواحــدة تلو الأخرى، يبرز فســاد 
بعثة الحج الســودانية كواحد من أكثر الملفات إيلاماً، ليس 
فقط لأنه يســتهدف أبســط حقوق المواطنين، بل لأنه يمس 

قدســية فريضــة عظيمة مثل الحــج، ويحولها من مناســبة 
روحانية إلى سوق للمتاجرة بآمال وأموال البسطاء.

صحيفــة »فويــس« تكشــف فــي هــذا التحقيــق، كيــف 
تحولــت بعثــة الحج الســودانية إلى وكر للفســاد الممنهج، 

حيــث تتضافر جهات رســمية وأخرى غير رســمية لاســتنزاف 
أمــوال الحجــاج، الذيــن يبيعــون ممتلكاتهــم ويقترضــون 
لتحقيق حلم العمر، فقط ليجدوا أنفسهم ضحايا لآلة فساد 

لا ترحم.
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نزع الإحرام

نزع  عنوان:  تحت  الخليل  محمد  شنان  د.  وكتب 
الإحرام... كشف ما يلقاه الحاج السوداني من عنتٍ ولا 

احترام!!
والكل سعيد  تعالى...  الحج بحمده  موسم  انقضى 
فائدة وما كان يرجو، فحكومة خادم  بما حقق فيه من 
دونما  انتهى  الموسم  لأن  سعيدة  الشريفين  الحرمين 
و)سودانير( سعيدة  الجمرات...  رمي  تذكر في  حوادث 
المقالات  ودبجت  إخفاقات،  من  الموسم  في  حققت  بما 
الله  وحمدت  الحوافز  وقبضت  الصحفية،  والمؤتمرات 
تعالى... والبعثة السودانية سعيدة بما دخل في جيبها 
لأنها  وسعيدة  الحجاج،  أموال  من  منسوبيها  وجيوب 
والتطوير  النجاح  عن  البحث  عن  الكف  في  نجحت 
لأنها  وسعيدة  بالإياب،  الغنيمة  من  فرضِيَت  للتجربة، 
حصلت على شهادة الآيزو – ومن دون جميع البعثات 
– في سوء الخدمات، ولعل في سوء الخدمات هذا خيراً 
كثيراً... فبعض السوء هذا من المشقة الواجب توافرها 
في الحج للحاج حتى يكون الأجر فيه عظيماً!! وبعض 
هذا السوء من سوء الإدارة، وبعضه من سوء الإمارة.. 
السوداني  والحاج  ارة..  الأمَّ النفس  سوء  من  وبعضه 
سعيد لأنه أدى مناسكه وعاد لوطنه سالماً دون أن يموت 
بالضغط والذبحة الصدرية أو بالسكري أو بالعقوبتين 

معاً!! 
و...«خدمة الحاج شرفٌ لنا« هو شعار الجهات التي 
تعمل في خدمة الحجاج هنا وهناك لهذا العام ولأعوام 
خلت قبله، ولعل الجهة الوحيدة التي لم تكتب ذلك على 
شكلياً  حتى  ولو  )سودانير(..  هي  وتذاكرها  أوراقها 
حقيقة  في  الحاج  خدمة  كانت  وإن  الجهات،  كبعض 
فؤادك  لو  تجامل  تتعلم  )كنت  لهم!!  »قَرَفٌ«  هي  الأمر 
سوءٌ في  حالها..  تدع  ولن  لم  و)سودانير(  جرّب(  مرة 
الخدمات، وإخلاف للمواعيد، وهرجلة غير مفهومة إلا 
منها – وإن جاء العيب من أهل العيب ما يبقى عيب - 
فالأمير والتذكرة معه كانا يؤكدان بأن الطائرة ستقلع 
قبل  يكون  أن  يجب  الحضور  وأن  مساءً،  التاسعة  في 
في  الحضور  بأن  ويكرر  يؤكد  والأمير  ساعات،  أربع 
بسودانير  القديمة  ولمعرفتي  الأربعاء..  مساء  الخامسة 
فقد ذهبت في السابعة والنصف، ولكن الطائرة أقلعت 
الخميس  صباح  والنصف  عشرة  الثانية  الساعة  في 
التالي، ليكون من حضر في الموعد المحدد قد مكث قرابة 
الساعات  هذه  تعليق،  ولا  اعتذار  ولا  ساعات..  الثمان 
ساعات  خمس  إلى  العودة  رحلة  في  تقلصت  الثمان 
فقط... طلبت من المضيف مشروباً خالياِ من السكر ذهاباً 
وإياباً فاعتذر في المرتين ولا تعليق!! ونحمد لهم أنهم 
أهدونا شمسية نستظل بها من هجير الانتظار، وحقيبة 
نحمل فيها همومنا، وماء زمزم لنستشفي مما تكون قد 
الدائمة  الحجاج  دعوات  لعل  أمراض!!  من  لنا  سببته 
عن  وتخلّفها  خدماتها،  تدني  سبب  هي  باللعنة  عليها 
حتى  الدرك،  لهذا  ووصولها  العالمي،  الطيران  ركب 
حازت عن جدارة لقب )الشركة الملعونة في السودان(... 

يا ستهم!! 
 هبطنا مطار المدينة المنورة حوالي الثالثة إلا قليلًا 
فجر الخميس غرة ذي الحجة، وثمة أمل وتفاؤل يسمو 
هو  وحده  فالقدر  وتأخيرها،  سودانير  جراح  فوق  بنا 
الذي أوقعني في بعثة الخرطوم )ج(، لنتبع للمجموعة 
»شرنقي«  اسم  وهو   ..)89 )السودان  المسماة  الميدانية 
الثورة  سودان  هو   89 فسودان  والأمل،  للتفاؤل  يدعو 
والأمل والصدق والتجرد.. ثم.. )كان ما كان وبتنا كلنا 
المستتر  و«الاستهبال«  الفاتر  الاستقبال  غريب(!!...  ناءٍ 
تحدث  حين  نية  من  البعثة  بيتته  ما  كشف  والظاهر 
الصدق  أن  ومبيناً  بالحجاج،  مرحباً  المرشدين  أحد 
وليس الكثرة هو الأصل في العمل، فليس بالضرورة أن 
تصلي 40 صلاة، فصلاة واحدة صادقة قد تكون خيراً 
بعد  هذه تجلت  والنية  كدا!!  بقى  الأربعين صلاة..  من 
أربعة أيام فقط، عندما تم إخطارنا بأنه علينا الاستعداد 
منطقة  أمير  لأن  العشاء،  صلاة  بعد  مكة  إلى  للرحيل 
المدينة قد أمر بإخلائها.. بالله!! )والمدينة خيٌر لهم لو 
كانوا يعلمون(. سكنّا في فندق يبعد كيلومترين مربعين 
وجواله  المناسك  الإرشاد  أفراد  أحد  وشرح  الحرم،  عن 
وقامت  السنوسي،  أمبلينا  ياحليلا«  أمبادر  »دار  يغني 
الخرطوم  بولاية  الاجتماعية  الرعاية  وزيرة  سامية  د. 

بزيارتنا ولا جديد.
ورحلة المدينة – مكة التي بدأناها عند الحادية عشرة 
مساء )والتي تستغرق عادةً خمس ساعات( قطعناها في 
اثنتي عشرة ساعة ولا تعليق!! وبعد جولة بين عمائر 
البعثة في مكة، انتهى بنا المقام في العزيزية في عمارة 
تبعد عن المسجد الحرام حوالي الثلاثة كيلومترات، كان 
اليوم  من  اعتباراً  الأقدام  على  أن نمشيها سيراً  علينا 
التالي لوصولنا، لأن السلطات السعودية توقف رحلات 
هذا  الحجة،  ذي   6 يوم  بعد  للصلوات  الحجاج  خدمة 
التوقف استمر للحجاج الآخرين لما بعد أيام التشريق، 
لم  حيث  السودان،  إلى  عودتنا  لحين  معنا  واستمر 

يصلنا أي بص ليقلنا إلى الحرم... ليه؟ مش عارف.
هذا  الترحيل  وأمر 

من  واحد  هو  العام 
إخفاقات البعثة،  حيث 
 347.5 مبلغ  دفعنا 
فلم  للترحيل،  ريال 
من  أقل  من  إلا  نستفد 
هو  والسبب  نصفه، 
تعاقد البعثة مع شركة 
يقود  التي  الجزيرة 
من  سائقون  حافلاتها 
بينما  »شقيقة«،  دولة 
كان التعاقد في السابق 
حافل  شركة  مع  يتم 

فرق  وهو  السودان،  من  سائقون  حافلاتها  يقود  التي 
شاسع بين سائق »ود قون« وآخر غير، وما عرف عنهم 
من لف ودوران، وعدم التزام في المواعيد، أو عدم التزام 
في الحضور أصلًا بحجة الازدحام وتعطل الحركة.. ورد 
أول ورد ثاني.. فهم في ريبهم »يترددون«!! وهكذا بين 
تلبية الحجاج و »تلبيكة« السيارات انقضت أيام الحاج 
السوداني، بعضهم ضاع في زحمة الأحداث، وبعضهم 
عرفات!! وفي  عن  تاه  وبعضهم  ومزدلفة،  منى  عن  تاه 
عرفات وحين طال مكثنا فوق رأس أحد البصات انتظاراً 
لانفراج الزحام، طلب بعض الحجاج من السائق أن يرفع 
في  واحتد  فرفض  حاجاتهم،  ليقضوا  لينزلوا  السلم 
الكلام وقال »طب أعملكو أيه؟« فرد أحد الحجاج »جيب 
لينا بمبرز!!«، فرفض الحلين المطروحين ثم أخذ يجادل 
الحجاج، فقال له أحدهم: حج يا حاج. فرد أحج بتاع يا 

عمي!! وكان محرماً.
وفي عرفات دعا من وصلها من الحجيج السوداني 
على  دعا  وبعضهم  والأمن،  والسلام  بالخير  للسودان 
البعثة،  وبعضهم دعا على سودانير.. ولكني رفعت يدي 
بالدعاء »... إلهي.. إلى من تكلني؟؟ إلى بعثةٍ تتهمني أم 
إلى مطوفٍ ملكته أمري؟؟ إن لم يكن بك عليّ غضبٌ فلا 
قوة  ولا  حول  ولا  لي  أوسع  هي  عافيتك  ولكن  أُبالي.. 
إلا بك.. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي 
وهواني على البعثة..«. وفي عرفات كلفني أمير فوجنا 
بأن أذهب قبل الغروب مع بعض الشبان ونقوم باستلام 
البص، حتى لا يتم توجيهه وجهة أخرى، أو يتم احتلاله 
من قبل المقيمين ويصعب إنزالهم منه،  ففعلنا، وكنا كلما 
جاء حاج أو حاجة نسلمه المقعد حتى جاء أحد أمراء 
الأفواج »أُمراء دولة الطوائف« فخطب فينا خطبةً شتراء 
بتراء، ودون أن يعلم من نحن ولماذا جئنا، وماذا نفعل 
قال  جارحة،  محدبة  مدببة  حادة  لغةٍ  وفي  البص،  في 
الأمير عادل: شوفوا يالشباب الراكبين في البص ديل، 
أنا ما بسمح لأي واحد فيكم إنو يركب جوا البص، وفي 
سبيل تنفيذ الكلام دا أنا مستعد أقلع إحرامي دا هسة 
وأخلي الحج ذاتو«!!.. المثل السوداني بقول ) البلاقيك 
نلاقيهو  عريان  ملاقينا  دا  طيب  عريان..  لاقيهو  مشمر 
وجمجم  الشباب  صدور  في  الغضب  ودمدم  كيف؟؟(، 

وتمعرت وجوههم، فخرجنا من البص في صمت شباباً 
وشيباً فوق الستين، كلهم صعدوا لماذا يا حجاج؟؟ قالوا: 

ما نستحمل نسمع كلام فارغ!! حج يا حاج!!
هل نتركه؟ لا.. هل ندعو عليه في يوم عرفة؟ لا.. ومن 
أكفنا  رفعنا  عرفة،  يوم  البص ومع غروب شمس  رأس 
ن خُلُقَه وسامحه،  بالدعاء.. »اللهم أغفر له وارحمه وحسِّ
ولا تسلطه على أحدٍ من بعدنا..«، وأغلقنا ملف سيرته 
وفعلته.. ولذلك حينما صعد معنا في رأس البص ولم 
ماذا  ندري  لا  آخر،  موقع  إلى  غادر  بالترحيب  يحس 

أحدث فيه.
منهم  يطول...  حديث  الأفواج  أُمراء  عن  والحديث 
حكايته...  أسلفنا  الذي  »عادل«  مثل  لنفسه..  »ظالٌم« 
الذي  حامد  ومثل 
الغرفة  علينا  استكثر 
5×5 ونحن 16 حاجاً، 
واحتد في الكلام طالباً 
منا مغادرتها والسكنى 
أخرى،  خيمة  أي  في 
ستكون  أنها  بدعوى 
الإمارة   هيئة  رئاسة 
لا  ارة  الأمَّ أم  »الإمارة 
هيئة  ومقر  أدري«!! 
فلما  اجتماعاتها.. 
ذهب  الرحيل  رفضنا 
يطمطم  الأمير«  »سمو 
واحد  أيضاً  الأمراء  ومن  مفهوم.   غير  بكلامٍ  ويدمدم 
سمعته  فقد  »إثمه«..  ما  أدري  ولكني  اسمه،  ما  أدرِ  لم 
يجادل الحجاج عن الخدمات ويقول ختاماً: »دا واقعنا 
كدا ودي خدماتنا.. العاجبو عاجبو... والماعاجبو يدفع 
ليلى علوي«!!  مليون ويمشي يحج حج سياحي مع   8
الحج  أهل  على  نتعرف  ذهبنا  قال...  هكذا  وربي  إي 
السياحي، فوجدنا حالهم يغني عن سؤالهم »يشكو لي 
حالنا  نشكو  »ذهبنا  المك  علي  الراحل  قال  وكما  ربنا«، 
لطوب الأرض فوجدناه ذهب يشكو حاله لرب السماء«... 

فطفقنا عائدين ونحن ندعو.. »اللهم ارزقنا حجةً مع ليلى 
علوي.. وعمرةً مع نادية الجندي.. وشهادةً في سبيلك.. 
وأدخلنا الجنة مع نانسي عجرم!!«، فالأمراء منهم ظالٌم 
لنفسه كمن أسلفنا... لا يقول خيراً ولا يصمت. ومنهم 
ولا  أحدٍ  من  منهم  تحس  لا  شره..  خيره  كافٍ  مقتصد 
ف ويسعى  تسمع لهم ركزاً. ومنهم سابقٌ بالخيرات يطوِّ
مع الحاج ويرشد ويطعم ويسقي ويطبب و«يتمم« ولا 
ينام حتى ينام آخر حاج مثل كمال محمد عبد الرحيم، 
والذي سمعت بأُذني إحدى الحاجات تدعو له بالرضى 

والتوفيق ومن فوق جبل عرفة.
أما منى وما يحدث فيها فهو مربط الفرس و«الرفث«، 
ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.. 
أو  »يفلق«  ولم  »يرفس«  ولم  السودان  من  حج  ومن 
يشوط الأرض غيظاً ولم »يفلق« رأسه بشيء رجع كيوم 
جاءت به البعثة!! ولعل أول المعاناة أن السكن كان في 
المكان المعروف بوادي  نهاية منى وبداية مزدلفة، وهو 
ر، وهو وادي العذاب الذي قيل إن الله قد أهلك فيه  محسَّ
الرسول  وكان  النيل!!«..  أبناء  بال  »فما  الفيل  أصحاب 
السير  به يسرع في  عليه وسلم عندما يمر  صلى الله 
أنه مقر  بذلك.. ولكن من سوء طالعنا   متجاوزاً ويأمر 

إقامتنا، ولعل هذا هو سبب ما نحن فيه من عذاب... 
وادي  في   89 )ج(  الخرطوم  لقطاع  البعثة  فمقر 
العذاب يقع في ثمان حملات، وفي كل حملة اثنا عشر 
فوجاً، وفي كل فوج 46 حاجاً.  8×12×46 »كل بيتاً ليهو 
حوشين وكل حوشاً ليهو بابين وكل باباً ً فيهو غفرين 
عاد  وعندو سكين  حربة  وعندو  كلبين  عندو  غفراً  وكل 
يالحاج ترتاح بي وين؟«  8× 12× 46 كم تساوي، مضافاً 
ومدير  طبية  وبعثة  تائهين  وأمير  إدارية  بعثة  إليها 
مناسك وبعثة إعلامية و...بعثة.. ومدير... إلخ، ما يربو 
عن الخمسة آلاف حاج في رقعة محدودة المساحة و40 

حماماً فقط،  نصفها للرجال ونصفها للنساء. 
واحد،  وقتٍ  في  يستيقظون  لحجاج  حماماً   40
ويؤدون مناسكهم في وقتٍ واحد؟ خمسة آلاف حاج منهم 
المريض والضعيف وإلخ؟! وأربعون حمّاماً فقط مقابل 

خمسة  الله..  لك  حاج  يا  الواحد!!  للحمام  حاجاً   125
آلاف حاج يفترشون الأرض... في مفارش قديمة معتتة، 
عن  تحكي  واللامبالاة،  والإهمال  القهر  على  مفروشة 
خيبة وطن اسمه السودان، ضيعناه بلا مبالاتنا وموات 
حاج  آلاف  وخمسة  الكتابة...  جدوى  فما  ضمائرنا.. 
)طراحة( ولا مخدة ولا.... ولا بطانية، وكل ذلك كلفته فقط 
ثلاثون ريالًا للحاج، ويتبقى رصيداً للبعثة فيما بعد؟!! 
خمسة آلاف حاج يعانون ذات المعاناة.. ولعلّ من »حسن 
سوء« خدمات البعثة إنها لا تفرق بين رجل وامرأة، ولا 
فالكل عندها  بين صغير وكبير، ولا بين عالم وجاهل، 
كالقطيع يحسب بحساب الرأس... نعم!! فقد قالوا لنا إن 
السلطات السعودية قد حددت ثلاثة أمتار مربعة للحاج 

فحسبناها  الواحد، 
ونصف  متر  هي  فإذا 
تقلّ  أو  قليلًا  تزيد 
بعض  ليحمل  كثيراً!! 
المفارش  الحجاج 
ويناموا خارج الخيمة، 
والماء  البرد  محتملين 
والتشرد...  والأسن 
أحد  زار  إذا  حتى 
المسئولين المخيم تمت 
بالداخل...  مداراتهم 
يا  تمام  ..«كلو  و 
وحين  سعادتك«!! 

زارت د. سامية مخيمنا قام المسئولون وعمال النظافة 
بحد سواء بحملة لتسوية الأوضاع قدر المستطاع... ولو 
نظرت د. سامية تحت قدميها لرأت هناك د. سلامة حلمي 
سيد أحمد الطبيب الإنسان مفترشاً الأرض.. نعم!! هناك 
كان يرقد إنسان وترقد كرامة في الممشى؟!! ولولا أنهم 
تمر  كانت  الذي  الطريق«  »قارعة  من  وطردوه  أيقظوه 
عليه، لولا ذلك لجاءت ووجدته مستغرقاً في نومٍ عميقٍ، 
إيقاظه  ولكن  بعثة حج محترمة...  لنا  تكون  بأن  يحلم 
البكاء  وأشعل  تحقيقه،  إمكانية  ودمر  الحلم  دمر  هذا 

على الهوان الوطني وعلى سمعة الوطن وليس الهوان 
الفردي!!

في  الأمير  سمو  مع  والمجابهة  الواقعة  تلك  وبعد 
رأس  في  انتظار  ساعات  ست  من  أكثر  وبعد  عرفات... 
البص في عرفات، وبعد أن تحرك البص وعبر بنا وادي 
المسير  لنواصل  نزلنا  للمزدلفة،  ندخل  أن  وقبل  عُرنة، 
بأرجلنا فندخل مزدلفة ونصلي بها المغرب والعشاء جمع 
ونغادرها  الصبح  فيها  نصلي  ثم  فيها  ونبيت  تأخير، 
منى  عبر  الجمرات  إلى  متوجهين  جداً،  تسفر  أن  بعد 
والعودة  بمكة  الإفاضة  طواف  ثم  والحلق،  التحلل  ثم 
تركنا  فقد  ترددية،  رد ولا رحلات  راحلة ولا  راجلين، لا 
لهم البصات وتركناهم وهم في ريبهم »يترددون«!! ثم 
أصبحت رحلتنا اليومية لرمي الجمرات عبر نفق المشاة 
رحلة من التواصل والمعرفة بأحوال الشعوب والبعثات 
جاءت  المختلفة،  اللغات  المختلفة،  السحنات  الأخرى... 
النفق  وعلى  نسكها...  وتؤدي  وتعبده  الله  د  توحِّ كلها 
دول  حجاج  لمطوّفي  الأهلية  المؤسسة  اسم  يقابلني 
وأمريكا  تركيا  وحجاج  مطوفي  آسيا،  شرق  جنوب 
تقابلني  العربية...  الدول  وحجاج  الأوروبية،  والدول 
حملة »الشايقي« من الكويت في كل يوم... »ها يالشايقي 
كاتلانا  ونحن  يوم  كل  الراحة  »في  متمسحين  ناسك« 
شايق  أرواح  أنادي  به  أمر  يوم  كل  وفي  المغسَة؟!«... 
وكادنقا وشاويش وباسبار وعون وسوار ونافع... هي 
يالشايقي إنتا جنا منو فيهم؟ والجابك الكويت شنو؟! 
حملة  الأرقم،  حملة  البحرين،  مملكة  حملات  وتقابلني 
البحرين،  في  وأعلاها  الحملات  أفخم  وهي  المواسم... 
تقدم خدمات راقية حتى مستوى خمس نجوم في المدينة 
ومكة، والسكن يبعد أمتاراً معدودة فقط من الحرمين، بل 
وحتى في المخيم في منى مستوى خدمات خمس نجوم 
أيضاً؛ بوفيه مفتوح.. أزهار وعطور في المخيم.. وأسرّة 
وملاءات تبدّل يومياً... حملة المواسم كانت تقابلني كل 
يوم في مسيرها نحو الجمرات... رجالًا ونساءً وأعلام 
ألف دينار بحريني أي ما  ... يدفعون ما قيمته  وإعلام 
يعادل عشرة آلاف ريال سعودي فقط... وأنا أدفع العشرة 
آلاف ريال سعودي وأنام على الجبال والتراب في مخيم 
يقل كثيراً عن مستوى »الكوشة«؟!! ذات يوم قابلتهم في 
نفق المشاة للجمرات في منى... كانت الحملة تسير إلى 
الحاجات  إحدى  فداست  أحاول تخطيها،  وأنا  يساري 
على قدمي والتفتت لتعتذر... وجه صبوح باسم يتدفق 
رقة وحيوية، حاجة في ربيع العمر تزداد عن العشرين 
محمد  »الحاج«  بدن..{  لابس  ملاك  و}شفنا  بقليل.. 
البحرين  من  حاجة  قابل  كان  تراه  )هل  سرور!!  أحمد 
فقال ذلك؟!( وبلغة عربية سلسة ولسان عربي مبين قالت 
يا  أدعسي  عليك!!  »دعست«  اللي  أنا  معليش  معتذرة: 
شوية؟!  علينا  داعسين  يلي  يعني  هم  ساكت...  حاجة 
هذه أيام منى ـ الخير.. وليست أيام »منى الخير«، ولا 
هي بأيام غناء، فهذه أيام أكل وشرب وذكر الله... ولو 
كانت أيام غناء لرفعت عقيرتي بالغناء ولغنيت بلسان 
باسم  »لاقيتو  السنوسي  بلينا  أم  أغنية  الخير«  »منى 
القدري... لاقيتو  ليلة  »المواسم«... لاقيتو باسم زي  زهر 
لم  وجه  فهذا  تدري...  لو  آه  تدري؟!  لو  بالبيَّ  باسم... 
»يتدرفس« في الأرض، وخد لم ينم على التراب، ووجه 
لم يقف في »صف الحمّامات« بالساعات الطوال!! لماذا 
أحج مع ليلى علوي بما يقرب العشرين ألف ريال والحج 
مع »زهر المواسم« بعشرة آلاف ريال فقط؟؟ فالحج هناك 
تنظمه منظمات أهلية حتى على مستوى المملكة، ويبقى 
عمل الجهاز الحكومي في ضبط الجودة والمواصفات...

الحاج  من  رسوم  أي  تتقاضى  لا  المملكة  وحكومة 
حسبما تكتب في التأشيرة، ولكنها تطلب من الحاج أن 
المؤسسات  هم  والصنايعية  الصنايعية؟!  مع  »يتصلح« 
الأهلية للمطوّفين... ذهبت إلى مكتب المطوف لاستخراج 
تصريح للسفر إلى جدة لزيارة مريض، فرفض الموظف 
المختص بحجة عدم وجود تصاريح، والتي هي عبارة 
عن ورقة عادية تتم كتابة اسم الحاج ورقم الوثيقة فيه 
السودان  في  كنت  ولو  المكتب!!...  بخاتم  ختمها  ويتم 
المتصاعد  السجائر  دخان  باكتات..   4 منها  له  لصورت 
من أنفه وفمه غطى على بوستر إعلاني خلفه كُتب عليه 
المطوفون  البلد الأمين«...  فأنت في  التدخين  »امتنع عن 
والزمازمة ومكتب الوكلاء الموحّد ومكتب الإدلاء بالمدينة 
المنورة ونقابة شركات أصحاب النقل والذين يبلغ جملة 
ما يتقاضونه 941.5 ريال كلٌّ بديباجته، منها ثلاثمائة 
وتتقاضى  سة!!  المقدَّ المشاعر  في  الإقامة  قيمة  ريال 
آلاف  أربع  فهذه  ريال  آلاف  ثلاثة  الحاج  من  سودانير 
ريال، وألف يتم تسليمه للحاج نقداً قبل مغادرته... فأين 
نصف المبلغ المتبقي؟!! كم تبلغ إيجارات الفنادق في مكة 
كيلومترات  ثلاثة  من  »أكثر  البعد  بهذا  وهي  والمدينة 
عن الحرمين«؟! هل تستهلك السكنى من الحاج أكثر من 
استعماله  يتم  الواحد  السرير  بأن  علماً  ريال؟!!  مائتي 
من قبل أكثر من ثلاثة حجاج قبل الحج وبعد الحج!!... 
بان  السوبر  من  الموسم  في  إيجارها  يتم  عربة  كم 
العربة  ليتم إيجار  واليوروفان والكامري و)الجماسي( 
بمبلغ عشرين ألف ريال؟!! وكم ثمن هذه السيارة؟! هل 
وكم  الأول؟  المستفيد  ومن  ريال!!  ألف  ثلاثين  عن  يزيد 
هي الحوجة الفعلية من 
المركبات؟! وماذا تعمل 
أسئلة  المؤجرة؟!  هذه 
كلها تبحث عن أجوبة 
عاجلة... وهذه الأسئلة 
بعنف  رأسي  طرقت 
وأنا أجد مجموعة من 
المخيم  في  الحاجات 
عن  تائهات  وهن 
المجموعة  )سودان87( 
سألت  ولما  الميدانية، 
التائهين قيل  عن أمير 
هميم«،  »راجل  إنه  لي 
ولكن »ما عنده عربية« تلم التائهين!! فلماذا إذن تؤجر 

السيارات؟!! ولمن تقرع الأجراس؟؟!
ما  فيها  أديت  هناك،  مكثتها  يوماً  وعشرون  واحد 
أديت من مناسك، واختزنت فيها ما اختزنت من صور 
كل  فيها  كنت  يوماً  وعشرون  واحد  الذاكرة،  لأرشيف 
كحجر  التفاصيل  آلاف  فوق  وأتفتت  قليلًا  أموت  يوم 
رملي تضربه الأمواج... كان أمتعها منسكاً الجمرات... 
ففيه كنت أنفث عن نفسي برمي الجمرات والتي رأيت 
شيطان  في  خوار  له  جسداً  مجسّداً...  الشيطان  فيها 
وشيطان  اللامبالاة  وشيطان  الإهمال  شيطان  اسمه 
انعدام  الضمير وشيطان  اللا مسئولية وشيطان موت 
بحجارة  جلدتها  وشيطان...  وشيطان...  المحاسبة 
الرجيم.  الشيطان  لعنت  صغيرة وحصى، ولعنتها كما 
أمرهم ما استدبروا، لحملوا  ولو استقبل الحجاج من 
جمراتهم ورجموا بها البعثة، 49 جمرة للمتعجلين في 
مليون  حصيلتها  حاج  وخمسمائة  ألفاً  وثلاثين  اثنين 
جمرة...  وخمسمائة  ألفاً  وتسعون  اثنان  وخمسمائة 
نيام«؟!!  أم  أمية  »أأيقاظ  لتعلمنا  كافية  أنها  وأعتقد 
كانت  البعثة  مقر  في  حجر  ألف  وخمسمائة  مليون 
كافية لتعرية الجرح بعيداً عن الشرائط الملوّنة وأوراق 
السليوفان التي يغطي بها الجرح وهو متقيح بالداخل!! 
ولكانت كافية لأن يخرج الجرح عارية بلا إحرام مثلما 
هدد ذلك الأمير على صعيد عرفات، فما أجمل الحقيقة 
الحقيقة  أجمل  وما  زيف!!  كل  من  مجردة  عارية  وهي 
حينما تسفر عن نفسها وتكشف زيف وخداع جلسات 
التقييم التي تعقد بعد نهاية كل موسم، فلا نحس بأثرها 

في المخيّمات ولا في الخدمات.
عزيزي وزير الحج والأوقاف:

هذه مظلمتي إلى يوم القيامة فمن يشتريها؟! ومن 
حاج؟!  وخمسمائة  ألفاً  وثلاثين  اثنين  مظالم  يشتري 
فمن  لاقيت في سبيلك،  ما  كل  عن  عفوت  قد  إني  اللهم 
يشتري مظالم من وقفوا على صعيد عرفات ودعوا على 
ويجادل  البعثة  عن  يدافع  من  غداً  ينبري  قد  البعثة؟! 
يكون  من  أم  القيامة  يوم  عنهم  فمن يجادل الله  عنها، 

عليهم وكيلًا؟
ألا هل بلغت؟... اللهم فاشهد.

البعض دعا على البعثة،  وبعضهم 
دعا على سودانير.. ولكني رفعت يدي 

بالدعاء »... إلهي.. إلى من تكلني؟؟ 

هذه مظلمتي إلى يوم القيامة فمن 
يشتريها؟! ومن يشتري مظالم اثنين 

وثلاثين ألفاً وخمسمائة حاج؟! 
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{ الخرطوم - »إندبندنت«

< لا تــزال الأوضاع الأمنية في الســودان التــي أفرزتها فوضى الحرب 
الدائرة بين الجيش وقوات »الدعم السريع« أكثر من عامين تشكل هاجساً 
للمواطنيــن، بخاصــة بعــد تعــرض منازلهم فــي مدن العاصمــة الخرطوم 
لعمليــات نهــب وســرقة ممنهجــة بواســطة المتفلتين من عناصــر »الدعم 
السريع«، وذلك بإقدامهم على كسر وانتزاع أبواب ونوافذ المنازل بصورة 

انتقامية.

وهجر أغلب ســكان العاصمة مساكنهم قسراً وأصبحوا في حال نزوح 
داخل البلاد وخارجها، وعلى رغم استعادة الجيش مدنها الثلاث الخرطوم 
وأم درمان وبحري من قبضة »الدعم السريع« نهاية مارس )آذار( الماضي 
وإعلان خلوهــا مــن تلك القــوات، فإن كثيراً من الســكان فضلوا البقاء في 
مكان نزوحهم، بســبب صعوبة التعايش مع الوضع المتأزم جراء انقطاع 
التيار الكهربائي مما أسهم في أزمة مياه قادت المواطنين إلى اللجوء إلى 

استخدام مصادر مهجورة وملوثة نتج منها انتشار الأمراض والأوبئة.

فــي المقابل يســيطر القلق علــى معظم نازحي العاصمــة من ناحية أن 
منازلهم أصبحت مرتعاً للصوص الذين يتســللون إلى المنازل ويســرقون 
ما بداخلها من أغراض، مما جعل هناك حاجة ماسة إلى سد هذه الثغرات 
بتأميــن الأبواب والمنافذ الخارجية للمنازل باللحام، وهو ما أنعش مهنة 
اللحام وأعاد الروح لها بعدما اختفت طوال أشــهر الحرب بســبب النزوح 

ونهب معدات ومحتويات ورش الحدادة.

انتعاش وطلب

حســن مستور عامل حدادة بالخرطوم، قال »مع اندلاع الحرب قبل أكثر 
مــن عامين توقف عملــي تماماً بل إنني لم أتمكن من الذهاب إلى الورشــة 
التــي أتعامــل معها لأخذ معدات الحــدادة التي أمتلكها بعــد أعوام طوال 
نظــراً إلــى كلفتهــا العالية، وبعــد ثلاثة أشــهر من الحرب اضطــررت إلى 
النزوح مع أسرتي لأقصى شمال البلاد، حيث توجد أسرتي الكبيرة ومكان 
نشأتي، ولم يكن لي خيار غير العمل في مهن هامشية، وذلك بالذهاب إلى 
الســوق وهو عبارة عن تجمع لمحال بيع الســلع المختلفة، وكذلك اللحوم 
والخضراوات وأســاعد الزبائن بتوصيل أغراضهم إلى خارج الســوق أو 
إلى منازلهم مقابل مبالغ زهيدة، لكنها مع نهاية اليوم تساعدني في شراء 

حاجات أسرتي اليومية ولو بالقليل«. 

وأضاف مســتور »مع إعلان الجيش اســتعادة الخرطوم عدت من جديد 
إلى منزلي على أمل أن أجد فرصة لممارســة نشــاطي على رغم فقداني كل 
ما أملك من معدات للحدادة، لكن بعد أســبوعين من عودتي لاحظت حاجة 
معظــم ســكان المدينة الذيــن لم يعــودوا إليها إلى اللحــام حتى يضمنوا 
تأمين منازلهم المهجورة من السرقات لما تبقى منها، فتمكنت من استدانة 
مبلغ من المال بواسطة أحد أقاربي المغتربين بالخارج واشتريت معدات 
حــدادة، والآن لا أجــد وقتاً للراحة من كثرة الشــغل، بخاصــة أن هناك من 
دخــل هــذا المجال كاســتثمار لزيادة الطلــب عليه من قبــل كل القطاعات، 
ناهيــك بالأفــراد، فــضلًا عــن المبــادرات المجتمعيــة التــي أطلقها بعض 
الشــباب لمســاعدة الفارين من الحرب وتركوا منازلهــم خاوية ومهجورة، 

حيث يقومون بلحام الأبواب الخارجية حتى لا يعبث بها اللصوص«.

وأردف عامــل الحــدادة »صحيــح هنــاك تحديات تواجهنــا بخاصة من 
جانــب عــدم توافر الكهرباء التي أصبحت شــبه معدومة نظــراً إلى الدمار 
الذي لحق بأغلب محطات التوليد الكهربائي التي اســتُهدفت بالمســيرات 
من قبل ’الدعم الســريع‘، لكن لجأ كثر إلى حلول بديلة كالطاقة الشمســية 
ومــن ثن تســير الأمور بصــورة جيدة، ولــم نتوقف إطلاقاً، بيــد أن الكلفة 

زادت بسبب هذه المعوقات«.

بصيص أمل

فيمــا أوضــح نور الدين الزين صاحب ورشــة حدادة فــي أم درمان بأن 
»الحــرب اللعينة عطلت أعمالنا وتوقف مصــدر رزقنا، وأصبحت المعاناة 
كبيــرة فــي مناطق النزوح مع انعدام فرص العمل بعدما كنا نمتلك ورشــاً 
فــي مدن العاصمــة الصناعية، لكن الحاجة إلى تأميــن المنازل المهجورة 
بعــد تحريــر الخرطوم بواســطة لحام الأبــواب الخارجيــة للمنازل جعلت 

هناك بصيص أمل في استعادة نشاطنا من جديد«.
وواصــل الزيــن »مــن المؤســف أن محتويــات ورش الحــدادة تعرضت 
لأعمال سرقة ونهب شكلت خسائر فادحة للملاك من ماكينات لحام وأدوات 
بــرادة الحديد، لــذا من الصعوبة شــراؤها في ظل هذه الظــروف الصعبة 
التي فقد فيها كل شخص ما يملك من مال، بخاصة أن هذه المعدات باهظة 

الثمن وأسعارها في تصاعد حتى الخردة منها«.

وأوضح المتحدث »تمكنت قبل شــهر مــن العودة إلى منزلي بأم درمان 
تاركاً أفراد أسرتي في منطقة نزوحهم بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل، 
خوفــاً مــن العطش والأمراض المنتشــرة في ظل تدهــور الوضع الصحي 
ونــدرة الأدويــة العلاجيــة، وذلــك بعد تواصلــي مع زملائي مــن أصحاب 
الورش الذين طالبوني بسرعة العودة لأن هناك طلباً كبيراً لأعمال اللحام، 

وبالفعل اشــتريت بعض المعدات الضرورية بالتقســيط وباشرت مهنتي، 
إذ إن حجــم الخــراب والعبث بممتلكات المواطنيــن لا يوصف وظللت في 
حــال حركــة دائبة من منــزل لآخر لتأمين الأبــواب والنوافذ واســتعادتها 
فــي مكانهــا المحدد، وأعتمد في عملي علــى المعارف وكذلك على منصات 

مواقع التواصل الاجتماعي فأصبح لدي زبائن كثر«.

وأشــار الحــداد إلــى أن »تفكيــري فــي البدايــة كان ينصــب فــي كيفية 
الحصول على المال، لكن ما رأيته بعيني أثار عاطفتي وجعلني لا أتمسك 
بالمبلــغ تــاركاً الأمر لصاحــب المنزل، فمــثلًا المصنعية المقــررة لتأمين 
أبــواب المنــزل في حدود 120 ألف جنيه ســوداني )ما يعــادل 50 دولاراً(، 
إذ تحتــاج إلــى جهد كبير فــي صيانتها حتى ترجع لحالتهــا الأولى، لكن 
مــا يصعب المهمــة انقطاع التيــار الكهربائي والاضطرار إلى الاســتعانة 
بمولــدات الكهربــاء التي تشــتغل بالوقود في حين أن الــبلاد تواجه أزمة 

خانقة في الوقود«.

تفاعل كبير

مــن جانبه، أشــار الناشــط المجتمعــي الفاضل حماد إلــى أن »الوضع 
داخل الأحياء الســكنية في كل مدن العاصمة يرثى له، فمعظم المنازل إما 
تعرضت للسرقة أو أصابها التدمير بواسطة الطيران أو القصف المدفعي 
لأن الاشــتباكات دارت داخــل الأحيــاء قرابــة العاميــن، والآن بعــد تحرير 
العاصمة من قبضة ’الدعم السريع‘ زادت الحاجة إلى تأمين المنازل التي 
هجرها ســكانها وما زالوا في مناطــق النزوح، بخاصة في ظل الانفلاتات 

الأمنية نظراً إلى غياب الأجهزة الشرطية«.

واســتطرد حمــاد »هــذه الأوضاع دفعت الشــباب في الأحياء الســكنية 
وهــم الأغلبية إلى تبني مبــادرات لتأمين المنازل المهجــورة وذلك بلحام 
الأبواب الخارجية، وقد وجدت المبادرة تفاعلًا كبيراً من قطاعات واســعة 
مــن المجتمع ســواء من ناحية المتطوعيــن أو الداعمين أو أصحاب مهن 
الحدادة، وبالفعل تمكنا من تغطية آلاف المنازل على رغم مشــكلة انقطاع 

الكهرباء التي عُولجت باستئجار المولدات«.

وختم الناشــط المجتمعــي بالقول »من أكبر الأســباب التي تقف عائقاً 
أمامنــا فــي لحــام الأبــواب والنوافذ وســيلة النقــل والكلفــة العالية التي 
يتطلب توافرها نتيجة للتحرك من حي لآخر أو من منزل إلى منزل، بسبب 
ثقــل المولــد أو ماكينة اللحام التي تعــد من الأحمال الثقيلة لكنها لن تحد 

من مهمتنا«.
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دوليتيــن  حربيــن  العالــم  شــهد   }
مورست فيهما أعمال اتسمت بالوحشية 
والمخالفــة للطبيعــة البشــرية والقيــم 
والأعــراف الإنســانية وقواعــد ومبادئ 
القانون الدولي، انتهت بخســائر بشرية 
ومادية فادحة، الشــيء الذي دفع للبحث 
عــن آلية تنظــم اســتخدام القــوة وتحد 
منهــا، وتضبــط ممارســات الحكومات، 
وترســم حدود التعامل بيــن الدول فيما 
بينهــا، فكانت عُصبة الأمــم بعد الحرب 
العالميــة الأولى، والأمــم المتحدة عقب 

الحرب العالمية الثانية.
   تمــت صياغــة عهــد العُصبــة عــام 
1919م، وبدأت نشاطها في العام 1920م، 
وكان مــن أهــم أهدافها: وقــف الحروب، 
وتنظيــم العلاقات بين الدول، والحد من 
انتشار السلاح، وتسوية المنازعات عبر 
التفــاوض والتحكيــم، ومعاملــة ســكان 
الدول المســتعمرة والمنتدبــة كغيرهم، 
والســعي  الــسلام،  تحقيــق  وضمــان 

لتحسين أوضاع العمال. 
وصل أعضــاء العُصبة إلى 58 دولة، 
اســتمرت العصبة فــي العمل ولم تحقق 
الكثير من أهدافها؛ بســبب الانقســامات 
والتحالفــات، وإهمــال وتجاهــل الــدول 
عليهــا،  وتطاولهــم  لقراراتهــا  الكُبــرى 
وعــدم انضمام بعض الدول الكبرى ذات 
النفوذ العسكري أو الاقتصادي للعصبة، 
أو  للاســتعمار  كثيــرة  دول  وخضــوع 
نظام الوصايا؛ الشــيء الذي أدى لتفكك 
العصبة شــيئاً فشــيئاً، إلــى أن انهارت 
تمامــاً بعد قيام الحرب العالمية الثانية. 
وأُعلــن عــن ذلــك صراحة فــي أبريل من 

العام 1946م.
الثانيــة  العالميــة  الحــرب  ويلات 
وفظائعها، واتســاع رقعتها وخسائرها 
البشــرية والماديــة، كانــت علــى درجــة 
أســوأ ممــا كان عليه الحال فــي الحرب 
العالمية الأولى، الشيء الذي دفع الدول 
للبحــث عن آليــة دولية جديــدة تتفادى 
فيها سلبيات العصبة، فكانت فكرة قيام 
الأمــم المُتحــدة، ولضمان الاســتمرارية 
كان الــرأي فــي تحفيــز الــدول الخمــس 
المُنتصرة في الحــرب العالمية الثانية، 
والتــي تتمتــع بنفــوذ عســكري ووضع 
ميــزات  ومنحهــا  متميــز،  اقتصــادي 
تفضيلية؛ لترغيبها في الانضمام للكيان 

الدولي الجديد.
الخمــس  الــدول  الميثــاق  منــح     
)الولايــات المُتحدة الأمريكية، روســيا، 
ميــزات  وفرنســا(  بريطانيــا  الصيــن، 
فــي  وصلــت  واســعة،  وصلاحيــات 
تقديرنــا إلى حــد التناقــض والتعارض 
مع أهــداف ومبادئ الأمــم المُتحدة، من 
أبرز تلــك المزايا والصلاحيات وأكثرها 
خطــراً، مــا يُعــرف بحــق الاعتــراض أو 
حق الفيتو، والســلطات الممنوحة لتلك 
الــدول فــي مجلــس الأمن؛ خاصــة فيما 
يتعلــق باتخــاذ التدابيــر ضــد الــدول، 
وتوجيههــا وتنفيذهــا عبر لجنــة أركان 
حرب المجلس، ولإيضاح ذلك، سنتناول 
فــي  التصويــت  وإجــراءات  ضوابــط 
الجمعيــة العامة وفي مجلس الأمن، وما 

يترتب على ذلك من آثار.
   نصّّ ميثاق الأمم المتحدة في مادته 
الثانية على المبــادئ التي قامت وتقوم 
عليهــا المُنظمة، ومــن أهم تلك المبادئ: 
جميــع  بيــن  الســيادة  فــي  المســاواة 
الأعضاء، والامتناع عن اســتخدام القوة 
أو التهديد بهــا ضد سلامة الأراضي أو 
الاســتقلال السياســي لأية دولة، أو بأي 
صــورة أخــرى لا تتفــق ومقاصــد الأمم 
المتحــدة، وعــدم التدخــل في الشــؤون 
الداخليــة من قٍبل الأمــم المُتحدة أو أي 
مــن أعضائها، باســتثناء تدابيــر القمع 

الواردة في الفصل الســابع من الميثاق، 
ولعــل مــن أبــرز مظاهــر المســاواة في 
الســيادة، التســاوي فــي المُشــاركة في  
آليــات اتخاذ القــرارات عبــر التصويت 

وغيره.
تناولــت المــادة )18( مــن الميثــاق 
نظــام التصويــت فــي الجمعيــة العامة 
للأمــم المُتحدة، باعتبارها الجهاز العام 
للمُنظمــة، والذي يضم فــي عضويته كل 
الدول الأعضاء، حيث أمنت المادة على: 
يكــون لــكل عضو في الأمــم المتحدة 

صوت واحد في الجمعية العامة. 
 تصــدر الجمعية العامة قراراتها في 
المســائل العامة، )ويُقصد بها المسائل 
الموضوعيــة( بأغلبيــة ثُلثــي الأعضــاء 
الحاضريــن المشــتركين فــي التصويت 
)وعبارة المشتركين في التصويت تشير 
لحق الدول الامتناع من التصويت، وفي 
العــادة لا يدخــل عــدد تلك الــدول ضمن 
النســبة العامــة فــي حســاب النتائــج(، 
التوصيــات  العامــة:  المســائل  تشــمل 
الخاصــة بحفظ الســلم والأمــن الدولي، 
وانتخــاب الأعضــاء غيــر الدائميــن في 
مجلس الأمن، وانتخاب أعضاء المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق 
مجلــس  أعضــاء  وانتخــاب  الإنســان، 
الوصايــة، وقبــول الأعضــاء الجــدد في 
الأمــم المتحــدة، ووقــف الأعضــاء عــن 
والتمتــع  العضويــة  حقــوق  مباشــرة 
بمزاياهــا، وفصل الأعضاء، والمســائل 
الوصايــة،  نظــام  بســير  المتعلقــة 

والمسائل الخاصة بالميزانية. 
الأخــرى؛  المســائل  فــي  القــرارات   
)ويُقصد بها المسائل والأمور الشكلية( 
تصــدر بأغلبيــة الأعضــاء الحاضريــن 

المشتركين في التصويت. 
الجمعيــة  فــي  التصويــت     نظــام 
العامــة مــن حيــث النــصّ والممارســة، 
تتجلى فيه المســاواة في الســيادة بين 
الدول الأعضاء فــي الأمم المُتحدة، ومع 
ذلــك فإننا نرى أن عدم إلزامية أو ضعف 
قرارات الجمعية العامة للدول الأعضاء، 
يجعل تلك المســاواة في السيادة عديمة 
الأمــم  أن  ذلــك  الجــدوى؛  ضعيفــة  أو 
المُتحدة تشــكل مرجعاً لتنســيق أعمال 
الأمــم وتوجيههــا نحــو إدراك الغايــات 
المشــتركة، فمظهــر القــوة يتجلــى فــي 
مجلس الأمن باعتباره الجهاز التنفيذي 

الذي يملك سُلطات وآليات الردع.
 )23( المــادة  لمنطــوق  وفقــاً     
يتشــكل مجلس الأمن من خمســة عشــر 
عضواً، خمســة منهم دائمــو العضوية، 
وعشــرة غير دائمين، يتم اختيارهم عبر 
الانتخــاب بواســطة الجمعيــة العامــة، 
ويُراعــى فــي ذلك مســاهمة الأعضاء في 
حفظ الســلم والأمن الدولي وفي مقاصد 
الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضاً التوزيع 
الجغرافــي العــادل )حيــث يتــم اختيار 
خمســة منهــم مــن دول أفريقيا وآســيا، 
وعضويــن مــن دول أمريــكا اللاتينيــة، 
الغربيــة،  أوروبــا  دول  مــن  وعضويــن 

وعضو من دول أوروبا الشرقية(.
  تناولــت المــادة )27( مــن الميثــاق 
التصويت في مجلــس الأمن على النحو 

الآتي:
 يكون لكل عضــو من أعضاء مجلس 

الأمن صوت واحد. 
 تصــدر قــرارات مجلــس الأمــن فــي 
المســائل الإجرائية بموافقة تســعة من 

أعضائه. 
تصــدر قــرارات مجلــس الأمــن فــي 
المســائل الأخرى كافة بموافقة أصوات 
تســعة مــن أعضائــه، يكــون مــن بينها 

أصوات الأعضاء الدائمين متفقة.
     صــدور قــرارات مجلس الأمن في 
الأمور والمســائل الموضوعية بموافقة 
الدول الأعضاء الخمسة الدائمين، يعني 
بمفهــوم المخالفــة أن عــدم موافقــة أي 
دولــة من الــدول الخمس يــؤدي لبطلان 
ووقــف القــرار، حتــى لــو وافقــت عليه 
الــدول الأربــع عشــرة الأخــرى المكونة 
لمجلــس الأمــن، وهــو مــا تعــارف عليه 
بحق الاعتراض أو حق الفيتو، غير أننا 
نــرى أن الأوفق تســميته بحق إجهاض 
القــرارات الدولية وليس حق الاعتراض 
عليهــا، فحــق الاعتــراض أمــر طبيعــي 
ونتيجــة حتميــة لأيــة عمليــة تصويــت 
علــى مســتوى الأشــخاص أو الكيانات، 
فمــن يصــوت يدلي برأيــه  بالموافقة أو 
الاعتراض، بينما في حالة مجلس الأمن 
تنعــدم الســيادة حتى بين الــدول دائمة 
العضويــة، وذلــك بتغليــب رأي عضــو 

واحد على بقية الأعضاء الأربعة عشر.
   لا يقتصر استخدام حق الاعتراض 
على القــرارات أو إجهاضها في مســألة 
مُحــددة فــي مجلــس الأمن، فمــن عيوب 
الميثــاق، أن مجلس الأمن يمتلك ســلطة 
تقييــم النــزاع وتكييفه، وســلطة اتخاذ 
تدابيــر القمــع وســلطة تنفيذهــا، وكل 
ذلــك مرهــون بموافقــة الــدول الخمــس 
دائمة العضوية في المجلس. فقد نصت 
المادة )34( من الميثاق على أن لمجلس 
الأمــن أن يفحــصّ أي نزاع أو أي موقف 
قــد يؤدي إلى احتــكاك دولي، أو قد يثير 
نزاعاً، لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا 
النــزاع أو الموقف من شــأنه أن يعرّض 
حفــظ الســلم والأمــن الدولــي للخطــر، 
فالمادة منحت مجلــس الأمن حق تقييم 
النزاع وأثره على الســلم والأمن الدولي 
والإقليمــي، وتقييــم الأمر من المســائل 
الموضوعيــة التي تتطلب موافقة تســع 
مــن الــدول الأعضــاء، شــريطة أن تكون 
بينهــا الــدول الخمس دائمــة العضوية 

مجتمعة.
   إذا رأى المجلــس أن أي نــزاع قــد 
يُشــكل تهديــداً للســلم والإخلال بــه، أو 
قــد يــؤدي لوقــوع عــدوان، فلــه أن يقدم 
توصياتــه فــي أيــة مرحلــة مــن مراحل 
يوصــي  أو  موقفــاً،  يتخــذ  أو  النــزاع، 
بما يــراه ملائمــاً من الإجــراءات وطرق 
التســوية، مراعيــاً فــي ذلك الإجــراءات 
اتخذهــا  التــي  الســابقة  والخطــوات 

أطــراف النــزاع، وأن تتخــذ الإجــراءات 
القانونية والقضائية أمام محكمة العدل 
الدوليــة، أو يقــرر مــا يجب اتخــاذه من 
تدابير عســكرية أو غير عســكرية لحفظ 
الســلم والأمــن الدولــي، أو إعادتــه إلى 

نصابه. 
توصياتــه  الأمــن  مجلــس  يتخــذ 
النــزاع  لحــل  ومســاعيه  وإجراءاتــه 
بالطــرق الســلمية والدبلوماســية، وفقاً 
لمقتضيات الفصل السادس من الميثاق، 
والتي تقوم على مشــاركة أطراف النزاع 
في إيجاد الحلول التي تحفظ ســيادتهم 
وحقهــم فــي عــدم التدخل في شــؤونهم 
الداخلية، والسعي لحل الخلافات بعيداً 
عن استخدام القوة في العلاقات الدولية 

بواسطة المنظمة أو الدول الأعضاء.
    فــي حال فشــل تلك المســاعي في 
حــل النزاعــات ومنعــاً لتفاقــم الموقف، 
لمجلــس الأمــن، قبل أن يقــدم توصياته 
أو يتخــذ التدابير غير العســكرية )مثل 
والمــواصلات  الاقتصاديــة  الــصلات 
الحديديــة والبحرية والجوية والبريدية 
والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل 
المواصلات وقفــاً جزئياً أو كلياً، وقطع 
العلاقات الدبلوماسية وغيرها(، ويدعو 
المجلس الأطــراف المتنازعة للأخذ بما 
يــراه ضرورياً أو مستحســناً من تدابير 
مؤقتــة، بحيــث لا تخــل هــذه التدابيــر 
المؤقتــة بحقــوق المتنازعين ومطالبهم 

أو بمركزهم.
     إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير 
غير العســكرية لا تفــي بالغرض أو ثبت 
عــدم فاعليتها، جاز لــه أن يتخذ بطريق 
القــوات الجويــة والبحريــة والبرية من 
الأعمــال ما يلــزم لحفــظ الســلم والأمن 
الدولــي أو لإعادته إلــى نصابه. ويجوز 
المظاهــرات  تتنــاول هــذه الأعمــال  أن 
والحصــار والعمليــات الأخــرى بطريق 
القــوات الجويــة أو البحريــة أو البرية 
التابعــة لأعضــاء الأمــم المتحــدة، وفي 
هــذه الحالة يتعهد جميــع أعضاء الأمم 
تصــرف  تحــت  يضعــوا  أن  المتحــدة 
مجلــس الأمــن بنــاءً علــى طلبــه وطبقاً 
يلــزم  مــا  خاصــة  اتفاقــات  أو  لاتفــاق 
والمســاعدات  المســلحة،  القــوات  مــن 
والتســهيلات الضروريــة لحفظ الســلم 
والأمــن الدولــي، بما في ذلــك حق مرور 

القوات عبر أراضيها. 
تلــك الإجــراءات والخطــوات     كل 
تتــم داخــل أروقة مجلــس الأمــن، وتعدّ 
من المســائل الموضوعيــة التي تتطلب 
موافقة 9 من الــدول الأعضاء بالمجلس 
بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية 
مجتمعــة، وفي حالة رفــض أي دولة من 
الــدول الخمــس القــرار، يصبــح كأن لم 
يكن، بغض النظر عن نتيجة التصويت، 
النــزاع  طبيعــة  عــن  النظــر  وبصــرف 
وتأثيــره على الســلم والأمــن الدولي أو 

الإقليمي.
   يُشــكل مجلــس الأمن لجنــة أركان 
حربــه مــن رؤســاء أركان حــرب الــدول 

الأعضــاء الدائميــن فــي مجلــس الأمــن 
أو مــن يقــوم مقامهــم، مهمتهــا إســداء 
النصح والمشورة والمعونة إلى مجلس 
الأمــن في جميع المســائل المتصلة بما 
يلزمــه مــن حاجات حربية لحفظ الســلم 
القــوات  ولاســتخدام  الدولــي،  والأمــن 
الموضوعــة تحــت تصرفــه وقيادتهــا، 
ولتنظيم التســليح ونزع السلاح بالقدر 
المســتطاع، ويجوز للجنــة أن تدعو أي 
عضو فــي الأمــم المتحدة مــن الأعضاء 
دائمــة  بصفــة  فيهــا  الممثليــن  غيــر 
للاشــتراك في عملها، إذا اقتضى حســن 
قيــام اللجنة بمســؤولياتها أن يســاهم 
هــذا العضــو فــي عملهــا، وتكــون هذه 
اللجنــة مســؤولة تحت إشــراف مجلس 
الأمن عــن التوجيــه الاســتراتيجي لأية 
قــوات مســلحة موضوعــة تحت تصرف 
المجلــس، ولها أن تنشــئ لجانــاً فرعيةً 
إقليميــة إذا خولهــا ذلــك مجلــس الأمن 
وبعد التشــاور مــع الــوكالات الإقليمية 

صاحبة الشأن.
      لم يقتصر استخدام حق الاعتراض 
على القرارات على التصويت في مجلس 
الأمن، وإنما امتــد إلى الجمعية العامة، 
ذلــك أن الميثــاق قــد تناول فــي الفصل 
الثامن عشــر منه )المادتين 108 و 109( 
تعديــل الميثــاق، حيــث أجــاز اقتــراح 
التعديلات والتصويــت عليها بالأغلبية 
المُقيدة )موافقة ثُلثي الأعضاء(، لكنه لم 
يقــف عند هــذا الحد فقد أوجــب موافقة 
الدول الخمس دائمة العضوية مُجتمعة، 

وذلك على النحو الآتي:
تســري التعــديلات التــي تدخل على 
هــذا الميثاق علــى جميع أعضــاء الأمم 
ثُلثــي  بموافقــة  صــدرت  إذا  المتحــدة 
أعضــاء الجمعية العامة وصــدّق عليها 
ثلثا أعضــاء الأمم المتحــدة ومن بينهم 

جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين.
ويجــوز عقــد مؤتمر عام مــن أعضاء 
الأمــم المتحــدة لإعــادة النظــر فــي هذا 
الميثــاق فــي الزمــان والمــكان اللذيــن 
تحددهمــا الجمعية العامة بأغلبية ثُلثي 
أعضائهــا وبموافقة تســعة مــن أعضاء 
مجلس الأمن، ويكون لكل عضو في الأمم 

المتحدة صوت واحد في المؤتمر. 
كل تغييــر فــي هــذا الميثــاق أوصى 
أعضائــه  ثُلثــي  بأغلبيــة  المؤتمــر  بــه 
يســري إذا صدّق عليه ثُلثا أعضاء الأمم 
المتحدة ومــن بينهم الأعضاء الدائمون 

في مجلس الأمن. 
    الأصــل أن الاتفاقيــة الدولية نتاج 
التقــاء إرادة الدول الأطــراف، وأن العقد 
شــريعة المُتعاقديــن، ويتــم بالتراضــي 
التام بين الأطراف مع ضرورة التساوي 
ووضعهــم  موقفهــم  فــي  والمســاواة 
الكامــل  الحــق  وللأطــراف  القانونــي، 
والمتســاوي فــي الانضمــام للاتفاقيــة 
والانســحاب منها، واقتــراح التعديلات 
منطــوق  وفــق  عليهــا  والتصويــت 
ومطلوبات الاتفاقية، وهو ما جرى عليه 
العُــرف والعمل في الاتفاقيــات الدولية؛ 

لذا فإن اشتراط أن موافقة الدول الخمس 
دائمــة العضوية رغماً عــن موافقة ثُلثي 
الــدول الأطراف يعني تغليــب رأي دولة 
واحــدة على رأي ثُلثي الــدول، وبالتالي 
هدم كامل لمبدأ المســاواة في الســيادة 

بين الدول الأطراف.
     المجتمع الدولي انتقل في الآونة 
الأخيــرة مــن الاحتكام للمبــادئ الدولية 
واحترامهــا لتغليب المصالح والســعي 
إليهــا، لــذا فإن خطــورة اســتخدام حق 
الاعتــراض على القــرارات الدولية تكمن 
فــي ترجيح كفة المصالــح على المبادئ 
وقــد  والأخلاقيــة،  والعرفيــة  الدوليــة 
تلاحــظ ذلك مــن خلال اســتخدام الدول 
دائمة العضوية ذلك الحق خلال مسيرة 
الأمــم المُتحــدة، وبالأخــصّ خلال فترة 
الحــرب البــاردة والفترة التــي أعقبتها 

حتى يومنا هذا.
أن  إلــى  الإحصــاءات  تشــير        
الــدول دائمة العضوية اســتخدمت حق 
الاعتراض علــى القــرارات الدولية أكثر 

من )290( مرة على النحو الآتي: 
غالــب  كان  مــرة،   )143( روســيا 
الاتحــاد  انهيــار  قبــل  الاســتخدام 
السوفيتي، حيث اُستخدم )4( مرات بعد 

انهياره وقيام روسيا.
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )83( 
مــرة، غالبيــة الاســتخدام كان لمصلحة 

إسرائيل.
بريطانيا )32( مرة.

فرنسا )18( مرة. 
الصين )16( مرة.

    فــي تقديرنــا أن حــق الاعتــراض 
على القــرارات الدولية أو حق إجهاضها 
فــي  والكبيــر  الواضــح  الخلــل  يعكــس 
منظمة الأمم المتحدة من حيث التشــريع 
والتطبيــق والآليــات، ويقــف حجر عثرة 
وحائــط صد ضد أي خطوات أو أصوات 
تنادي بإصلاح المنظمة، وبالتالي يُعرقل 
مبــادئ  لتحقيــق  الراميــة  الجهــود  كل 
وأهداف ومقاصــد الأمم المتحدة؛ والتي 

من أهمها حفظ السلم والأمن الدوليين.
    فمــن حيــث التشــريع فــإن الناظر 
لميثــاق الأمــم المُتحدة يجــد أن قد اُعد 
وصُمــم بطريقــة تجعــل الــدول الخمس 
دائمة العضوية هي المُهيمن والمسيطر 
القــرارات  كل  وأن  المُنظمــة،  علــى 
الموضوعية ســواء في الجمعية العامة 
أو مجلــس الأمــن، لا تجــد طريقها لحيز 
الوجود إلا بموافقة تلك الدول مُجتمعة، 
وبالتالــي تغليب رأي دولــة على إجماع 
بقيــة الأعضاء المكونين للكيان الواحد، 
وبالتالي انعدام مبدأ ســيادة الدول، بل 
وعــدم تســاوي الــدول دائمــة العضوية 
في الســيادة عند التصويت، ولو سلمنا 
بأن مرحلة إنشــاء الأمــم المُتحدة كانت 
تتطلب ذلك من أجل وقف نزيف الحروب 
واســتدامة السلم والأمن الدوليين، لكان 
من الممكن أن يشــترط الميثــاق موافقة 
غالبيــة الدول دائمــة العضوية بحيث لا 
يســتخدم الحــق إلا عند اعتــراض ثلاث 

دول من الدول دائمة العضوية عليه.
    أما من حيث التطبيق، فإن الواقع 
وخاصــة بعد قيام التكتلات والتحالفات 
العســكرية والاقتصادية، وســمو نظرية 
المصالــح على المبادئ، فــإن الواقع قد 
أفرز لنا ظاهرة الاســتخدام السيئ لحق 
الاعتراض، لدرجة اســتخدامه لتقويض 
الســلم  لتحقيــق  الراميــة  الجهــود  كل 
والأمــن الدولييــن، فجل الاســتخدام إن 
لم يكــن كله كان بغــرض حماية مصالح 
الــدول دائمــة العضويــة وحلفائها؛ مما 
أدى لتوسيع دائرة الحروب والنزاعات، 
وحماية الدول والأشخاص، ومساعدتهم 

في الإفلات من العقاب.
  أمــا مــن حيــث الآليــات، فالناظــر 
إلــى آليــات الأمــم المُتحــدة وكياناتها، 
يجــد أن قرارات الجمعيــة العامة والتي 
تشــكل الجهاز العــام للمنظمة، لا تحمل 
القــوة اللازمــة والكافيــة للتنفيذ، عكس 
قرارات مجلــس الأمن )الجهاز التنفيذي 
للمنظمــة(، والذي اجتمعت بيده ســلطة 
التقييم واتخاذ القرارات وتنفيذها، على 
الرغم من أن طبيعة قرارات ذلك المجلس 

سياسية أكثر من كونها قانونية.

* أستاذ القانون العام المُُشارك

الاعتراض أو إجهاض القرارات الدوليةالاعتراض أو إجهاض القرارات الدولية

د. محمد أحمد محجوب عثمان*

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y13 LAW

قانون
SATURDAY 21 JUNE 2025 - ISSUE No. 39

السبت 21 يونيو  2025م  -  25 ذو الحجة 1446 هـ



< عجيــب أمر  فترة حكــم الرئيس الراحل 
جعفــر محمــد نميري فــي الســودان )25 مايو 
1969 – 6 أبريــل 1985(، فمــا جــاء عصــر إلا 
وهنــاك معجبــون به مغالون فــي إعجابهم له، 

وقادحون مغالون في قدحهم.
ولعــل ملاحظتنا الأولى في تتبع أثر الفترة 
المايويــة، أن نميــري لــم يكــن مفكــرا صاحب 
نظرية ولا داعية سياسيا يمكن أن تلتقط أفكاره 
مــن خلال كتاباتــه ودعاويه، ولكــن كان )رجل 
دولة( عملي المنزع يهتــم بالقضايا التنفيذية 
ويعبــر عن نفســه من خلال المواقــف العملية 
والمســائل الجزئية. ونميري في الغالب يتخذ 
موقفه ضمن الملابســات الواقعية التي تحيط 
به، ويستجيب في هذه المواقف للسياق العام 
للأحداث والظــروف. ويمكن تتبــع مواقفه من 
خلال الســياق العام والاســتدلال على نسيجه 
الفكــري ومنزعنــا النظــري والمصــادر التــي 

شكلته.
والملاحظــة الثانيــة أن تتبعنا لهــذه الفترة 
يقودنــا إلــى اشــكالات الزمــن التاريخــي فــي 
الكتابــة، إذ أن العصــر المايوي كان في أحايين 
عديدة من النوع الذي لا يفصح مظهره عن كامل 
جوهــره ومغزاه وحجمــه، إلا أن تتبع أثر مايو 
ربمــا  يكون تطبيقا لتعريف مارك بلوخ للتاريخ 
بأنــه )علم البشــر في الزمن وليــس علم البحث 

في الماضي(. ومع 
ذلك فإن الكتابة عن 
هذه الأيام الطويلة 
تــؤدي  المتقلبــة 
بنــا إلــى اخــتلاط 
الأزمنة التي تجعل 
حاضــرة  الذاكــرة 
فــي  ومنتعشــة 
فتــرات وغائبــة أو 
مغيبــة فــي فترات 

أخرى.
الملاحظــة الثالثة أن الكتابة عن فترة مايو 
تفتــح المجــال واســعا لقضايا كثيــرة، نلتقط 
منهــا بعــض الشــخصيات الغامضــة في هذه 

الفترة.
من بين هذه الشــخصيات الغامضة الأستاذ 
محمد محجوب ســليمان مسؤول الطب النفسي 
في ســجون الســودان ثــم الضابط فــي القوات 
المســلحة وأخيرا الســكرتير الصحافي لرئيس 
الجمهوريــة لســنين عــددا انتهــت بركوبه أخر 
طائرة غادرت الخرطوم مســاء الجمعة الموافق 
الخامــس مــن أبريــل 1985م. يذكــر أن محمــد 
فــي  للإعلام  وزيــراً  عيــن  ســليمان  محجــوب 
الســودان و غــادر المنصــب بعد 48 ســاعة من 

تعيينه.
وقبــل أن نتنــاول قصــة محمــد محجــوب 
ســليمان الذي قضــى نحبه في حــادث انهيار 
عمــارة في مصــر الجديــدة في العــام 1995م. 
يستحســن أن نســتطرد فــي الظــروف التــي 
قادت إلى ظهور نجمه في ســموات السياســة 

والصحافة السودانية في الحقبة المايوية.

مؤلفات نميري

إن الكتب التي يؤلفها الرؤساء ليست شيئاً 
جديــداً، ولكن اهتمامنا بها هــو الجديد، فمنذ 
عهــد ليــس ببعيد كانــت روائح العصــر تقول 
إن الكتــب النافعة هــي التي يؤلفها الرؤســاء 
فــي عز مجدهم قد تتصدر قوائم أوســع الكتب 
انتشــارا، وقد تقرأ في أغلب الأحيان على أنها 
أعمــال جــادة ومبتكــرة. المهم هنــا أن القارئ 
لكتب الرئيس الراحل جعفر نميري يرســخ في 

ذهنه أن المرحوم محمد محجوب ســليمان هو 
المؤلــف الحقيقــي لــكل الكتب المنســوبة إلى 

جعفر نميري؟
غيــر أن الدكتــور إســماعيل الحاج موســى 
يتحفــظ علــى هــذه الإشــارة، وقــد قــال لي: لا 
أعــرف ما المقصــود بالمؤلــف فالأفــكار التي 
احتوتهــا هذه الكتب هي أفــكار جعفر نميري، 
لكن الصياغة دون شــك أعدها محمد محجوب 

سليمان.
فيما  وأضــاف: 
بالكتــب  يتعلــق 
أصدرهــا  التــي 
جعفــر نميري فهي 
جميعها من أفكاره 
ونظــرا لأن رئيــس 
الجمهوريــة ليــس 
لديه الوقت الكافي 
لتدوين هذه الأفكار 
في الكتب، فقد كان 
يطرح أفــكاره على 
محجــوب  محمــد 
ســليمان الذي يقــوم بالصياغــة. والعودة إلى 
الإشــارة فــإن )كل الكتــب التــي ألفهــا جعفــر 
نميري كانت من أفــكاره ودور محمد محجوب 
ســليمان لم يتخط مجرد الصياغة والتنســيق 
لهذه الأفكار. وأسلوب محمد محجوب سليمان 
فــي الصياغــة واضح جــدا. ولا يحتــاج الأمر 

لاجتهاد لكي نعرف من الذي قام بالصياغة(.
وتابع: أكرر أن محمد محجوب ســليمان لم 
يكــن مؤلفا لكتب نميري فالأفكار كانت لنميري 

ومحمد محجوب قام بالصياغة فقط.
يطــرح تفســير الدكتــور إســماعيل الحــاج 
موســى للأمــر، ســؤالا فحــواه هــل تعتقــد أن 
نميري كانت لديه القدرات الفكرية التي تجعله 

يؤلف كل هذه الكتب،؟
الكتــب  هــذه  إســماعيل:  الدكتــور  أجــاب 
ليس فيهــا ما يثير هذا الســؤال فكتاب النهج 
الإسلامــي لماذا؟ يتناول المجتمع الســوداني 
من جهة كونه مجتمعا متدينا ينبغي أن يوجه 

الإسلام كل أنشطته.
ويلتفت إلى جانب آخر من المسألة ينفي فيه 
أن انهمــاك محمــد محجوب ســليمان في صياغة 
كتب نميري قد أضرته على المســتوى الشخصي 
ككاتــب أو صحفــي مرموق في البلــد، لأن محمد 
محجوب سليمان لم يكن لديه طموح أو رغبة في 
أن يكــون كاتبا مرموقا. محمــد محجوب كان كل 

همه أن يكون في ظل الرئيس نميري.

نوبي محسي

ينتمي محمد محجوب ســليمان إلى أســرة 
نوبيــة محســية تنحدر من جزيرة أشــو. وولد 
ونشــأ في حــي الظاهــر بالقاهــرة، ودرس كل 
مراحله التعليمية في القاهرة. ونال بكالوريس 
علــم نفس مــن جامعة عين شــمس. اعتنق في 
شــبابه الماركســية وعمل في الخلايا الســرية  
الديمقراطيــة  الحركــة  الشــيوعي،  للتنظيــم 
للتحــرر الوطني، بعد أن توحــدت مع التنظيم 

الآخر أسكرا تحت المسمى الموجز حدتو.
ولــدوا  الذيــن  الســودانيين  كل  كشــأن  و 

وعاشــوا في مصر، عاد محمد محجوب للعمل 
في الســودان في مطلع الستينيات حاملا معه 
شهادته الجامعية في علم النفس، والتي كانت 
تعتبر تخصصا نادرا في تلك الأيام، وأقام عند 
أول حضوره للســودان فى منــزل أحد اقربائه 
بمنطقــة جبــل الأولياء، ثــم التحــق بمصلحة 
السجون في وظيفة اخصائي اجتماعي، وكان 
مســؤلا لفترة طويلة عــن إصلاحيات الاحداث 

بالخرطوم.

التوجيه المعنوي

وصــول  بعــد 
مايــو  نظــام 
التحــق  للســلطة، 
محجــوب،  محمــد 
بمســاعدة من زوج 
اللــواء  شــقيقته 
عثمــان  محمــد 
رئيــس  هاشــم 

هيئــة أركان القوات 
المســلحة، ضابطــاً بفــرع التوجيــه المعنوي 

بالقوات المسلحة.
في أحداث انقلاب الرائد هاشــم العطا عام 
1971 كان محمد محجوب، برتبة رائد، مسئولا 
عن تحرير صحيفة )القوات المسلحة(، وقادته 
مسئوليته عن ما نشــرته الصحيفة خلال أيام 
الانــقلاب الثلاثــة الــى محنة قاســية حيث تم 
اعتقالــه واســتجوابه، ولكنــه تمكــن من عبور 

المحنة وتجاوزها بسلام.

الثقافة العميقة

وحسب معاصريه عرف عن محمد محجوب 
الثقافة العميقــة وكثرة الاطلاع، كما عرف عنه 
إنشــاء وتأليف الكثير مــن الأوراق ذات القيمة 
النوعيــة في مضاميــر الأدب والفكر، لكن بروز 
تلــك الصفــات لم تبــرز، لزهد محمــد محجوب 
الشــديد في النشــر  والأضــواء. وهنــاك إفادة 
أنه قام في أواخر الستينيات، ولفترة قصيرة، 
باســم  تلفزيونــي  برنامــج  وتقديــم  بإعــداد 
)الصدى والرنين(، بــرزت قدراته المتميزة في 

مجال التحليل النفسي.

الكاتب الشبح

يعتبر الأســتاذ الجامعي والكاتب الصحفي 
المعروف الأســتاذ مصطفى عبد العزيز البطل 
الــذي عمل ردحا مــن الزمن فــي الأمانة العامة 
لمجلس الوزراء، أن محمد محجوب هو الكاتب 
الشــبح )Ghost writer( الــذى كتــب بأســلوبه 
البــاذخ جميــع المؤلفــات المنســوبة للرئيس 
الشــهير  الكتــاب  مــن  ابتــداء  جعفــر نميــري 
)النهــج الإسلامــي لمــاذا؟( وصولا إلــى كتاب 
)الســادات: المواقــف والمبــادئ(. ومعلــوم أن 
الكُتّــاب الأشــباح هم من تولــوا صياغة الكتب 
التــي زعم العديد من الرؤســاء العرب تأليفها، 
باستثناء الرئيس صدام حسين، فقد كتب عدداً 
من الروايات بنفســه، وأشــهرها رواية “زبيبة 

والملك”، و”اخرج منها أيها الملعون(.
 كان محمد محجوب ضمن ركاب آخر طائرة 
غــادرت مطار الخرطوم فــي الخامس من أبريل 
1985 قبــل إغلاقــه إثر اســتيلاء الفريــق  عبد 
الرحمن محمد حسن سوار الذهب على السلطة 
معلنا نهاية النظام المايوي.  وهكذا عاد محمد 
محجــوب إلــى وطنه الثانــي مصــر، لكنه هذه 
المرة أصبح في القاهرة لاجئا سياسيا يعيش 
بجواز ســفر سوداني لا يتم تجديده، وليس له 

جواز سفر بديل يتيح له السفر والتحرك.

هيكل السودان

حسب شهادة الأستاذ الصحفي الكبير فؤاد 
مطــر، فــإن هــذا الوضع أفــاد محمــد محجوب 
حيــث أنه عكــف على كتابــة مذكراتــه وتجربة 
العمــل إلــى جانب 
نميــري فــي زمــن 
عاش فيه السودان 
المراحــل   أخطــر 
فــي حياتــه بــدءا 
مــن ثورة 25 مايو 
1969 التي أعادت 
الحيويــة  بعــض 
 23 ثــورة  إلــى 
يوليــو 1952 وفق 
يعتقــد  كان  مــا 

محمد محجوب.
مايــو  خفايــا  كل  محجــوب  محمــد  دون 
ودقائقهــا منذ ميلادها وحتى إعلان وفاتها من 
موقــع الشــاهد القريــب الذي ربطتــه بالرئيس 
نميري علاقة قوية امتدت لسنين طويلة جعلت 
الأســتاذ فــؤاد مطــر يطلــق عليــه لقــب )هيكل 

السودان(.
وفــي الوقــت الذي كان الأســتاذ فــؤاد مطر  
ينتظــر نســخة مــن مذكــرات محمــد محجوب 
لكتابة مقدمة لها، يأتي نبأ انهيار عمارة مصر 
الجديــدة ووفــاة محمد محجــوب، إثر اختلاط 
البشــر بالأوراق تحت الأنقاض، وهكذا ضاعت 
أهم المذكرات عن التاريخ السياسي السوداني 

في الحقبة المايوية.

شخصية الرجل

مــن المهــم جــدا أن نشــير هنا إلى شــهادة  
تتصــل بطبيعــة شــخصية الرجــل، قدمهــا لي 
الدكتــور إســماعيل الحــاج موســى فى وصف 
المرحــوم محمــد محجــوب ســليمان: )لا يحب 
الأضــواء، ويعانى من نمــط التوجس الإعلامي 
الــذى يجعــل المســؤول يتوجــس مــن الإعلام 
فيتهرب من أجهزته ويبتعد عن أضوائه، وذلك 
لعدم المقدرة أو عدم الرغبة، أو الاثنين معا، أو 
لأنه عندما يكون بعيدا عن الأضواء يكون أكثر 
قدرة على تحريك الأمور(. ثم أضاف )الغموض 
الــذى كان يحيط بالمرحــوم يعود إلى أنه رجل 
بلا علاقــات اجتماعيــة. والغمــوض ناتــج عن 

افتقاره للصداقات والعلاقات الاجتماعية(.

»نقلًاً عن موقع المحقق«

العصر المايوي كان في أحايين عديدة 
من النوع الذي لا يفصح مظهره عن 

كامل جوهره ومغزاه وحجمه

دون محمد محجوب كل خفايا مايو 
ودقائقها منذ ميلادها وحتى إعلان 

وفاتها من موقع الشاهد القريب

محمد الشيخ حسين
mohed1618@gmail.com

الكاتب الشبح الذى كتب بأسلوبه الباذخ جميع المؤلفات المنسوبة للرئيس نميري
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{ بريستول -)وكالات(

< أوقفت الســلطات البريطانيــة رجلًاا يبلغ من العمر 
ــا بتهمــة اغتصــاب وقتــل لويــزا دان، البالغة من  92 عاما
ا على  ــا، وذلك بعــد مرور أكثر مــن 57 عاما العمــر 75 عاما
الجريمة التي وقعت في منزل الضحية بمدينة بريســتول 

عام 1967.
واستمعت هيئة محلفين في محكمة كراون ببريستول 
إلــى تفاصيــل القضية، حيث وُصف الاعتقــال بأنه الأقدم 
فــي تاريــخ قضايــا القتل غيــر المحلولــة فــي بريطانيا. 
وأوضحــت المدعية العامــة، آنا فيغرز، أن الأدلة الجديدة 
ظهرت بعد أن أجرى علماء الأدلة الجنائية العام الماضي 
ا لعينة من الســائل المنوي عُثر عليها على  تحليلًاا متقدما
تنورة الضحية وشــعر عانتها، وهي تقنية لم تكن متاحة 
وقــت ارتــكاب الجريمة. وأكدت فيغــرز أن نتائج التحليل 
ــا »بمعــدل يجعل احتمال أن تكــون العينة  أظهــرت تطابقا
عائــدة إلــى ريبلًاند هيدلي أكبر بمليار مــرة من أن تكون 
لشخص آخر«. وكشــفت المحكمة أن الجيران عثروا على 
جثة السيدة دان صباح يوم 28 يونيو 1967 داخل منزلها 
فــي شــارع بريتانيــا بمنطقة إيســتون، بعد أن ســاورهم 

القلق لعدم رؤيتها طوال الصباح. 
ولاحظــت إحــدى الجــارات، فيوليت أليــن، حينها أن 
نافــذة كانت مفتوحة، وعندما نظرت من خلًالها شــاهدت 
ســاقي الســيدة دان بجانب الطاولة، فتسللت إلى الداخل 
بمســاعدة نســاء أخريــات لتجدهــا ميتــة ويدهــا بــاردة 

كالثلج.
وعُثــر علــى الجثــة ملقــاة فــوق كومــة مــن الملًابس 
القديمــة، دون وجــود آثــار مقاومــة أو شــجار، وخلــص 
الطبيب الشرعي حينها إلى أن الكدمات حول فم الضحية 

ا كتمت أنفاسها بقوة. توحي بأن يدا

واســتخرجت الشرطة في ذلك الوقت عينة من السائل 
المنوي وبصمة راحة يد من نافذة المنزل، لكن فحوصات 
ذلــك العصــر لم تكن قادرة على تحديد هوية الجاني، رغم 
ا  مقارنتهــا ببصمات آلاف الرجال والفتيــان. وتبين لاحقا
أن المتهــم كان يقيــم علــى بُعد نحو كيلويــن ونصف من 
منــزل الضحية وقت ارتــكاب الجريمة، وغادر بريســتول 

بعد الحادث بفترة قصيرة.
وأُعيــد فتــح القضيــة فــي عامــي 2009 و2014 دون 
نتائــج حاســمة، إلى أن أُجــري تحليل الحمــض النووي 

ا عام 2023 وتأكد التطابق مع هيدلي.  مجددا
وفــي نوفمبر من نفس العام، اعتُقــل المتهم وقورنت 
بصمات راحة يده للمرة الأولى مع البصمة المأخوذة من 

مسرح الجريمة، وتطابقتا بشكل تام.
وأنكــرت هيئــة الدفاع التهــم، وأفادت بــأن هيدلي »لا 
يتذكر« زيارة منزل السيدة دان أو ممارسة الجنس معها، 

وأكد أنه »لم يغتصبها ولم يقتلها«.
وكشــفت النيابة العامة أن المتهم ســبق أن أُدين عام 
1977 باغتصاب امرأتين مســنتين بعد اقتحام منزليهما، 
وهددهمــا بالعنــف، كمــا اعتــرف بارتــكاب 10 عمليــات 
ســطو ليلي أخرى بين عامي 1973 و1978، حيث وُجدت 

بصماته في مواقع تلك الجرائم.
وقالــت فيغــرز: »نؤكد أن هــذه الجرائــم تثبت وجود 
نمط سلوكي لدى هيدلي، يتمثل في اقتحام منازل النساء 
، واغتصابهن تحت التهديد، وهو السلوك  المســنات ليلًاا
ذاتــه الــذي ارتكبــه في عــام 1967، مــع فــارق أن العنف 

المستخدم في تلك المرة أودى بحياة الضحية«.
ويُحاكــم هيدلــي، المقيم في شــارع كلًارنــس بمدينة 
إبســويتش، بمقاطعة سوفولك، حاليا بتهمتي الاغتصاب 
والقتــل في الفترة ما بين 26 و29 يونيو 1967، وقد نفى 

التهمتين الموجهتين إليه.

{ لندن - »التليغراف«

الــوزراء  رئيــس  كشــف   >
أن  ســتارمر،  كيــر  البريطانــي، 
اســتخدام  فــي  تنظــر  الحكومــة 
أكثــر  بشــكل  التأشــيرات  نظــام 
ذكاءا لمعاقبــة الــدول التــي ترفض 
التعــاون فــي اســتعادة مواطنيها 
الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة 
بطرق غير قانونية. وجاء ذلك خلًال 
مشــاركته في قمة مجموعة الســبع 
في كناناسكيس بكندا، حيث ناقش 
مع قادة أوروبيين أزمة الهجرة غير 
النظاميــة عبــر القنــال الإنجليزي، 
التي شهدت ارتفاعاا بنحو 40% هذا 
العــام مقارنة بالعــام الماضي، مما 
زاد الضغــوط على الحكومة لاتخاذ 
إجــراءات أكثــر صرامــة. وحســب 

التليغــراف  صحيفــة  ذكرتــه  مــا 
ســتارمر  أوضــح   »Telegraph«
أنــه اقتــرح ربط منــح التأشــيرات 
باتفاقيــات  الــدول  التــزام  بمــدى 
إعــادة المهاجريــن، مشــيراا إلى أن 
الحكومــة لديها اتفاقيــات مع دول 
باكســتان،  الهنــد،  ألبانيــا،  مثــل 
نيجيريــا،  العــراق،  فيتنــام، 
الصومــال،  جورجيــا،  بنــغلًادش، 
صربيــا، والجزائــر، والتــي تتعهد 
بإعــادة مواطنيهــا المرفوض طلب 

لجوئهم أو المدانين.
وأضاف رئيس الوزراء: »نبحث 
إمكانيــة توســيع هــذه الاتفاقيــات 
كأداة  التأشــيرات  واســتخدام 
ضغــط على الدول التي لا تتعاون«، 
موضحــاا أن هــذا النهــج ســيكون 
أكثــر »تعاملية« ومرونة. كما أجرى 

الرئيــس  مــع  محادثــات  ســتارمر 
الفرنســي إيمانويل ماكــرون حول 
تدفــق  مــن  للحــد  مبتكــرة  حلــول 
القــوارب، ومن المتوقع الإعلًان عن 
حزمــة إجــراءات جديدة فــي القمة 

البريطانية-الفرنسية المقبلة.
كمــا بحث مع رئيســة الــوزراء 
الإيطاليــة جورجيــا ميلوني ســبل 
العمل الوقائي الذي طبقته إيطاليا 
للحد من أعداد المهاجرين، وتحدث 
مع المستشــار الألمانــي فريدريش 
ميرتــس حول مــرور القــوارب عبر 

ألمانيا قبل الوصول إلى فرنسا.
وعند ســؤاله عــن ارتفاع أعداد 
المهاجرين، أكد ستارمر أن الوضع 
خطيــر ويتطلــب اســتجابة جــادة، 
مشــدداا على أن عبــور القنال بهذه 

الطريقة يمثل خطراا كبيراا.

اعتقال رجل يبلغ 92 عامًًا 
بتهمة اغتصاب وقتل امًرأة عام 1967

بريطانيا : حرمًان دول مًن تأشيرات الدخول 
لرفضها إعادة مًهاجريها غير الشرعيين

{ لندن - )وكالات(

< حققــت مجموعة نادرة من الأوراق العلمية العائدة لعالم 
الرياضيــات ومفكك الشــفرات الشــهير فــي الحــرب العالمية 
الثانية، آلان تورينغ، مبلغًًا قدره 465,400 جنيه إســترليني في 

مزاد علني، بعد أن كادت تُفقد نهائيًا في علّية منزل.
وأعلنت دار )Hansons Auctioneers( أن الأرشيف، الذي 
تضمن نســخة شخصية موقعة من أطروحة الدكتوراه الخاصة 
بتورينغ عام 1939 بعنوان »أنظمة المنطق المبنية على الأعداد 
الترتيبيــة«، إلــى جانب ورقته الشــهيرة »حول الأعــداد القابلة 
للحوســبة« المنشورة عام 1937، بيع يوم الثلاثاء الماضي في 
مــزاد للكتب النادرة بمدينة ليتشــفيلد بمقاطعة ستافوردشــير. 
ووصفــت ورقــة »الأعــداد القابلــة للحوســبة« بأنهــا أول دليل 

برمجي لعصر الحواسيب.

وأهــدت والــدة تورينغ، إيثيــل، هذا الأرشــيف إلى صديقه 
المقــرب وزميله في الرياضيات نورمان راوتليدج، الذي احتفظ 
بــه في منزله الواقع بمنطقة بيرموندســي فــي لندن. وبعد وفاته 
عام 2013، نقلت أوراقه إلى علّية أحد أقربائه عند تفريغ منزله

وكشــفت إحدى بنات أخوات راوتليدج: »عقب وفاته، تولت 
شــقيقتاه مســؤولية فرز متعلقاته الشــخصية. قامــت إحداهن 
بأخــذ كومة من الأوراق وتخزينها فــي علية منزلها. وظلت هذه 

الأوراق منسية حتى انتقلت لاحقًا إلى دار رعاية«.
وأضافت: »عثرت بناتها على الأوراق خلال عملية الانتقال، 
وكــنّ علــى وشــك التخلص منهــا وتمزيقهــا، لكنهــن تواصلن 
معنــا  نحن أبناء وبنات إخوته قبــل ذلك، لأن نورمان ظل دائمًا 

شخصية مهمة في حياتنا، ولحسن الحظ، تم إنقاذ الأوراق«.
باســم  تُعــرف  مطبوعــة  نســخ  مــن  الأرشــيف  وتكــوّن 
»offprints«، وهــي طبعات خاصة تُنتج بأعداد محدودة وتوزع 

ضمن الأوساط الأكاديمية، ما يجعلها نادرة جدًا اليوم.
وتجــاوزت مبيعــات المزاد التوقعات الأوليــة التي تراوحت 
بين 40 ألف و60 ألف جنيه إســترليني لكل قطعة. وبيعت ورقة 
»حول الأعداد القابلة للحوسبة« وحدها مقابل 208 ألف جنيه، 
فيما بيعت »أنظمة المنطق المبنية على الأعداد الترتيبية« مقابل 

110,500 جنيه.
كمــا شــملت المجموعة ورقــة بحثيــة أقل شــهرة لتورينغ 
بعنــوان »الأســاس الكيميائي للتشــكل الحيــوي«، والتي تعود 
إلــى عام 1952 وتُعد آخر أعماله المنشــورة في مجال الأحياء 

الرياضية، وقد بيعت مقابل 19,500 جنيه.
واعتُبــرت هذه المبيعات الأعلى قيمة لمــواد تخص تورينغ 
تُعــرض فــي مــزاد، لتؤكــد مــرة أخــرى أهميــة إرثــه العلمي 
والتاريخــي، ليــس فقط في الحوســبة الحديثة، بــل وفي تطور 

التفكير المنطقي والبيولوجي أيضًا.

بيع أوراق آلان تورينغ العلمية مًن ثلاثينيات
 القرن الماضي مًقابل 465 ألف إسترليني

{ لندن - )وكالات(

< أعلنــت هيئــة تنظيم شــؤون الطلًاب 
فــي إنجلتــرا )OFS( عن توجيهــات جديدة 
صارمــة تمنــع الجامعــات من فــرض حظر 
شامل على الاحتجاجات الطلًابية، وتُلزمها 
ا فــي حماية حرية  بتبنــي نهج أكثر انفتاحا
التعبيــر داخل الحــرم الجامعــي، حتى في 
العــدوان  مثــل  للجــدل  المثيــرة  القضايــا 
علــى غــزة أو المواقف الفكريــة المعارضة 
للمألــوف. وطالبت التوجيهــات الجامعات 
بعدم معاقبة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس 
علــى الآراء القانونية حتى وإن كانت مثيرة 
أن  يجــب  العقوبــات  أن  مؤكــدة  للجــدل، 
تقتصــر فقط علــى الكلًام غيــر القانوني أو 

ا. ا مباشرا الذي يشكل تحرشا
علــى  الجامعــات  التوجيهــات  وحثّــت 
علــى  الأمــد  طويــل  حظــر  فــرض  تجنــب 
الاعتصامــات المؤيــدة للفلســطينيين، كما 
حدث في جامعة كامبريدج، لكنها في الوقت 
ذاته شــددت على ضرورة منع الاحتجاجات 
المتكــررة والصاخبــة والمزعجــة التــي قد 

تُشعر الطلًاب اليهود بالترهيب.
وشــددت التوجيهات على عــدة مبادئ، 
أبرزهــا: منــع الضغــط علــى الأكاديمييــن 
الســماح  و  معينــة  نظــر  وجهــات  لدعــم 
بالاحتجاجــات التــي تدعــم آراء قانونيــة 
الموظفيــن  أو  الــطلًاب  تشــجيع  وعــدم 
علــى الإبلًاغ عــن آخريــن بســبب آرائهــم 
القانونية وضمــان حرية التعبير للضيوف 
والمتحدثيــن الزائريــن. وأكــدت )OfS( أن 
هذه التوجيهات تأتي لمســاعدة الجامعات 
على الامتثال لقانون التعليم العالي وحرية 

التعبيــر، الــذي ســيدخل حيــز التنفيــذ في 
أغسطس المقبل.

واعتبــر جوليــان سلًاديــن، شــريك في 
المتخصصــة   )Pinsent Masons( شــركة 
في تنظيــم التعليم العالــي، أن التوجيهات 
توفــر بعــض »الوضوح الضــروري«، لكنها 
تعقيــدات  لمعالجــة  كافيــة  غيــر  تــزال  لا 
التــوازن بين حرية التعبيــر وتأثيرها على 
الآخرين، وخاصة في ظل الظروف المتوترة 

والانقسامات الثقافية داخل المجتمع.
وأوضح سلًادين أن المؤسسات مطالبة 
الآن بوضــع آليات داخليــة لتقييم المخاطر 
ا  واتخاذ خطوات عملية وسريعة، خصوصا

في ظــل تزايــد الاعتصامــات داخــل الحرم 
الجامعي. 

وطالبــت )OfS( الجامعات بعدم معاقبة 
الموظفيــن أو الــطلًاب علــى اســتخدامهم 
القانونــي لوســائل التواصــل الاجتماعي، 
حتــى لو أثّرت على ســمعة المؤسســة، مع 
التأكيــد على اتخاذ إجــراءات عند تعارض 
الخطاب مــع جودة التعليــم أو عند حدوث 

تحرش مباشر.
وفــرض المكتــب فــي وقــت ســابق من 
هــذا العــام غرامــة قدرهــا 585 ألــف جنيه 
إســترليني علــى جامعة ساســكس بســبب 
فشــلها في حماية حرية التعبير للأســتاذة 

كاثليــن ســتوك، التي تعرضــت للًانتقادات 
بسبب آرائها حول الهوية الجندرية.

أن   )OfS( أجرتهــا  دراســة  وأظهــرت 
21% مــن الأكاديمييــن لا يشــعرون بحريــة 
وتشــمل  الصعبــة،  الأفــكار  مناقشــة  فــي 
هــذه النســبة 19% ممــن يعتبرون أنفســهم 

يساريين و32% من اليمينيين.
ورحبت جامعات المملكة المتحدة بهذه 
التوجيهــات، وقالت في بيان: »نتفق بشــدة 
على ضرورة حمايــة وتعزيز حرية التعبير 
 )OfS( فــي الجامعات. ســنواصل العمل مع
والحكومــة لضمان تنفيذ هــذه التوجيهات 

بشكل فعّال.«

{ واشنطن - )وكالات(

< كشــفت بيانات من موقع »فلًايت رادار« المتخصص في 
تتبع مسارات الطيران، أن طائرة القيادة الجوية الاستراتيجية 
ا بـ«طائــرة يوم القيامة«،  مــن طــراز 4B-E، والمعروفة إعلًاميا
نفذت رحلة غير معتادة باتجاه العاصمة الأميركية واشــنطن، 
مســاء الثلًاثاء، في وقت يبحث فيــه الرئيس الأميركي دونالد 

ا محتملًاا بشن ضربة عسكرية ضد إيران. ترامب قرارا
وبحســب مــا أوردتــه صحيفــة »نيويــورك بوســت«، فــإن 
الطائرة أقلعت من مدينة بوسير بولاية لويزيانا، قبل أن تهبط 
فــي قاعدة أندروز المشــتركة في ولاية ماريلًاند، عند الســاعة 
ا نحو  ا طويلًاا ومتعرجا ، بعد أن سلكت مســارا العاشــرة مســاءا
العاصمــة. وقد أثارت هــذه الرحلة تكهنــات المراقبين، الذين 
ا على رفع مســتوى التأهب الأمني للرئاســة  رأوا فيها مؤشــرا

الأميركية في ظل تصاعد التوتر الإقليمي.
ــا لتقرير نشــرته ســكاي نيــوز عربية، فــإن الولايات  ووفقا
المتحــدة تمتلك أســطولاا يضم أربع طائرات مــن هذا الطراز، 
وتخضع لرحلًات دورية منتظمة بهدف الحفاظ على الجاهزية 

العســكرية القصــوى. وتُســتخدم طائــرة 4B-E كمركز قيادة 
جــوي اســتراتيجي فــي حــالات الطــوارئ، وتوفــر للرئيــس 
الأميركي ووزير الدفاع ورؤساء هيئة الأركان المشتركة القدرة 
علــى إدارة العمليات والســيطرة في حــال اندلاع حرب نووية 
أو كارثــة قوميــة. وتتميــز هذه الطائــرة بقــدرات فريدة، فهي 
مصممة لمقاومة الانفجارات النووية، والهجمات السيبرانية، 
والنبضات الكهرومغناطيســية، كما أنها مزودة بدرع حراري 
ا يتيح لها الاتصال بأي جهة في أي  ا هوائيا ونووي، و67 طبقا
ا،  مــكان حول العالــم. ويبلغ طاقمها التشــغيلي نحو 112 فردا

ولديها القدرة على التحليق لأكثر من 7000 ميل دون توقف.
ويأتــي تحــرك »طائــرة يــوم القيامــة« في وقت تشــهد فيه 
ا بين إيران  ا مســتمرا ا عسكريا منطقة الشــرق الأوســط تصعيدا
وإســرائيل، وسط تحذيرات من توســع رقعة المواجهة. وكان 
الرئيس ترامب قد دعا طهران إلى »الاستسلًام غير المشروط«، 
ا بشــن ضربات على منشآت نووية إيرانية، بينما تؤكد  ملوّحا
إيــران أنهــا تحتفــظ بحقها الكامل فــي الدفاع عن ســيادتها، 
وترفــض الخضــوع للمفاوضــات تحــت التهديــد أو الضغط 

العسكري.

رفع الحظر عن الاحتجاجات الطلابية في جامًعات 
إنجلترا ضمن توجيهات لحماية حرية التعبير

ترمًب على وشك اتخاذ القرار الأخطر

طائرة »يوم القيامًة« الأمًيركية تتحرك

سان فرانسيسكو - )وكالات(

< أمــس القريــب )الجمعــة(، انكشــفت واحدة 
مــن أخطــر موجــات تســريب البيانات فــي تاريخ 
الإنترنــت الحديث، حيث أعلنــت جهات بحثية في 
الأمــن الســيبراني أن قرابــة 16 مليار مــن بيانات 
تســجيل الدخــول )أســماء المســتخدمين وكلمات 
المــرور( تــمّ تســريبها وتداولهــا علــى منصــات 
مظلمة، عبر ما يُعرف بـ»سوق البيانات السوداء«.

المثيــر أن هذه البيانات ليســت نتاج اختراق 
مباشــر لشــركات كبــرى مثــل Google أو Meta أو 
Apple، بل تم جمعها على مدى السنوات الماضية 
عبــر أدوات صغيرة الحجم وعاليــة التأثير تُعرف 
باســم infostealers. هــذه البرمجيات تتســلل إلى 
الأجهــزة دون أن يشــعر بها المســتخدم، فتســرق 
ا إلى  بيانــات الدخول فور كتابتها، وترســلها ســرا

خوادم يملكها قراصنة.
ــا هو أنــه لم يعد  ومــا يجعــل التســريب مرعبا
ا لتحليل نُشــر اليوم عبر  يخص الماضي فقط. وفقا
عــدة جهــات بينهــا CyberNews وAP News، فإن 
30 مجموعة بيانات مسرّبة حديثة تضمّ معلومات 
فعالة حتى اللحظة، وكأنها خارطة للهجوم الجاهز 
على آلاف الحســابات. الخطــورة تكمن في أن هذه 
وحكوميــة  بريديــة  خدمــات  تخــص  الحســابات 

وشــخصية، وبعضهــا يعود لأشــخاص لا يعلمون 
أصلًاا بوجــود هذه البرامج في أجهزتهم. أســلوب 
ا بشــكل خاص، بل اســتغلّ  الهجــوم لم يكن متقدما
تراخــي المســتخدمين: كلمــات مــرور قديمــة أو 
مكررة، غياب المصادقة الثنائية، وعدم اســتخدام 
 passkeys تقنيــات  أو  المــرور  كلمــات  مديــري 
الحديثــة. مؤسســات مثــل Apple وGoogle بدأت 
بالفعل في التحرك. الأولى تدفع باتجاه الاستغناء 
التدريجــي عــن كلمات المــرور لصالــح المصادقة 
البيومتريــة، فيما تُوصــي الثانية بضرورة تفعيل 
المصادقــة الثنائية، وتحديث جميع كلمات الســر 
القديمة، والامتناع عن استخدام كلمة مرور واحدة 

لأكثر من حساب.
لكــن الضرر وقــع بالفعل. فالمخــاوف اليوم لا 
تقتصر على سرقة حسابات التواصل أو البريد، بل 
تمتد إلى الاحتيال البنكي، وسرقة الهوية الرقمية، 
وصــولاا إلــى عمليــات ابتــزاز إلكتروني قــد تطال 
مســتخدمين عادييــن لا يعلمــون أنهم مكشــوفون 
ا لتسريع  ا عالميا للعالم. قد تكون هذه الحادثة دافعا
ا. فالتقنيات  الانتقــال إلى منظومة رقمية أكثــر أمنا
موجــودة، والبدائل جاهزة، لكن مــا يزال العنصر 
البشــري هو الحلقــة الأضعف. وكمــا أظهرت هذه 
الفضيحــة الرقميــة، فإن ضغطة »تســجيل دخول« 

واحدة قد تكلف ثقة تُبنى لسنوات.

الإنترنت تخلع قناعها: أسرار 16 مًليار حساب
 تتسرّب إلى العلن في أكبر فضيحة رقمية! 0
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< فــي زمن تتســارع فيــه التقنيــة وتتغلغــل تطبيقات 
الــذكاء الاصطناعــي فــي تفاصيــل حياتنا اليوميــة، تبرز 
أســئلة مصيرية عن دور الإنســان في المستقبل، وخاصة 
فــي المجــالات الحيوية مثل التعليم. من بين هذه الأســئلة: 
هل ســيحل الذكاء الاصطناعي محل المعلمين؟ سؤال يثير 
القلــق لــدى البعــض، ويثير الحمــاس لدى آخريــن، ولكنه 
بالتأكيد سؤال يستحق التأمل العميق، لا سيما حين ننظر 
إليــه من واقع بلاد مثل الســودان، التــي تعاني من أزمات 
بنيوية في نظامها التعليمي، وتعيش في ظل حرب مستمرة 
تهــدد أساســات الدولــة، وتُضاعــف مــن معانــاة المعلــم 

والطالب على حدّ سواء.
إن هذا التســاؤل لا يُطرح في فراغ، بل يجيء في وقت 
أصبحت فيه التحولات التكنولوجية تسبق الخطط التربوية، 
وفــي زمــن أصبحت فيــه الآلات قادرة على تقديــم ما كان 
قبــل عقــود يُعدّ من جوهر الدور البشــري في التعليم. فهل 
نحن على أعتاب ثورة تربوية تُقصي المعلم، أم أننا بحاجة 
لإعــادة تعريــف العلاقــة بين الإنســان والتقنية فــي البيئة 

التعليمية؟

الذكاء الاصطناعي والتعليم الحديث
الــذكاء الاصطناعي لم يعد خيــالًا علمياً أو ترفاً تقنياً، 
بــل أصبــح واقعــاً ملموســاً في المــدارس والمؤسســات 
التعليميــة فــي عــدد مــن دول العالــم. برامــج قــادرة على 
تصحيــح الواجبات، منصات تعليمية ذكية تُكيّف المحتوى 
حسب مستوى الطالب، مساعدون افتراضيون يجيبون عن 
الأســئلة في أي وقت، وتطبيقات تتابع تقدم الطلاب، وتقدّم 
تقاريــر تفصيليــة للمعلميــن وأولياء الأمور. هــذه التقنيات 
لا تكتفــي بتســريع العمليــة التعليميــة، بــل تجعلهــا أكثر 

تخصيصاً ومرونة.
ومــع تطور تقنيات التعلّم الآلــي والتفاعل اللغوي، بات 
مــن الممكــن توفير تجــارب تعليمية مخصصــة لكل طالب 
علــى حــدة، مما يزيد من فرص التفاعل الفردي، ويســاهم 
في تقليص معدلات التســرب الدراســي. ويُتوقع أن يتوسع 
اســتخدام الــذكاء الاصطناعي فــي التعليم ليشــمل تقييم 
المهارات الإبداعية، وتقديم الدعم النفسي الرقمي، وتحليل 

احتياجات الطالب سلوكياً ومعرفياً.
مكانة المعلم بين التحديات والتقنية

لكــن، هــل هذا يعنــي أن المعلــم، الذي ظــل لعقود بل 
لقــرون، العمــود الفقــري للعملية التعليمية، بــات زائداً عن 
الحاجــة؟ لا يبــدو الأمر بهذه البســاطة. فالتعليم ليس فقط 
عمليــة نقل معرفة، بل هو تفاعل إنســاني عميق، وتشــكيل 

وجداني وسلوكي لا يمكن استنساخه رقمياً بسهولة.
فــي الســودان، حيــث تئــنّ المنظومــة التعليمية تحت 
وطــأة الحروب المتكــررة، والفقر، وانهيــار البنية التحتية، 
يبــدو الحديث عن الذكاء الاصطناعي أشــبه برفاهية بعيدة 
المنال. أكثر من ســتة ملايين طفــل خارج المدارس، آلاف 
المــدارس دمــرت أو تحولت إلــى مراكز إيــواء للنازحين، 
ومعلمون قُطعت رواتبهم أو هجّروا قسراً. في هذا السياق، 
يبرز المعلم كشــخصية محورية، ليس فقط في التعليم، بل 

في حفظ الحد الأدنى من التوازن الاجتماعي.
التقنية كأداة لا بديل. 

لكــن، ورغــم هــذه الظــروف القاســية، تظــل الفرصة 

ســانحة للنظر إلى الذكاء الاصطناعي لا كبديل للمعلم، بل 
كأداة يمكن توظيفها بحكمة للمســاعدة في ســد الفجوات. 
فــي المناطــق التــي يصعــب فيها الوصــول إلــى معلمين 
متخصصيــن، يمكــن للمنصات التعليميــة المعززة بالذكاء 
الاصطناعــي أن تتيح محتوى تعليميــاً للأطفال واليافعين. 
فــي المخيمــات ومناطق النــزوح، يمكن تصميــم تطبيقات 
خفيفــة تعمل بدون اتصال دائــم بالإنترنت، لتقديم محتوى 
تعليمي أساســي. بل يمكن تدريب المعلمين أنفســهم على 
اســتخدام هــذه الأدوات لتعزيــز مهاراتهم وتوســيع نطاق 

تأثيرهم.
كما يمكن لهذه التقنيات أن تتيح للمعلمين السودانيين 
فــي المهجــر فرصاً جديــدة للتواصل مــع طلاب الداخل، 
من خلال الدروس المســجلة أو البث المباشــر، مما يفتح 
المجال لإنشاء شبكات تعليمية عابرة للحدود، توفر فرصاً 

تعويضية للتعليم في ظل النزاع.
رمزية المعلم في السياق السوداني

المعلــم في الســودان ليس مجرد موظــف يؤدي واجباً 
وظيفياً، بل هو رمز اجتماعي وثقافي، وغالباً ما يكون القائد 
في قريته أو حيّه، والمرشد في وقت الأزمات، والملاذ حين 
تنهار بقية المؤسســات. الذكاء الاصطناعي، مهما بلغ من 
تطور، لا يســتطيع أن يعوّض هذا الدور الإنســاني العميق. 
فالمعلــم هــو الذي يدرك أن الطالب غائب ذهنياً وإن حضر 
جسدياً، وهو من يلاحظ علامات الحزن أو العنف على وجه 
التلميذ، وهو من يقرر أن يؤجل درس اليوم ليطرح ســؤالًا 

وجودياً حول الوطن والمستقبل.
التكامل بدلًا من التنافر

وفي الوقت ذاته، لا يمكن تجاهل الواقع الجديد. المعلم 
الــذي لا يواكب أدوات العصر ســيجد نفســه مهمشــاً، أو 
على الأقل غير قادر على التواصل مع جيل رقمي يستهلك 
المحتــوى بســرعة، ويقــارن بين مــا يجده علــى الإنترنت 
ومــا يُلقــى عليه فــي الصف. لــذا، فــإن مســتقبل التعليم 
فــي الســودان يتطلــب مــن المعلميــن ألا يروا فــي الذكاء 

الاصطناعي خصماً، بل شريك.

شــراكة مــن نــوع جديــد، حيــث تتكامــل المهــارات 
الإنســانية مع القدرات التقنية. الــذكاء الاصطناعي يتولى 
المهمــات الروتينيــة، والمعلــم يركــز على الحــوار، النقد، 
التحفيــز، وتعزيز القيــم. المعلم يطرح الأســئلة الوجودية، 
ويقود النقاشــات التي لا يســتطيع الروبوت الخوض فيها. 
الــذكاء الاصطناعي قد يشــرح قاعدة رياضية، لكن المعلم 
هو مــن يربطها بحياة الطالب اليوميــة، ومعاناته، وأحلامه 

المؤجلة.
استراتيجية وطنية للتعليم الرقمي

هــذه الرؤيــة التشــاركية، تتطلب من الدولــة والمجتمع 
المدنــي والقطاع الخاص الاســتثمار في تدريب المعلمين، 
وتوفيــر بنيــة تحتية رقمية ولــو في حدها الأدنــى، وتطوير 
محتــوى تعليمــي محلــي يراعــي الخصوصيــة الثقافيــة 
واللغويــة. لا فائــدة من تحميل المحتــوى الأجنبي وتقديمه 
كمــا هو، بل يجــب أن تُعاد صياغته ليتحــدث بلغة الطالب 

السوداني، ويعكس همومه وبيئته.
أكثــر من ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دوراً 
فــي ردم الفجــوة بيــن العاصمــة والأطراف، بيــن الحضر 
والريــف. فبــدلًا من انتظــار المعلم ليصل إلــى قرية نائية، 
يمكــن تصميــم نمــوذج تعليمي هجيــن، يدمج بيــن وجود 
معلــم محلي وتطبيــق ذكي يقدم محتــوى متدرجاً، ويقترح 
أنشــطة تفاعلية، ويتيح للمعلم نفسه فرصة التعلّم والتطور 

المستمر.
دور الجامعات والقطاع الأكاديمي

كما يمكن للجامعات الســودانية في الداخل والمهجر، 
أن تتبنــى مبــادرات تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعي في 
تدريــب المعلميــن، وتطوير نظــم تقييم ذكية، تســاعد على 
تحســين الأداء، وتحقيق الشــفافية في النتائــج التعليمية. 
ومن خلال التعاون بين مؤسســات التعليم العالي ووزارات 
التربيــة والتعليــم، يمكن تطوير اســتراتيجية وطنية للتعليم 

الرقمي تكون مرنة، شاملة، ومستجيبة للواقع السوداني.
العدالة التعليمية في العصر الرقمي

وفي هذا الســياق، من الضــروري ألا يُنظر إلى الذكاء 

الاصطناعــي كرفاهيــة تكنولوجية، بل كأداة لبنــاء العدالة 
التعليميــة. فحين يتســاوى طفل في جبــل مرة مع طفل في 
الخرطــوم في الوصول إلى محتوى تعليمــي متكافئ، تبدأ 
ملامــح التغيير الحقيقي. هذه العدالــة لا تتحقق بالتقنيات 
وحدهــا، بــل عبــر الرؤيــة والنيــة السياســية والمجتمعية 

لتوفيرها وتوطينها.
كمــا ينبغــي أن تُربــط برامــج التعليــم الذكــي بجهود 
الــسلام الاجتماعــي، وأن تســاهم في دعــم التعايش بين 
الثقافــات واللغــات المختلفة في الســودان. فالمدرســة قد 
تكون أداة للشفاء الجمعي في زمن ما بعد الحرب، والذكاء 
الاصطناعي يمكن أن يكون جزءاً من هذا الشفاء إذا صُمم 

بوعي إنساني وأخلاقي.
نحو تعليم إنساني مدعوم بالذكاء الاصطناعي

الــذكاء الاصطناعي ليس شــبحاً يهــدد المعلمين، ولا 
عصا ســحرية ستحل مشكلات التعليم بضغطة زر. بل هو 
فرصــة، مثــل كل تطور تقني، تحمل فــي طياتها احتمالات 
عدة: التهميش لمن يرفضها، والتمكين لمن يستثمرها. في 
الســودان، حيث التعليم بات ضرورة للبقــاء وليس للترقي 
فقط، يصبح الذكاء الاصطناعي أداة نجاة إذا ما تم توظيفه 
ضمن رؤية شــاملة، ترى في المعلم قلب العملية التعليمية، 

لا عقبة أمام تطورها.
المستقبل لا ينتظر أحداً، لكنه يفتح ذراعيه لمن يستعد 
له. والمعلم الســوداني، بإرثــه وتاريخه ومكانته، هو الأقدر 
على تحويل الذكاء الاصطناعي من تهديد إلى فرصة، ومن 
بديل محتمل إلى شــريك موثوق. وربمــا يكون هذا التحول 
هــو مفتاح النجــاة الحقيقــي لمنظومة التعليم الســودانية، 
التــي ظلت تُكافح في وجه العواصف لعقود، ولا تزال تملك 

القدرة على النهوض إن امتلكت الإرادة والوسيلة.

* أكاديمي وباحث مستقل.

د. خالد مصطفى إسماعيل  *

< فــي بلــد كبيــر وعريق تتعــدد فيه اللغات والألســنة 
كواحدة من أشكال التنوع التي يتميز بها هذا السودان.

وواحــدة من أزمات  الســودان الكبير هي عــدم القدرة 
علــى إدارة هــذا التنــوع بكل أشــكاله، مما خلق إشــكالات 

عديدة ندفع ثمنها  جيلًاً بعد جيل حتى الآن.
فالتنــوع اللغــوي حقيقــة ماثلة فــي الســودان يعرفها 
الســودانيون وغيرهــم. بالرغــم من أن معظم الســودانيين 
الآن يتحدثــون اللغــة  العربية كلغة تواصــل فيما بينهم،  
ويفهمونها جميعاً بسبب تأثير الدين الإسلاًمي الذي يدين 
به معظم السودانيين. فاللغة العربية أتت محمولة على ظهر 
الديــن الإسلاًمــي، وتوطدت كلغة عبادة، ومــن ثم أصبحت 
لغــة تواصل بعد انتشــار الإسلاًم، ولا نريد في هذا المقال 
أن نسترســل في تاريخ اللغة العربية في السودان، ولكن لا 
بد أن نعرف أن  كثيراً من الذين يتحدثون اللغة العربية في 

السودان لديهم لغات خاصة )لغات أم(، يتحدثون بها فيما 
بينهــم كمجموعات لغوية أو قبائل، ولم تكن هناك مشــكلة 
في ذلك في بادئ الأمر ، فقد ظلت اللغة العربية في تعايش 
تام مع اللغات المحلية، وظل الســودانيون يتحدثون اللغة 
العربية جنبــاً إلى جنب  مع لغاتهــم المحلية الخاصة في 
انســجام تام وتناغم، ولكن أظن أن اللغة أصبحت مشــكلة 
فــي مرحلــة  مــن المراحــل، بســبب تأثير  عوامل لا يســع 
المجــال لذكرهــا، فأصبــح احتقــار اللغــات المحليــة أمراً 
شائعاً في المجتمع والدولة؛ مما حدا بتسميتها )رطانات( 
مفردهــا )رطانة(، بدلًا عن )لغات(،  في احتقار واضح لهذه 
اللغــات المحليــة، وبالتالي لأهلها المتحدثيــن بها، بوعي 

أو بدون وعي. 
فالرطانــة في اللغة العربيــة تعني الكلاًم غير المفهوم. 
فتأملــوا! وأحيانــاً يتفلســف بعــض النــاس ويســمونها 
)لهجــات(، وهــو أيضاً اســتخدام غير صحيــح، فهي لغات 
كاملــة الدســم وليســت لهجــات، لأن اللهجة جــزء من لغة، 
فمــثلًاً اللغــة العربيــة لديهــا لهجــات كثيرة منهــا اللهجة 
الخليجيــة،  واللهجــة  المصريــة،  واللهجــة  الســودانية، 
واللهجــة المغربيــة.... إلــخ، وكلهــا لهجات مــن لغة أم هي 

)اللغة العربية(. 
والدولــة الحديثــة في الســودان منذ بدايــات تكوينها 
ونشــأتها كانت لديها اليد الطولى في محاربة هذه اللغات 
محاربــة رســمية، فالدولــة الحديثــة فــي الســودان منعت 
اســتخدام هــذه اللغات منعاً باتــاً في المــدارس، وفرضت 
اســتخدام اللغــة العربيــة  أو الإنجليزيــة فقــط، وكل مــن 
يتحــدث بلغتــه المحليــة في المدرســة حتى ولــو كان ذلك 
خــارج الفصــل يعاقب عقابــاً صارماً، ووصــل الأمر لدرجة 
تجنيد الطلبة للتخابر على بعضهم البعض، فإذا سمع أي 

تلميــذ زميلًاً له  يتحدث بلغته المحلية يبلغ عنه الأســاتذة 
فــوراً لتتــم معاقبتــه. والأدهى والأمــر أن الأســاتذة الذين 
يعاقبــون التلاًميــذ على ذلــك قد يكونون مــن  مجموعاتهم 

اللغوية نفسها.  
والســؤال الــذي يطــرح نفســه، مــاذا يضيــر الدولــة 

السودانية إذا تحدث الناس بهذه اللغات؟
فــكل منطقة لديها تجاربهــا الخاصة مع هذا النوع من 
التعســف، وهنــا تحضرنــي طرفة من منطقتنا فــي تقلي..) 
اشــتكى أحــد التلاًميذ في الفصل إلى الأســتاذ بــأن زميله 
تحــدث باللغــة المحليــة )رطــن(، وكان هذا جريمــة يعاقب 
عليها.  فســأل الأســتاذ التلميذ المشــكو )هل رطنت؟( فرد 
التلميــذ قــائلًاً : واللــه )أوبــاك(. والكلمة  بلغتنــا المحلية 
تعني )الكذب(، فهو بذلك ينفي  التهمة عن نفســه  بأنه )لم 
يرطن(، وأن زميله الشــاكي  كاذب.. فما كان من الأســتاذ إلا 
أن قال له: »خليك من الفات هســع انت رطنت قدامي  وقلت 
)أوباك( عشــان تنفــي التهمة عن نفســك«.  وتمت معاقبته. 
وقس على ذلك من أشــكال المعانــاة التي يمر بها الذين لم 

تكن العربية لغتهم الأم خلاًل مسيرتهم التعليمية. 
وتحت هذه الضغوط تخلى كثير من الناس عن لغاتهم 
المحليــة، وفــي أحيان كثيــرة تنكروا لها، واســتبدلوا بها 
اللغــة العربيــة، خاصــة مع نشــوء المــدن وهجــرة الناس 
مــن الأريــاف إلــى المــدن ذات التنــوع الكبيــر، فأصبحوا 
يســتخدمون اللغــة العربية كلغة مشــتركة يتحــدث بها كل 
الســودانيين، واكتفوا بذلك، وأصبحت أجيالهم اللاًحقة لا 
تعرف شيئاً عن لغاتهم الأم. وعندما يأتي زائراً من الأرياف 
إلى المدن تجده يتحدث مع كبار السن فقط بلغته المحلية، 
أمــا الأبنــاء فلاً يفقهون شــيئاً عــن لغتهــم الأم. فالهجرات 
ســواء كانــت داخليــة من الأريــاف إلى المــدن أو خارجية، 

ســاهمت مســاهمة كبيــرة أيضــاً فــي اضمــحلاًل اللغــات 
المحلية. 

لا نريــد أن نــتلاًوم ونقف كثيراً عنــد الماضي، فقد دلق 
الناس حبراً كثيراً في ذلك، وأبانوا، ووضحوا، وتشاجروا، 
ولكننــا  نريــد أن نخطــو خطــوة إلــى الأمــام، فواحــدة من 
الإصلاًحــات التي يفترض أن يقوم عليها الســودان الجديد 
ما بعد الحرب، هي الاعتراف بهذه اللغات، ورد الاعتبار لها، 
وكتابتهــا، والاهتمام بها، لأنها جزء مــن الموروث الثقافي 
الســوداني المتنــوع، فهــذه اللغــات ليســت مجــرد كلمات 
يتحــدث بها أصحابها، فهــي  تحمل موروثاً ثقافياً ضخماً، 

وتجارب يمكن الاستفادة منها، وحكمة وأدباً وغيرها. 
وهــذا لا يعنــي الانكفــاء، بــل نهتــم بلغاتنــا ونطورها 
ونمجدهــا، ونعتــز بــأن عندنــا عــدداً كبيــراً مــن اللغــات 
المحليــة، وفي  الوقت نفســه نتعلم جميــع اللغات الأخرى 
حســب مــا هــو متــاح، للتواصل مع بقيــة شــعوب العالم، 
والانفتــاح عليها، والاســتفادة من تجاربها. مــع الاحتفاظ 
باللغة المشــتركة التي تجمع كل الســودانيين، وهي اللغة 
العربية كلغة تواصل، خاصة اللهجة الســودانية المميزة، 
التــي هــي نتاج تفاعــل اللغة العربيــة مع البيئــة المحلية 
والثقافــة المحلية واللغــات المحلية، بالإضافــة إلى اللغة 
الإنجليزيــة التــي أصبحــت ضرورة لا بد منهــا في العصر 

الحالي.
لــم أتحصل على إحصاءات رســمية من الدولة، توضح 
عــدد اللغــات المحلية، وأماكن انتشــارها وغيره، ولكن إذا 
درســنا خريطة الســودان نجد فيه لغات عديدة تتوزع بين 
شمال السودان وجنوبه وغربه  وشرقه، وحسب معلومات 
مــن الإنترنت، فــإن الســودان توجد فيه أكثر مــن مائة لغة 

محلية، تتفرع منها أكثر من خمسمائة لهجة. 

فعلــى ســبيل المثــال نجد في شــرق الســودان اللغات 
البجاويــة، وفــي شــمال الســودان اللغــات النوبيــة مثــل 
الدنقلاًويــة والمحســية والحلفاويــة. وفي غرب الســودان 
اللغــات الدارفوريــة مثل لغــة الفور ولغة المســاليت ولغة 
الزغــاوة. وفــي جنــوب الســودان الجديــد )بعــد انفصــال 
الســودان( نجــد لغات جبــال النوبــة ذات التنــوع الكبير. 

وغيرها من اللغات السودانية. 
وإذا عرفنا أ

ن منطقة جبال النوبة وحدها بها أكثر من ثلاًثين لغة، 
مقســمة على عشــر مجموعــات لغوية، وجبــال النوبة هي 
إقليم صغير أو ولاية واحدة من ولايات السودان، فسنعرف 

مقدار التنوع اللغوي المدهش في السودان. 
أما بالنســبة للغات الرســمية ففي دســتور عام ٢٠٠٥م 
لجمهوريــة الســودان تــم إقــرار  اللغة العربيــة الفصحى، 

واللغة الإنجليزية، لتكونا اللغتين الرسميتين للدولة. 
لا أملــك خطة مفصلة عن كيفيــة المحافظة على اللغات 
المحليــة،  ولكنــي أعلــم أن هنــاك متخصصيــن فــي هــذا 
المجــال، أرجــو أن يفصلوا لنا أكثر في هذا الشــأن، ليكون 
برنامــج عمل تتبنــاه الدولة أو منظمــات المجتمع المدني، 
لإجراء دراســات لغوية ودراســة اللغات المحلية وكتابتها، 
وتوثيقها، وتطويرها،  وتعليمها للأجيال؛ خاصة وأن كثيراً 
مــن اللغات المحلية ليســت مكتوبــة مما يهــدد باندثارها، 
وتوعية المجتمع بأهمية اللغات المحلية والتنوع اللغوي، 
مــن خلاًل دور التعليم ووســائل الإعلاًم المختلفة، من أجل 

سودان معافى، ومتسامح، ومتطور. والسلاًم.

* كاتب صحفي.

علي النعيم محمد نور أبوهالة *

< خيــراً فعلــت حكومة ولايــة الخرطوم وهي تعلن انحســار وباء 
)الكوليــرا( فــي العاصمة، وســبقتها ولايــة الجزيرة التــي أعلنت قفل 
بعض المناطق والأســواق بعد تفشــي ذلك الوباء اللئيم، قبل أن تعود 
للتعافي بحمد الله. الشيء الذي يؤلمني حدّ )الإضحاك( في، ما العيب 
إن أعلنا المرض ومناطقه وطرق العلاج والوقاية منه وتجفيف مصادر 
انتشــاره!!، نعم هناك بعض التداعيات والمردودات الإقليمية والدولية 
علي ذلك الإعلان ولكن بالقدر نفســه سيســهم الأمر في الدعم المالي 

و)اللوجستي( والفني للقضاء على وباء )الكوليرا(. 
نحــن في مدينة ود مدني كنا نتناقل ســراً معلومة )عندنا كوليرا(، 
ونجاهر في معصية توســعة مظلتها بانتشــار النفايات في الشــوارع 
والأســواق والأحيــاء وكل مــكان تقع عليه عينك فــي المدينة، بل ظللنا 
نعين الوباء على الانتشــار بالوضع غير الطبيعي لســوق الخضروات 
والفاكهة وسط المدينة وأسواقها الطرفية والسوق المركزي للخضار، 
حيث نشتري أكلنا ومستلزماتنا من )الفريشة(، الذين يبيعون الخضار 
بجــوار تجمعــات القمامة ومصارف المياه، في منظر يقزز الأجســام، 

ويتأذى منه البصر، وتنعدم فيه البصيرة. 
فــي ســوق ودمدني للخضــار، عدد الذيــن يبيعون علــى المناطق 
المرخصــة والمعــدة للبيــع النظيــف لا يتجــاوز الثلاثين شــخصاً أو 
يقــل، وهؤلاء تنطبق عليهم كل الاشــتراطات الصحية والإدارية، والتي 
أقلهــا أنه يبيــع فوق )طرابيــز( تحترم خصوصية المشــتري وظروف 
المبــاع. وبالقــدر نفســه فوضى تضــرب بأطنابها لأكثر مــن مئة بائع 
جائل يفترش الأرض غرب  الغرفة التجارية وجنوبها، وشــرق مســرح 
الجزيــرة وجنوبه وشــوارع المدينة الرئيســية، في مســاحة لا تصلح 
للمــرور بجوارهــا، ناهيك عن بيع الخضار فيهــا، ولا تنسَ أنها منطقة 
)هجين(، تجمع ما بين البيع و)قضاء الحاجة( في آنٍ واحد، رغم بروز 

عبارة )ممنوع البول يا حمار( الشهيرة. 
الشــيء الذي يزيدك إيلاماً، هذا الأمر على مرأى ومسمع الجهات 
الصحية والتنفيذية بالمدينة، وليتك تكون محظوظاً لتشــاهد مســؤولي 
الولاية والمدينة وهم يجادلون ويفصلون في الأســعار مع )الفريشــة( 
في نزهة تســويقية )على الأرض(، أحيانــاً كثيرة جداً تكون رعاية الله 
وحفظــه هي الواقــي من الوباء والمرض رحمة منــه عز وجل، وتقديره 
لجهلنا وغبائنا وســذاجتنا وعبارة )مشــي يا عــم( التي أصبحت نهج 

كل عمل عام. 
الصحــة يــا ســادتي تــاج علــى رؤوس الأصحــاء لا نــراه إلا إذا 
أصابنــا المرض، لذلك دعونا نوجّه نداءً لجهات الاختصاص بضرورة 
إلــزام باعة الخضار والفواكه وغيرها بتجنّب افتراش الأرض، وتنظيم 
الأســواق لهم بتوفيــر الخدمات والحمامات وغيرهــا، وأن تكون هناك 

عقوبات رادعة للمخالفين لنظم البيع والعرض. 
أكتب حديثي هذا والخريف يطرق في الأبواب )مستأذناً( بالدخول 
)عنوة(، ولك أن تتخيل منظر المدينة وهي غارقة في مياه الأمطار وهي 
تلاقــي )في بعض الأحيان( مياه الصرف الصحي، والباعة في وســط 

ذلك الزحام زي )طفلة وسط اللمة منسية(. 
هــذه الحــرب الكريهــة إن لم تكن درســاً وعظة لتصويب الســابق 
وتقويــم القــادم، نكــون خرجنــا منهــا بخســارتين، أولاهمــا ماضينا 
وأملاكنا وأعراضنا وكل شــيء ضاع. وثانيتهمــا )بننهي( جيلًا ينظر 
إلينا وباني طموحه ومســتقبله وآماله علينا، والحمد لله لسســه ما قلنا 
)انتهينا( وأنا أردد مع كوكب الشرق أم كلثوم رداً على الكاتب العالمي 
)قبريال قارســيا( في رائعته الأدبيــة )الحب في زمن الكوليرا( بمقطع 

للست )حب إيه اللي جاي تقول عليه(.

دمتم بألف خير..

* كاتب صحفي.

أ. د. فكري كباشي الأمين العربي *

<  إن التخطيــط عمليــة منهجيــة، تهــدف إلــى محاولــة تشــكيل صورة 
المســتقبل بقــرارات تتخــذ في الحاضر، وتشــمل معطيات أساســية لاتخاذ 
القــرارات، ومعاينــة بدائــل مختلفــة، وإعداد خطــط لوضــع البدائل الأفضل 
موضع التنفيذ، على أن تتصف تلك الخطط بالواقعية والمرونة، ويعد التخطيط 
الاســتراتيجي Strategic Planning طويــل الأمد، ويرتبط بالمســتقبل، ومن 
العناصر المهمة للتخطيط للأمن القومي خاصة في مواجهة الأزمات الطارئة 
التــي تحــدث.  وتمثل الغايــة القومية National Object الآمــال والطموحات 
القوميــة للدولــة، التــي يهدف تخطيــط الاســتراتيجية القومية إلــى تحقيقها، 
وبالتالــي تنبثــق منهــا الأهــداف القوميــة كافــة.   وتعــد المصلحــة القومية 
للدولة أساســاً مهماً تبني عليه اســتراتيجيتها القومية وسياســتها الخارجية 

والدفاعية، وصولًا إلى تحقيق أهدافها وغاياتها القومية. 
وعلــى ذلــك فالسياســة Politic هي محصلــة الحركة للعمل السياســي 
والدبلوماســي والاقتصادي والعســكري والاجتماعي والمعنوي، التي تتم في 
إطار الاســتراتيجية القومية، وصولًا إلى الهدف القومي، وهي مجال نشــاط 

القيادة السياسية. 
وصار التخطيط الاســتراتيجي الشــامل في عالم اليوم، سمة من سمات 
العصر الحديث، وعلى مســتوى جميع القطاعات داخل الدولة، وأصبح لزاماً 
علــى كل قطــاع أن يحدد أهدافه طويلة الأجل وبرامجــه القصيرة، وأن يضع 
الخطة المتكاملة التي يتم تنفيذها على خطوات مدروسة لتحقيق هذه الأهداف، 
علــى أن تتــم متابعة تنفيذ الخطة دورياً للتمكن من حل مشــكلات التنفيذ في 
المواقيت المناســبة.  والتخطيط بذلك يعنــي التفكير والتدبير والتأمل العلمي 
في الأمور، ثم التبصر قبل اتخاذ القرار، لذلك فإن توفر جهاز متفرغ لأعمال 
التخطيــط يعــد ضــرورة تفرضها طبيعــة العمليــة التخطيطية ذاتهــا. وتتنوع 
الدراسات الاستراتيجية سواء على مستوى القيادة السياسية؛ وهو ما يعرف 
»بالتخطيط القومي«، أو على مســتوي القيادة السياســية العســكرية، وهو ما 
يعرف »بالتخطيط السياســي العســكري«، أو على مستوي الوزارات المعنية، 
وهــو ما يعــرف »بالتخطيط التخصصي«. فوزارة الدفاع مثلًا تقرر »التخطيط 
الاســتراتيجي العســكري«، ووزارة الاقتصاد تقرر »التخطيط الاســتراتيجي 
الاقتصــادي، وهنــاك خطــوط عامــة للتخطيــط الاســتراتيجي، فالتخطيط من 
الوظائف الرئيســية للإدارة العليا في الدولة، يرتبط أساساً بالمستقبل؛ لذلك 
فإنــه يحتــاج إلى قــدرات خاصة على التوقــع والتنبؤ، واســتخدام النظريات 

والأساليب الحديثة، التي تساعد على ذلك. 
وهنــاك عــدة مفاهيم للتخطيط الاســتراتيجي، لعل أهمهــا المفهوم الذي 
طرحــه المفكر الأمريكي »توماس شــيلينج« في كتابــه »نظام التخطيط ووضع 
البرامــج«، الصــادر عــام 1979؛ حيــث قــال: »إنــه عمليــة تحديــد الأهداف 
المنشــودة، وتحديــد الطــرق للوصول إلى هــذه الأهداف، وتحديــد المراحل 
لذلك، والأســاليب التي يجب أن تتبع لتحقيق هذه الأهداف. والتخطيط يتطلب 
تحليل نتائج ما سبق تنفيذه، واتخاذ القرار لما يجب تنفيذه في ضوء دراسة 
وتقدير المستقبل، وعلى ذلك يمكن أن نقول إنه: »دراسة متكاملة علمية ودقيقة 
لمشــكلة مــا؛ بغرض تحديــد حدودها وأبعادهــا والبحث عن حلــول لها، مع 
إعداد وتنفيذ مخطط مؤقت ومحدد ومتناسق لحلها، يتضمن التنبؤ بالأهداف 

المرتقبة، وتحقيق أفضل الحلول المناسبة لها«. 
كما يعد التخطيط أيضاً - وفق المنهج العلمي- أحد الســمات الرئيسية 
للعصر الحديث، وأساس أي عمل ناجح لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة، 
لذلــك فإنه يتطلــب قدرات خاصة على التوقع والتنبؤ فيما يتعلق بالمســتقبل.  
والتخطيط العلمي  بمفهومه الشــامل، هو عملية ذهنية، تتطلب تفكيراً منطقياً 
عميقــاً، ورؤيــة مســتقبلية ثاقبة، وتحديــداً دقيقــاً للأهداف، ودراســة علمية 
متكاملة لتحديــد البدائل وتقييمها، والتنبؤ بالنتائج المتوقعة، واختيار أفضل 
البدائل لتحقيق الأهداف المنشــودة في إطار الإمكانيات الحالية، والمنتظرة، 
مــن خلال برنامــج محــدد للمراحــل، والأســاليب الواجب اتباعهــا لمواجهة 
الاحتمــالات المنتظرة، بمعنى التفكير قبــل الأداء، والأداء في ضوء الحقائق؛ 
حيــث يهتم التخطيط الاســتراتيجي بالتغيرات بالبيئــة الخارجية، وما يترتب 
عليهــا مــن تغيرات. وأعتقد أننا في الســودان أحوج ما نكــون لتطبيق مفهوم 
التخطيط الاســتراتيجي القومي الشــامل وفق المناهج العملية على أن يوكل 

أمره إلى خبراء وطنيين متخصصين أكفاء.

* خبير اقتصادي.

تطبيق التخطيط الاستراتيجي القومي الشامل بالسودان

محمد المهدي الأمين  *

< )دار أبوك إن خربت شــيل ليك فيها شــلية( كنت أظنّه مجرد 
مثــل لا يمكن أن يطبّق فــي أرض الواقع، فنحن الذين نتغنى صباح 
مساء ب)جدودنا زمان وصونا على الوطن( ونؤكد ضمن كلمات هذه 
الأغنية الوطنية تمسكّنا بالوصية والعض عليها بالنواجذ، وأنها في 
ســويداء القلوب )نحــن حافظين للوصية  في قلوبنــا الوفية(. فكنت 
مطمئناً إلى أننا شعب يضع الوطن في حدقات العيون، وأننا إن دعا 
داعــي الفداء لــن نخون، وأصبحت على قناعة تامــة وثقة لا يدانيها 
شــكّ فــي أن بلادنا لن تؤتى من قبل بنيهــا، أما المثل الداعي لأخذ 
نصيبك من)دار أبوك إن خربت( فهو مجرد كلام لا يمكن أن يصير 

فعلًا على أرض الواقع، لكنه صار.
وهنا لنا وقفتان مع فئتين من أبناء هذه البلاد؛ الفئة الأولى هي 
التي )شــالت من دار أبوها(، ولم تنتظر خرابها على يد الأعداء، بل 

كانت هي معول هدم الوطن. 
وتشــمل هذه الفئة كثيراً من النــاس، الذين أعماهم الطمع، وهم 
يبحثــون عــن المال بأي طريقــة،  دون واعظ، ولا خــوف من قانون، 
ولا إحســاس بتأنيب الضمير، هؤلاء يســعون لخراب الدار، فالذين 
يجلبــون المخــدرات، والذين يروّجونها، والذين يســتوردون ســلعاً 
منتهيــة الصلاحية، أو غيــر مطابقة لمواصفــات ومقاييس الجودة، 
وقد شمل ذلك السلع الغذائية منتهية الصلاحية التي تعاد تعبئتها، 
أو خلطها بمواد صالحة، وهناك من يتلاعبون في تاريخ الصلاحية، 
والأدهــى والأمر المتاجــرة بمعاناة المرضى بإدخــال أدوية عديمة 

النفع، إن لم تكن ضارة. 
ومن ذلك رفع الأســعار في المستشفيات، فصرنا نسمع أرقاماً 
فلكية لرســوم العمليات الجراحية، لا تناســب مســتوى دخل الفرد، 
فأصبــح الــعلاج يحتاج إلى معجــزة، لذلك لجأ كثيــر من المرضى 

للعلاج البلدي، وأغلق بعضهم عليه بابه يكابد الألم منتظراً يومه.
مقابل جشع الباحثين عن المال، فقدت البلاد قوى بشرية كانت 
عاملــة مــن أجل الإعمار والنمــاء، فأقعدها المرض، وضاع شــباب 
بالإدمــان كنــا نأمل بأن تكــون عقولهم وســواعدهم إضافة حقيقية 
لقوانــا البشــرية، لكننا فقدناهم، والمؤســف جداً )مــا زال العرض 

مستمراً، وما زالت هذه الفئة تمارس تخريبها(.
وهــذه أســئلة تحتاج إلى إجابــات: هل لدينا قوانيــن تجرّم هذه 
الممارســات؟ وإذا كانت القوانين موجودة ما دور الجهات الرقابية 
والأمنيــة فــي محاربة هذه الأفعــال وتقديــم الجناة للعدالــة لينالوا 
جزاءهم؟ والسؤال المهم كيف نوقف هذا الإنهاك للبلاد في إنسانها؟

أما الفئة الثانية فقد شــاهدها الجميع عند نشــوب هذه الحرب، 
التــي طبــق خلالها المثل )بيــان بالعمل(، فالنهب قــد طال المرافق 
الحكومية والخاصة، ولم تســلم منه حتى المستشفيات والجامعات 
والمــدارس والــوزارات والبنوك، ثــم انتقل العرض إلــى الممتلكات 
الخاصــة في الأســواق، فنهبت المخازن والمــحلات التجارية، وفي 
جانــب آخر كانــت البيوت عرضة للنهب، فقد كانت المليشــيا تنهب 
البنوك والمستودعات، وتتركها مفتوحة فيدخلها الناس فلا يتركون 
فيهــا حبــة خــردل، إن الحق يجبرنا علــى الاعتــراف بالواقع، الآن 
الأســواق والشــوارع ملأى بالمعروضــات المســروقة التــي تبــاع 
بأبخس الأثمان، لكن الحقيقة الصادمة أن ذلك في مناطق لم تدخلها 
المليشــيا على الإطلاق، وهناك من يعرضون بضاعتهم في شوارع 
الأحيــاء الســكنية، ومعظمهــا أجهــزة كهربائيــة )مــراوح، مكاوي، 

موتورات المياه، برادات، مكيفات(
ومــن هؤلاء من طبّــق المثل وزاد عليه فلم يقف عند ذلك بل نهب 
بيــوت جيرانه. فهــي في نظره غنيمة مســتحقة، كيف لا وهي داخلة 
ضمــن الدار الكبير المســمّى الســودان، فلما حدث مــا حدث طبّق 
المثل )دار أبوك إن خربت شــيل ليك فيها شــلية( دون اســتثناء أو 

مراعاة لحق الجار..
الــدار تحتــاج إلى إعمــار لا إلى تخريــب، فخيرهــا وفير، فقط 

تحتاج إلى من يخشى الله ويقيم العدل ولو على نفسه.

كيف يبلغ البنيان تمامه
 إذا كنت تبني وغيرك يهدم

* مستشار التحربر وكاتب صحفي.

 )دار أبوك إن خربت(.. بيان بالعمل

المعلم السوداني في زمن الذكاء 
الاصطناعي: بديل أم شريك؟

مسألة اللغات المحلية.. )هل أنت رطاني؟!( 
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د. ناجي الجندي  *

< خََمــسُُ إمبِِراطورياتٍٍ إسلاميةٍٍ واســعةٍٍ كانت هــي حََضارتََنا وثََقََافتََنا 
وإرثََنــا، قبِــل أن يكون هنــاك أمريكا وإســرائيل وألمانيا وإنجلتَــرا والغرب 
ككل، فحيــن انتَصــرَ الغربُ على القَذافي وتَم قتَله في 2011 لم يكن انتَصار 
مجموعــةٍ دول ضــد رجل، بــل كان انتَصار كيان ضد كيــان، الكيان الغربي 
المتَمثــل في )جزرتَهم( إســرائيل ضد الكيــان الإسلامي والعربي الذي كان 

يقَول )لا(.
الغــرب بقَيادة إلههم أمريكا لا يريدون أن يســمعوا كلمةٍ )لا(، وقد قالها 
صدام حَســين من قبِــل، وفي العام 2003 تَم غزو العــراق، وفي 2006 قُتَِلَ 

صدام حَسين. رغم إن الغرب كله يقَول )نعم( لأمريكا كل الغرب.
الســكوتٍ عن قتَل الفلســطينيين لم يكن عبِطاً أو لســبِب علةٍ في لســان 
متَشــدقي الديمقَراطيةٍ، ديمقَراطيةٍ المصالح، بل كان لســبِب أن ربهم الأعلى 
أغمض عينيه، فعليهم أن يعموا لا أن يغمضوا وكفى، ولم يكتَفِِ التَطبِيل ههنا 

بل قالوا مجتَمعين )لإسرائيل حَق الدفاع عن نفسها(.
بــادرتٍ إســرائيل بضرب إيــران، وقطع طريق مفاوضــاتٍ كان قد تَبِقَى 
لنهايتَها يومان، في شــكل واضح من أشكال الغدر، ورفع صوتٍ دبلوماسيةٍ 
الحرب على دبلوماســيةٍ السياســةٍ، كرســالةٍ أكدها الله في كتَابه حَين قال: 
)أوكلما عاهدوا عهدًا نبِذه فريقٌ منهم ...( ورغماً عن ذلك نفخ الغرب أوداجه 

وقال: )لإسرائيل حَق الدفاع عن نفسها(.
كان الأجــدر للغــرب أن يقَــول: )للغــرب حَــق العيــش على أكتَــاف أمةٍ 

الإسلام(، الديمقَراطيةٍ الوحَيدة التَي يمكن أن يقَبِلها العقَل الناضج.
على الأمةٍ الاســتَيقَاظ من نومها، فمن خَفت رجله قرب بيتَك ســيفكر أن 
يدخَلها، فالشــواهد غير مبِشــرة، الغرب غَيّرَ سياســةٍ الاســتَعمار التَي كان 
يعيش عليها، وبعد صحوة الشــعوب وكنسُ الاســتَعمار تَغيّر شــكله في هذه 
التَحالفــاتٍ، فإن رضيت ركبِوا على ظهرك، واســتَبِاحَوا خَيراتَك،وأنت راضٍٍ 
تَدفــع الإتَاواتٍ مع الضحك والتَصوير، وإن رفضت تَموتٍ في صحراء ليبِيا، 
أو في »معســكر العدالةٍ«، في منطقَةٍ الكاظميةٍ، أو تَُشَــن عليك حَرب لا نعرف 

شكل نهايتَها، ويعلقَون عليها )لإسرائيل حَق الدفاع عن نفسها(.
ونحن في بلدنا المتَهالك، لسنا في معزلٍ عن العالم وما يدور فيه، ولذلك 
كان الصمــت مــن العالم عمــا تَقَوم به المليشــيا من تَعدّ وتَطــاول واخَتَراق 
للقَوانيــن الدوليــةٍ، لأن ســيدهم يريد ذلــك، فكان نتَاج ما يحبِه الســلطان أن 
أدانــوا الجيــش الســوداني، وحَــرروا الوثَائــق التَي تَصنفِ الســودان دولةٍ 
إرهابيــةٍ، وبعــض العقَوبــاتٍ على مســؤولين فــي الجيش الســوداني، الذي 
يدافع عن بلده ضد متَمردين، بل والأبعد من ذلك اتَهموا الجيش باســتَخدام 
الأســلحةٍ الكيماويــةٍ، في مهزلةٍ ومَضحكةٍ سياســيةٍ لم تَتَعــد أن المخاطبِين 

لهم قرون.
مــا يحــدث ما هو إلا ضعفِ وارتَهان لمســتَقَبِل الأجيال أن يكونوا عبِيد 
طاعةٍ لا أســياد رأي. ولأنه من الصعب أن تَصبِح ســيد رأيك، فيحتَاج العالم 
هــذا إلــى )رجةٍ( رجةٍ قويةٍ تَعيــد ميزانه الذي اخَتَــل فأصبِح الصحيح خَطأ 
والخطأ صحيحاً، انتَهى عهد المواقفِ والنبِل والشجاعةٍ والكرم والتَضحياتٍ، 
اندثَــرتٍ هذه القَيم وتَبِدلت لقَيمةٍ واحَدة عليا هي )قيمةٍ المصالح(، ومع قيمةٍ 
المصالح تَُبِاح المحظوراتٍ، وتَُقَيّدُ الحقَوقُ وتَُعكَسُُ وجهاتٍُ النظرِ الصحيحةٍِ

نحــن بحاجةٍ إلــى البِحث عن مخرج، نحن كعالــم ثَالث وكعالم إسلامي 
وكعالم عربي، هذا ليسُ وضعنا، فبِعد أن كنا قدواتٍ للعالم وملوكاً له وحَكاماً 
عليــه تَضحك علينا أممٌ وُلدَتٍ بالأمسُ وتَســلب حَقَنــا، كل حَقَنا، حَتَى مجرد 

أن نبِقَى على وجه الأرضٍ.

* كاتَب صحفي.

حسن عبدالرضي الشيخ *

< فــي خضــم الأزمــات التعليميــة التــي تعصــف 
بالسودان، تبرز مسألة تأهيل المعلمين كأحد المحاور 
الجوهريــة لإصلاح النظــام التربــوي، وبخاصــة فــي 

مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط.
وقد شهد هذا المجال تحولات جذرية خلال العقود 
الماضيــة، مــن أبرزها الانتقال من نظــام دبلوم معاهد 
التأهيل التربوي إلى نظام بكالوريوس كليات التربية. 
ورغــم ما يبدو مــن حداثة وتطور في الشــكل الجديد، 
فــإن التجربــة علــى أرض الواقــع تســتدعي الوقــوف 

والتأمل، وربما إعادة النظر.

أولًا: معاهــد التأهيــل التربــوي – تجربــة عمليــة 
واقعية

كانــت معاهــد التأهيــل التربــوي، المنتشــرة فــي 
مختلف ولايات السودان، تمنح دبلوماً تربوياً في مدة 
لا تتجــاوز الســنتين، بعــد الثانوية، وتخــرّج معلمين 

مؤهلين بشكل عملي مباشر.
وقد تميز هذا النظام بما يلي:

تركيز شديد على الجانب التطبيقي: يدرب الطالب 
علــى إعــداد الــدروس، وصياغــة الأهــداف، وتحضير 
الوســائل التعليميــة اليدويــة البســيطة، إلــى جانــب 
ممارســات تدريــس فعليــة في المــدارس، غالبــاً تحت 

إشراف معلمين مخضرمين.
حضور قــوي لعلم النفس التربوي وإدارة الصف: 
كانــت المــواد التربويــة تحتــل موقــع الصــدارة فــي 

البرنامج.
تخريــج معلمين فــي وقت وجيز لتغطيــة الحاجة 

التعليمية، دون إغفال الجودة والكفاءة.
هكــذا، كان خريــج معاهــد التأهيل يدخــل الفصل 
وهــو يعــرف كيــف يبــدأ الــدرس، وكيــف يتفاعــل مع 
التلاميــذ، وكيــف يواجه مشــكلات الصــف، بل وكيف 

يصنع وسيلته التعليمية من أدوات بسيطة.
ثانيــاً: بكالوريــوس كليــات التربيــة – توســع في 

المحتوى، ضعف في التدريب
نظــام  النظــام  بهــذا  اســتبدل  فقــد   الآن،  أمــا 

البكالوريــوس التربــوي لمــدة أربــع ســنوات، داخــل 
كليــات التربية التابعة للجامعات. ورغم ما يوفره هذا 
النظام من توسّــع معرفي وأكاديمي، إلا أنه يعاني من 

ثغرات حقيقية، منها:
ضعــف الجانــب العملي: قلّما يجــد الطالب فرصة 
حقيقيــة للتدريب الميداني المكثف، وإذا حصلت فهي 
محصورة في فصل دراسي واحد، دون إشراف جاد أو 

تغذية راجعة فعّالة.
طغيان الجوانب النظرية: مما يجعل الطالب يغرق 
فــي مفــردات أكاديمية بعيدة عن الواقــع التعليمي في 

الفصول السودانية.
عــدم اتســاق مخرجــات كليــات التربية مــع واقع 
التعليم في المدارس، من حيث الإمكانات، والوســائل، 

واحتياجات التلاميذ.
وقد أدى ذلك إلى تخريج معلمين يحملون شهادات 

عليا، لكنهم يفتقرون للمهارات الصفّية الأساسية.
ثالثاً: لماذا لا نجمع بين الحسنيين؟

فــي ضــوء المقارنــة أعلاه، يبدو أن نظــام معاهد 
التأهيــل التربوي قد كان أكثر عملية وكفاءة في إعداد 
المعلــم الســوداني، بينما نظــام البكالوريوس يعطي 

امتداداً معرفياً أعمق لكن دون تدريب كافٍ.
فلماذا لا نعيد إحياء النموذج القديم، مع تحديثه؟

وذلك من خلال:
١. العمــل بنظــام الدبلــوم لمــدة ســنتين، يتم فيه 

التركيز على الإعداد العملي والتربوي المكثف.
لإكمــال  المعلميــن  أمــام  المجــال  فتــح  ثــم   .٢
البكالوريــوس أثنــاء الخدمــة أو بعدهــا، فــي كليــات 
التربية، فيتم الجمع بين المهارة الأكاديمية والتأهيل 

التربوي الحقيقي.
٣. تعزيز الشراكة بين وزارات التعليم والجامعات 

والمعلمين ذوي الخبرة في تطوير برامج التأهيل.

ختاًماًً
ليســت العبــرة في عدد ســنوات الدراســة، ولا في 
نوع الشــهادة التي يحملها المعلم، بل في مدى قدرته 

على أداء دوره داخل الفصل بفاعلية وتأثير.
وقــد أثبــت التاريــخ القريــب أن خريجــي معاهــد 
التأهيــل – رغــم قلة الإمكانــات – كانوا أكثر رســوخاً 
فــي الأداء التربوي من كثير من خريجي البكالوريوس 

الحاليين.
فهل نملك الشــجاعة لمراجعة المسار، والاستفادة 

من تجاربنا السابقة؟
ربمــا يكــون البناء على دبلــوم التأهيل كأســاس، 
والبكالوريــوس كامتــداد، هو الطريق الأمثــل لتأهيل 

معلم سوداني جدير ببناء الأجيال القادمة.

* كاتَب صحفي.

مصطفى عمر مصطفى هاتريك *

<  بينمــا تصدى الصحــاف وزير الإعلام العراقي 
منفــرداً لقيــادة الإســناد الإعلامــي للغــزو الأمريكــي 

البريطانــي للعــراق، كانــت أمريــكا قــد جندت جيشــاً 
إعلامياً إذا جازت التســمية قُدّر حينها بنحو ســتمائة 

فرد.
  نموذج الإدارة الشــمولية الذي مارســه الصحاف 

أوقعه في فخ الإصابة المميتة بالسلاح الصديق.
كان الصحــاف يــردد أن )العلوج( كما كان يســمي 
الأمريــكان حينها لن يســتطيعوا الســيطرة على مطار 

بغداد، وأن نهايتهم ستكون في معركة المطار تلك،
التقــط الإعلام الأمريكــي القفاز، وبــدأ العزف على 
ذات الوتــر، بــل صنــع صــورة ذهنيــة عــن المخابــي 
والأنفــاق والأســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة التي 

توجد بالمطار، 
حتى صدقنا جميعاً الرواية.

   كان هدف الإعلام الأمريكي تحديد نقطة الحســم 
للمعركــة، التــي كان يراهــن وزير دفاعهــا على جدول 
زمني مفتوح ســتة أيام أو ستة أســابيع أو ربما ستة 

أشهر، أو هكذا صرح ديك شيني حينها.
زمانــاً  ومكانــاً  يــدري حــدّد  أن  الصحــاف دون 
للحســم،  ولذلك ســقطت بغداد وســقط كل العراق في 

معركة المطار.
   كان لا بــدّ مــن هــذه الرميــة كمــا يقول أســتاذنا 
)البونــي( قبــل الخوض فــي دور الإعلام فــي الحروب 
ونحن نتابع المعركة الدائرة بين )إسرائيل( و)إيران(

يجيــد  لمــن  الحــروب  فــي  فعّــال  سلاح  الإعلام 
اســتعماله، فهــو أداة الحرب النفســية، وأداة الدعاية 

الحربية تهويلًا أو تقليلًا.
 أرى أن الإســرائيليين قــد نجحــوا فــي التمهيــد 
للحرب بشــغل الرأي العام العالمي بأحداث أخرى، ثم 
وضعوا مجموعة من الرسائل الضمنية في تغطياتهم 
الإخباريــة حــول السلاح النووي الإيرانــي، هكذا دون 
تصريــح، حتــى إن رئيــس الوزراء أعلــن تفرغه لإتمام 
مراســم زواج ابنــه، وركــز الإعلام علــى هــذا الحــدث 

الانصرافي.
بالهجــوم  فوجئــت  قــد  إيــران  أنّ  اتضــح جليــاً 

الإسرائيلي، 
ولذلك جاءت خسارتها في الساعات الأولى لبداية 
الحــرب دقيقــة وموجعــة. ولعــل الإعلام كمــا أســلفنا 

سابقاً لعب دوراً محورياً في هذا الهجوم.
معركــة  نتابــع  الفضائيــة،  القنــوات  وعلــى  الآن 
إعلاميــة فــي التغطيــة الإخباريــة، موضوعهــا ما هو 
الخبــر وكيــف يصــاغ وكيف تكتــب القصــة الخبرية، 
نتابع ونتحسّــر أننا لا ندرك فــي عالمنا الثالث أهمية 

الإعلام وأثره على جميع مناحي الحياة...
ونتابع...

* كاتَب صحفي.

د. عبدالمنعم سليمان الحسين *  

 < أزيــز الطائراتٍ وضجيجهــا، وانفجار المقَذوفاتٍ، 
وانهيــار البِنيان على رؤوس الســكان، يحاول إخَماد أناتٍ 
المغموريــن تَحــت ركام الأنقَــاضٍ، ولكــن هــذا الصلــفِ 
والعربدة الإسرائيليةٍ في قطاع غزة، والوحَشيةٍ التَي مزقت 
الأشلاء، وحَرمــت الأحَياء من الوصول إلى الغذاء، لم تَفلح 
في إخَماد صوتٍ الحق المجلجل لناشــطين أحَرار، هالتَهم 
فظاعةٍ هذا الحصار الذي منع الحليب عن الأطفال والغذاء 

عن الكبِار.
هــؤلاء الناشــطون أقــض مضاجعهــم أنيــن الصغار 
مــن الجــوع والحصار، ودموع النســاء من فقَــد الأحَبِاب، 
والأعزاء، والرجال، حَفرتٍ خَدودهم دموع القَهر من تَقَاعسُ 

الأمةٍ، وأهل الجوار من الفزعةٍ، وما أغلى دموع الرجال.
مادليــن هذه هــي أول فتَاة  فلســطينيةٍ احَتَرفت صيد 
الأســماك، وقــد فقَدتٍ والدهــا في الحرب وفقَــدتٍ مهنتَها، 
وقــد ألهمــت قصةٍ الفتَاة هــذه مجموعةٍ من الناشــطين من 
دول أوروبيــةٍ عددهــم اثَنا عشــر ناشــطاً وناشــطةٍ، لقَيادة 
أســطول الحريــةٍ علــى متَــن الســفينةٍ مادليــن، وحَمّلوهــا 
بمساعداتٍ رمزيةٍ لكسر الحصار الغاشم الظالم على غزة، 
وأبحرتٍ سفينةٍ أســطول الحريةٍ من ميناء كاتَانيا بإيطاليا، 
بقَلــوب منفطرة حَزناً لما يجري مــن حَصار وتَجويع جائر 
للغزاوييــن، وللفت أنظار شــعوب العالم للثور الإســرائيلي 
الهائــج، الــذي لــم يبِق علــى قطعةٍ من الخــزف في متَحفِ 

الإنسانيةٍ المدجج بأيقَوناتٍ حَقَوق الإنسان. 
أبحــرتٍ الســفينةٍ وشــعوب العالــم تَتَابعهــا تَعاطفــاً، 
راجيةٍ لها كســر الحصار، والضبِع الإســرائيلي يتَشــمم، 
ويلقَاهــا فــي الميــاه الدوليةٍ ليعتَقَــل أفرادهــا ويمنعها من 

كســر الحصار، ولكنها عملياً قد كســرتَه وألبِســت الطوق 
المكســور عنق هــذا الضبِع المتَوحَــش، ليختَنق من خَلال 
أصواتٍ شــعوب العالم في تَظاهراتَها، واعتَصاماتَها، وفي 
إســبِانيا شارك الملك والملكةٍ شــعبِهما المعتَصم تَضامناً 

بقَرع الطبِول معهم على هذا الحصار والتَجويع. 
بيــب جوارديولا مدرب مانشســتَر ســيتَي، في منصةٍ 
الاحَتَفــاء به مــن قبِــل جامعةٍ مانشســتَر، ومنحه شــهادة 
فخريــةٍ، تَكلــم عــن الرعب الــذي يصيبِــه كلما تَقَــع عيناه 
علــى بنتَيه، وتَطفر الدموع مــن عينيه، للجوع، والقَتَل الذي 
يعانــي منــه أطفــال غزة، وحَكى للمســتَمعين مــن المنصةٍ 
قصةٍ الحريق الذي حَلّ بغابةٍ، والذي تَســبِب برعب شــديد 
لــكل الحيوانــاتٍ بعد أن حَاصرها الحريــق من كل جانب، 
وأصبِحت الحيواناتٍ يائســةٍ بلا مساعدة، ولكن العصافير 
الصغيرة حَلقَت في السماء وبدتٍ تَرش على الحريق مياهاً 
ضعيفةٍ، كمحاولةٍ لإطفاء الحريق، وعندما رأى الثعبِان هذا 
الجهــد من العصافير ضحك وقال لإحَدى العصافير )ماذا 
تَفعليــن يا عصفورة... لن تَطفئي  الحريق أبداً( وقد أجابتَه 

العصفورة الصغيرة )نعم أعلم( وهنا رد الثعبِان 
)حَسناً ماذا تَفعلين إذاً؟( فردتٍ العصفورة وقالت )أنا 

أقوم بدوري، وأسجل موقفاً(
الضبِع الإســرائيلي المتَوحَش يظن أن قلوب الشعوب، 
قــد أغلقَــت بالضبِــةٍ والمفتَــاح، ولــن تَنبِــض غضبِــاً مــن 
وحَشــيتَه، وعنجهيتَه في غزة، وها هي قافلةٍ صمود أخَرى 
تَتَحرك براً بالبِصاتٍ لكسر الحصار، غير أنها في سيرها، 
يحاصرهــا بعض المرعوبين، ولكن صوتَها الهادر يكســر 
حَصــار الخوف، وها هو الضبِع المغرور، وثَعلبِه الأمريكي 
المــكار يفتَحــان جبِهةٍ إيران، لتَزمجــر الصواريخ المدمرة 
هنــا وهنــاك، وبعد وقوع الفاس في الــرأس، أحَسُ الضبِع 
أنــه قــد يتَوحَل في مســتَنقَع أكثر لزوجــةٍ، فلأول مرة يرى 
الدور تَتَهدم على رؤوس ســاكنيها، والحرائق تَشــتَعل في 
الديار، وثَلاثَةٍ أرباع الشعب في الملاجئ، وقد كان الدمار 
والحرائــق هذه لعبِتَه قبِل ذلك ومــا زالت في غزة، والثعلب 
الأمريكــي المكار يفكــر حَالياً في التَهدئــةٍ، ولكنه يهز ذيله 
فــي قفص المفاوضاتٍ، لأنه يعلم أنه في خَضم هذا الدمار 

المتَبِادل سهر المفاوضاتٍ ولا نومها.

* كاتَب صحفي.

عودة معاًهد التأهيل التربوي في السودان

الإعلام الحربي والحرب الإعلامية

محمد كمير  *

< بينما تَســير دول المنطقَةٍ بخطط واضحةٍ ومحددة 
نحــو المســتَقَبِل، تَرتَفع رايــاتٍ الرؤى الوطنيــةٍ الطموحَةٍ 
لتَكون بوصلاتٍ اســتَراتَيجيةٍ طويلةٍ الأجل، تَُوجّه التَنميةٍ، 
وتَُعيــد تَعريــفِ دور الدولةٍ والمجتَمع في ظل عالم ســريع 
التَحوّل. في المملكةٍ العربيةٍ الســعوديةٍ، مثّلت رؤيةٍ 2030 
نقَطةٍ تَحول فاصلةٍ، هدفت إلى فك الارتَبِاط التَاريخي بين 
الاقتَصــاد والنفط، وبنــاء اقتَصاد متَنــوع وحَديث يعتَمد 
على الابتَكار والاســتَثمار في الإنســان والبِنيــةٍ التَحتَيةٍ. 
جــاءتٍ هذه الرؤيةٍ بثلاثَةٍ محاور رئيســيةٍ: مجتَمع حَيوي، 
اقتَصاد مزدهر، ووطن طموح، مســتَندة إلى أهداف قابلةٍ 

للقَيــاس، ومشــاريع ضخمــةٍ مثــل نيــوم، وبرامــج نوعيةٍ 
لإصلاح التَعليــم، وتَمكيــن المرأة، وتَوســيع القَطاع غير 

النفطي.
فــي مصر، حَملت رؤيةٍ 2030 طابعاً تَنموياً شــاملًا، 
يركّز على بناء دولةٍ عصريةٍ قادرة على التَنافسُ، وتَحقَيق 
نمو اقتَصادي مســتَدام، مع التَركيز على تَحســين جودة 
الحيــاة، والعدالةٍ الاجتَماعيةٍ، ودعــم الاقتَصاد الأخَضر. 
تَضمنت الرؤيةٍ محاور متَعددة تَشــمل الابتَكار، والتَعليم، 
والصحــةٍ، والحوكمــةٍ، كما ســعت إلــى تَعزيز مشــاركةٍ 
القَطاع الخاص، وزيادة حَجم الصادراتٍ، وتَوسيع قاعدة 
الإنتَــاج المحلــي، من خَلال مشــاريع وطنيةٍ ضخمةٍ تَُعيد 

تَشكيل المشهد العمراني والاقتَصادي.
أمــا ســلطنةٍ عُمان، فقَد صاغت رؤيــةٍ 20٤0 كامتَداد 
طبِيعــي لمســيرتَها التَنمويــةٍ التَي بدأتٍ منذ الســبِعيناتٍ، 
لكنهــا جاءتٍ هذه المــرة أكثر عمقَاً وتَكاملًا مع المتَغيراتٍ 
العالميــةٍ. رؤيةٍ عُمان 20٤0 تَركز على بناء اقتَصاد متَنوع 
ومســتَدام، يقَل اعتَماده على النفــط، ويرتَكز على المعرفةٍ 
والابتَــكار وريادة الأعمال. كما تَولــي أهميةٍ كبِيرة لتَأهيل 
الكوادر الوطنيةٍ، وتَحسين بيئةٍ الأعمال، وتَوسيع مشاركةٍ 
الشــبِاب والمرأة في التَنميةٍ. ومــن خَلال مبِادئ الحوكمةٍ 
والشــراكةٍ بين القَطاعين العام والخاص، تَهدف الســلطنةٍ 
إلــى إرســاء نمــوذج تَنموي متَوازن ينســجم مــع ثَقَافتَها 

وهويتَها، ويستَجيب في الوقت نفسه لمتَطلبِاتٍ المستَقَبِل
في المقَابل، يقَفِ السودان على أرضٍ هشةٍ بلا رؤيةٍ، 
بلا خَطةٍ، بلا مشروع جامع، منذ أن أسقَطت ثَورة ديسمبِر 
النظــام الســابق، وحَتَى انفجار الحرب فــي أبريل 2023. 
لــم يُطــرح خَلال هذه الســنواتٍ أي تَصــور وطني واضح 
لمستَقَبِل الدولةٍ الســودانيةٍ. كانت اللحظةٍ مثاليةٍ لتَأسيسُ 
رؤيــةٍ تَليق بثــورة عظيمةٍ، تَُبِنــى على موارد هائلــةٍ، لكنّها 
ضاعت وسط التَجاذباتٍ السياسيةٍ والتَكالب على السلطةٍ، 
ثَم اندلعت الحرب فوضعت البِلاد في حَالةٍ تَشظٍّّ لا تَسمح 
بأي تَخطيط. ومع اســتَمرار الحرب، أصبِحت الدولةٍ تَُدار 

بمنطق الضرورة القَصوى، لا بمنطق الاستَراتَيجيةٍ.
فــي ظل غياب الرؤيةٍ، أصبِــح الذهب – المورد الأكثر 
ســيولةٍ والأقل شفافيةٍ – الوسيلةٍ الوحَيدة لصون ما تَبِقَى 
من الدولةٍ المركزيةٍ. يُصدّر الذهب بشــكل متَســارع وغير 
منتَظــم، ليسُ ضمن خَطةٍ اســتَثماريةٍ لبِنــاء احَتَياطاتٍ أو 
بنيــةٍ تَحتَيةٍ أو لإصلاح الاقتَصاد، بل بهدف تَمويل البِقَاء، 
وســداد الالتَزاماتٍ العاجلةٍ، والمحافظةٍ على الحد الأدنى 
مــن رمزيةٍ الدولةٍ. ومع ذلك، لا تَوجد أي سياســةٍ واضحةٍ 
لإعادة هيكلةٍ القَطاع المعدني، أو تَحويله إلى رافعةٍ تَنمويةٍ 

حَقَيقَيةٍ. 
والنتَيجةٍ أن الدولةٍ السودانيةٍ تَحوّلت إلى كيان يتَفاعل 
مــع الأحَــداث دون أن يصنعها، ويتَلقَــى الأزماتٍ دون أن 

يتَنبِــأ بهــا أو يســتَعد لهــا. بينما تَعيــد الدول مــن حَولنا 
رســم خَرائطها المســتَقَبِليةٍ، وتَحجز مقَاعدها في ســبِاق 
الاقتَصاد الجديد والتَحول الرقمي والطاقةٍ النظيفةٍ، يغيب 

السودان عن المشهد، كأنما قُطعت صلتَه بالعصر.
ما يجري في المنطقَةٍ والعالم من تَغيراتٍ جيوسياسيةٍ 
واقتَصاديــةٍ وعســكريةٍ، لا يرحَم مــن لا يملك رؤيةٍ. والأمم 
التَي لم تَضع لنفسها أهدافاً واضحةٍ، ستَكون مجرد بيئةٍ 
للفوضى أو محطةٍ لأطماع الآخَرين. الســودان بحاجةٍ إلى 
رؤيــةٍ وطنيــةٍ عميقَةٍ، لا تَكتَفــي بإدارة الأزماتٍ، بل تَرســم 
طريقَــاً للخــروج منها. رؤيةٍ تَســتَوعب المتَغيــراتٍ، وتَعيد 
تَرتَيب الأولوياتٍ على أسسُ من العلم والمصلحةٍ الوطنيةٍ، 

لا الولاءاتٍ الضيقَةٍ. 
إن لحظــةٍ الرؤيــةٍ لا تَنتَظــر، وإن لم نلتَحــق بركب من 
يضعون أهدافهم ويرســمون طرقهم، فســيتَجاوزنا الزمن 
والتَاريــخ، ونصبِــح مجــرد هامــش فــي تَقَاريــر الأزماتٍ 
الإنســانيةٍ. رؤيةٍ الســودان يجــب أن تَكــون أولويةٍ وطنيةٍ، 
إذا أردنا اســتَعادة مكانتَنا وشــكلنا ودورنــا. فما بين من 
يحلمــون بســياحَةٍ فضائيــةٍ ومــدن ذكيةٍ ومفــاعلاتٍ طاقةٍ 

نظيفةٍ، نحن ما زلنا نصدّر الذهب بلا خَريطةٍ.

* خَبِير اقتَصادي.

من الآخِِر
أفكار

وفي ذات الإطار

عَبيدُ الطَّّاًعَةِ

م. معتصم تاج السر *  

< فــي إحَدى أمســياتٍ القَاهــرة المُتَعبِــةٍ بالضجيج 
والحنيــن، حَيــث لا شــيء يبِــدو ســاكناً ســوى الأمنياتٍ 
والأحَلام المــارّة بيــن الوجــوه، تَوقفتُ بالعربــةٍ عند أحَد 
الشــوارع المزدحَمةٍ لتَفقَد »لوكيشن« في هاتَفي، ولم أكن 
أعلــم أن قلبِي لا عجلاتٍ الســيارة هو ما ســيتَوقفِ فعلًا 

تَلك الليلةٍ...!
كان الهواء مشبِعاً برائحةٍ الشارع، رائحةٍ شواء الذرة 
والبِطاطا، وعبِق عرباتٍ الكبِدة والكشري، وبعض من عطرٍ 

عابرٍ من نافذة مفتَوحَةٍ والكثير من موسيقَى الضجيح.
وبين زحَمةٍ الأصواتٍ أشار لي شاب عشريني بإيماءة 

خَفيفةٍ فيها شيء من التَردد وكثير من الرجاء.
أنزلــت زجــاج النافــذة وربمــا أنزلــت معه شــيئاً من 

حَذري.
بادرني بتَحيةٍ خَجولةٍ ثَم دون مقَدماتٍ مدّ هاتَفه نحوي 

وقال بصوتٍٍ متَكسر لا يطلب كثيراً:

»لو سمحت يا باشا ممكن تَقَرالي الرسالةٍ دي..؟«. 
أخَذتٍُ الهاتَفِ وكان شــكله قديماً بعض الشيء، وفيه 

شق في الشاشةٍ وآخَر في القَلب.
تَسللت عيناي إلى الرسالةٍ التَي أضاءتٍ الشاشةٍ عبِر 

تَطبِيق واتَساب تَقَول:
»ربنا يريد ليك الخير يا حَسن... مفيش نصيب«.

يا الله...
تَسمرتٍ عيناي ويدي.

وقلــت في نفســي كم من حَُــبٍ دُفن في كلمــاتٍ قليلةٍ 
كهذه..!؟

كــم مــن حَلمٍ جميــل عُمّــد بالدمع ثَم أُجهــض بعبِارة 
مغلفةٍ بالرضا القَدري..!؟

كان الســطر يصرخ من قســوتَه رغم قلتَه وكأنه يقَول 
له: أحَبِبِتَك، ولكن ليسُ كفايةٍ لأحَارب من أجلك.

تَجمد الدم في عروقي، بينما ســألني الشــاب بعينين 
كسيرتَين فيهما عمر أكبِر من سنّه:

»إيه المكتَوب.؟«
قالها بتَردد المرتَبِك  ثَم همسُ مُبِرّراً:
»أصلّي مش بعرف للقَرايةٍ كويسُ...«

فعلا......!
لقَد لاحَظت أن تَواصلهما كله كان عبِارة عن رســائل 
صوتَيةٍ إلا تَلك الرسالةٍ الأخَيرة..! كانت الوحَيدة المكتَوبةٍ، 
وكأنها أرادتٍ أن تَكون مختَلفةٍ شكلًا وواقعاً على حَسن،  

فكانت كلماتَها صعبِةٍ عليهِ وعلى قلبِي من بعده.
سألتَه بهدوء يخفي كل الصدمةٍ:

»مين اللي بعت الرسالةٍ؟«

فأجاب بصوتٍ لا يُنسى ...! 
فيه دفء العمر المنكسر:

»خَطيبِتَي...!!«. 
يااااااه يا حَسن... 

ليتَني لم أقفِ هنا، وليتَك لم تَقَفِ أنت، وليت الرســالةٍ 
ظلت بلا قراءة.

إنــك يا صديقَي شــهيد جديد يســقَط بلا ضجيج في 
محراب الحُبّ.

في داخَلي تَمتَمت برائعةٍ الشــاعر الفلسطيني مروان 
البِرغوثَي:

»بعض المعارك في خَُسرانِها شرفٌ ...!!
من عادَ منتَصراً من مثلها...!! انهزما...!«

تَمنيتَــك مروان آخَــر حَين واجه غيــاب الحبِيبِةٍ بثبِاتٍ 
شــاعر يعــرف أن لا انتَصار فــي الحُبِ إلا بالخســاراتٍ 

الكبِيرة.
سألني مجدداً:
»هي قالت إيه؟«

كأن قلبِــه يرفض التَصديق... وكأنهــا ما زالت فيه أو 
أنه ينتَظر تَفسيراً أكثر رحَمةٍ.

أخَبِرتَه... 
لا كما تَقَول الرسالةٍ...! 

بل كما يسمح لي الحُبّ أن أُهدئ قلبِاً كُسر للتَو.
اخَتَرتٍ كلماتٍٍ تَشبِه الربت على كتَفِ حَزين، وعبِاراتٍ 
تَتَرك باب العودة موارباً؛ وإن كنت أعلم في قرارة نفســي 

أن بابها قد أُوصد تَماماً.
ثَم جاءتٍ الضربةٍ الأخَيرة...

»ممكن تَرد عليها يا باشا...؟«
يــا لهــا مــن مهمــةٍٍ لا تَُحســد عليها بــأن تَكتَب عن 
نهايــةٍ حَبٍ ليسُ حَبِك، وأن تَضع حَروفاً تَقَفِ بين قلبِين 
أحَدهما قد غادر والآخَر ما زال يلوّح بالأمل من شــرفةٍ 

الانتَظار.
كتَبِت.. وكتَبِت... كتَبِت كما لم أكتَب من قبِل...!

كتَبِت ببِطء كمن يكتَب على صفحةٍِ نهرٍ جارٍ.
قلت لها شيئاً عن الاحَتَرام، وعن أن الحُبّ لا يُلغى بل 

يُقَدّر حَتَى حَين لا يكتَمل.
قلــت لها إن حَســن لــم يخطئ، بل أحَــب فقَط بكل ما 

يملك وبصدق.
وإن بعض القَلوب تَظل تَنبِض باسم من تَركها لا لأنها 

ضعيفةٍ بل لأنها تَعرف الوفاء.
وحَين همّ حَسن بالرحَيل مددتٍ يدي أمسكتَها بصدق 

وقلت له مقَولتَي التَي أّؤمن بها، اعلم يا صديقَي:
»دائماً للحُبّ حَساباتٍ أخَرى« 

يا حَسن... 
كثيــر من حَكاياتٍ الحُــبّ لا تَُكتَب في دفاتَر النصيب، 

بل تَُحفر في قلوبنا إلى الأبد.
ورحَل حَسن...

لكنّ شيئاً منه ظلّ عالقَاً في قلبِي وشيئاً منّي تَبِع قلبِه 
وهو يمضي في الزحَام.

ورغــم أنــي لــم أعرفه ســوى لدقائــق، شــعرتٍ كأننا 
تَقَاسمنا العمر كله...!!

هو عبِر وجعه وأنا عبِر ذاك الصمت الذي لا يُقَال.
ذلــك المســاء لــم يكن عاديــاً، كانت فيــه القَاهرة أقل 

ضجيجاً وأكثر حَزناً.
ربما لأن قلبِاً فيها انكســر، أو لأن الحُبّ بكل شجونه 

مرّ من نافذتَي وغادر بهدوء يشبِه الوداع الأخَير.
ولمّــا عدتٍ إلى البِيت، ظللت أفكر كم رســالةٍ كُتَبِت لم 

تَُقَرأ..!؟
وكم حَُبّ لم يكتَمل ومع ذلك عاش في القَلوب أكثر من 

كل الذين اكتَملوا أو رحَلوا..!؟
وهــل كان حَســن أضعفِ لأنه أحَــبّ..!؟ أم أقوى لأنه 

أخَلص.!؟
فــي تَلــك الليلةٍ أيقَنــت أن الحُبّ لا يحتَــاج دائماً إلى 

نهايةٍ سعيدة...!!
يكفيه أن يكون حَقَيقَياً باذخَاً...!!

يكفيه أن يتَرك أثَره في القَلب مثل أثَر يدٍ حَســن على 
زجاج نافذتَي في ذاك المساء.

اللهــم يا مُبِــدّل القَلوب ومُــداوي الجــراح، هون على 
حَســن، واملأ فؤاده نــوراً بعد هذا العتَم، وأجبِر كســره 

بلطفك الخفي.
اللهــم ارزقــه حَبِاً صادقــاً لا يخذله، ورفقَاً يواســيه، 

وسكينةًٍ تَنبِت في روحَه كما ينبِت الزهر بعد المطر، 
واجعل له من بعد كل ضيق فرجاً، ومن بعد كل »مفيش 

نصيب« نصيبِاً أجمل مما تَمنى يا أرحَم الراحَمين.

محبِتَي والسلام،،،

 * كاتَب صحفي.

يوسف عبدالرضي *  

< عندما نقول إنّ مشكلة السودان في جوهرها 
مشــكلة ثقافية، فنحن لا نلقي الكلام على عواهنه، 

بل نعي تماماً ما نقول.
لقــد أثبتــت التجربــة أن كلمــا خفــت صــوت 

الموسيقى، ارتفع صوت الرصاص.
وحين يصم السياسي أذنه عن صوت المغني، 

يبدأ التهميش، وتنفتح أبواب العنف والفرقة.
إنّ السودان، ومنذ استقلاله، لم يعرف مشروعاً 

ثقافياً وطنياً جامعاً.
ولو ســألنا كل من تولّى وزارة الثقافة منذ ذلك 

الوقت:
ما هو المشروع الثقافي الذي سعيت لتنفيذه؟
وأي تخطيط ثقافي أدرت به فترتك الوزارية؟

لجــاءت الإجابة واحدة: لا مشــروع، لا رؤية، لا 
أثر يُذكر.

عبــر   – كانــت  الثقافــة  وزارة  أن  والأدهــى، 
العهود – مجرد وســيلة ترضيــة حزبية في فترات 

الديمقراطيــة، وترضيــة شــخصية فــي الأنظمــة 
الشمولية.

في حين أن الثقافة، في أي دولة راشــدة، يجب 
أن تكــون العقل المفكر الذي يوجّه بقية الوزارات، 

لا أن تُهمّش أو تُفرّغ من مضمونها.
وجــه  تُجسّــد  أن  ينبغــي  الخارجيــة  وزارة 
الســودان الثقافي فــي كل المحافل الدولية، حاملة 

مشروعاً يعكس تنوعنا وثراءنا.
وزارة التربيــة والتعليــم يجــب أن تحتضــن 
كل ثقافــات الســودان المتعــددة، وتبنــي المناهج 
علــى هذا الأســاس، بحيــث يتحقق »قبــول الآخر« 
لا كشــعار نظــري، بــل كواقــع ملموس يتشــكل من 

الطفولة وينمو مع الأجيال.
لقــد تجاهلنــا ثراءنــا العظيــم مــن الإيقاعات، 
واللهجــات، والتقاليد، وســعينا قســراً إلى فرض 

نمــط واحــد وفهــم واحــد، فــي كل شــيء، فكانــت 
النتيجة: الانقسام والتنافر والتهميش.

إذا أردنا وطناً متماســكاً، فلا بدّ من أن نســمع 
بعضنا البعض.

وهذا لا يتم إلا عبر مشروع ثقافي وطني شامل، 
تــذوب فيــه الفــوارق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
وتعلو فيــه كلمة المثقف المســؤول، الحادب على 

مصلحة الجميع، لا مصلحة حزب أو جهة.
إنّ نهضة السودان تبدأ من هنا:

من الاعتراف بأن الثقافة هي الجذر، والموجه، 
والأساس. فهل نبدأ أخيراً من البداية الصحيحة؟

* شاعر وكاتَب صحفي.
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المرحلة الأولى: 
بعد التخرج من السودان

الحصول على شهادة التخرج الرسمية 
من الجامعة.

.)Transcript( كشف الدرجات
شهادة إتمام فترة الامتياز.

شــهادة حسن ســير وســلوك أكاديمي 
)عند الطلب(.

المرحلة الثانية:
 إثبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية

يمكنك اختيار أحد الخيارين:

 Overall 7.5 درجة :IELTS Academic
و7.0 على الأقل في كل مهارة.

OET Medicine: درجة B في كل قسم
< معظم الأطباء السودانيين يختارون 

OET لأنه مخصص للقطاع الطبي.

المرحلة الثالثة:
PLAB اجتياز امتحانات 

:PLAB 1

.MCQ امتحان مكتوب 180 سؤال
يُعقد في الخرطوم ومراكز أخرى.

:PLAB 2

امتحان عملي OSCE في مانشســتر - 
المملكة المتحدة.

يتطلب فيزا زيارة وتقديم شخصي.
< نصيحــة: احجز PLAB 2 مباشــرة 

بعد اجتياز PLAB 1 لتوفير الوقت.

GMC المرحلة الرابعة: التسجيل في

 Full Registration« علــى  للحصــول 
with License to Practise« يجب تقديم:

شهادة التخرج.

كشف الدرجات.
شهادة حسن سير وسلوك من المجلس 

الطبي السوداني.
نتيجة PLAB 1 و2.

أو   OET( اللغــة  اختبــار  نتيجــة 
.)IELTS

جواز السفر.
 Police( ســوابق  خلــو  شــهادة 

.)Clearance
< يتــم التقديــم أونلايــن عبــر موقــع 

GMC الرسمي.

المرحلة الخامسة:
NHS البحث عن وظيفة 

بعــد التســجيل فــي GMC، ابــدأ فــي 
التقديم على وظائف:

FY2 Standalone
Trust Grade Jobs

Clinical Fellow
< مواقع التقديم:

NHS Jobs
Trac.jobs

BMJ Careers
خبــرة  علــى  الحصــول  الهــدف:   >
 GP تســاعدك لاحقًــا في التقديــم للـ NHS

.Training

المرحلة السادسة:
 GP التقديم على 
Specialty Training

التقديــم يتم عبــر موقــع Oriel مرتين 
سنويًا.

المتطلبات:
.Full GMC registration

إثبات اللغة.
.MSRA Exam اجتياز

بعض الجولات تشــمل مقابلة، وأخرى 
.MSRA تعتمد فقط على درجة

< التحضيــر لـــ MSRA مــن مصــادر 
مثل:

Passmedicine
Emedica

BMJ OnExamination

المرحلة السابعة:
 بدء التدريب كطبيب GP متدرب

.GP Trainee كـ ST1 تبدأ في
مــدة التدريــب 3 ســنوات )ST1 إلــى 

.)ST3
.NHS تحصل على راتب رسمي من

بعــد النجــاح، تحصــل علــى شــهادة 
.CCT

الطرق البديلة للتسجيل
PLAB بدون GMC في 

MRCS .1 )للجراحة(
يســمح   Part Bو  Part A اجتيــاز 

.GMC بالتقديم المباشر لـ

 MRCP / MRCOG / MRCPCH .2
/ MRCEM / MRCPsych

 PLAB زمــالات تخصصيــة تُغني عــن
وتفتح باب التسجيل المباشر.

 CESR( 3. عن طريق الخبــرة الطويلة
)Pathway

مخصص لأطباء ذوي الخبرة الطويلة 
في مجال تخصصهم.

< كل هذه الطــرق تتطلب إثبات اللغة 
الإنجليزية أيضًا.

الجهات التي يمكن 
أن تساعدك في رحلتك المهنية

يوجــد عــدد مــن المنظمــات والجهات 
التــي يمكــن أن تدعــم الطبيب الســوداني 

خلال التسجيل والممارسة:

الرعايــة  أطبــاء  جمعيــة   –  SBPCA
الأولية السودانيين ببريطانيا:

تقدم جلسات إرشادية وورش تدريبية
توفــر دعم جماعي واستشــارات فردية 

.MSRAو Oriel للتقديم في
للأطبــاء  دوريــة  لقــاءات  تنظــم 

السودانيين داخل المملكة المتحدة.
BMA – الجمعية الطبية البريطانية:

عضويــة تتيــح لــك الوصــول لمصادر 
تعليمية قانونية ومهنية.

HEE – هيئــة التعليــم الصحــي فــي 
:)Health Education England( إنجلترا

المســؤولة عــن تدريب الأطبــاء داخل 
.NHS

:NHS Employers & Local Trusts

توفــر ورش تعريفيــة، ومســاعدة فــي 
تعديل الوظائف والتدريب المحلي.

< العديــد مــن الأطبــاء الســودانيين 
حصلــوا علــى دعــم SBPCA منــذ مرحلة 
 ،GP Training وحتــى التقديم في PLAB
وبعضهــم أصبحــوا مرشــدين لزملائهــم 

الجدد.

تجهيز ملف Oriel والتقديم

< البيانات المطلوبة:
البيانات الشخصية والتعليمية.

تاريخ الوظائف والخبرات.
إجابــة على أســئلة ســلوكية )بطريقة 

.)STAR
اللغــة،   ,GMC( الوثائــق  رفــع 

الشهادات... إلخ(.
< تحقــق من كل مدخل 3 مرات لتفادي 

الأخطاء.

Medical CV Preparation
 

 Your CV should be professional,
 concise )1–2 pages(, and tailored for
.NHS jobs or GP Training applications

:Structure of the CV

Personal Details

 Full name, GMC number )if
 available(, contact info )email, phone
)number

 No need for photo or unnecessary
.details

Personal Statement

 lines explaining your  4–3
 motivation to join the NHS and
.become a GP
Education

 Name of university, degree, date of
.graduation
Clinical Experience

 List internship and post-internship
)jobs )most recent first

 Mention duties, skills, and any
.specialties
Courses & Certifications

 e.g. BLS, ALS, OET/IELTS,
.clinical workshops
 Audit / Quality Improvement )if
)any

Teaching Experience

.Optional but valuable
 Research & Publications )if
)applicable

Volunteering / Extracurricular

 Show personal interests and
.community involvement
References

”.Usually: “Available upon request

نهاية الرحلة

هــذا الطريــق، رغــم تحدياتــه، هو من 
أنجح الطرق وأكثرها استقرارًا للمستقبل 
المهنــي، مــع توفر الدعم مــن زملاء أطباء 

سودانيين في بريطانيا.

< للتواصــل مع SBPCA أو الحصول 
على دعم مباشــر، يمكنــك زيارة صفحتهم 
على الفيســبوك أو مراســلتهم عبر البريد 

الإلكتروني الرسمي.

< تم إعــداد هذا المقــال بالتعاون مع 
جمعية أطباء الرعاية الأولية السودانيين 
 SBPCA – Sudanese بالمملكــة المتحــدة
 ،British Primary Care Association
بهدف دعم الأطباء الســودانيين الراغبين 

في ممارسة الطب في بريطانيا.

NHS من الخرطوم إلى لندن.. رحلة الطبيب السوداني إلى

 كيف تبني مستقبلك الطبي في بريطانيا؟ كيف تبني مستقبلك الطبي في بريطانيا؟
} رحلــة تســجيل الطبيــب الســوداني فــي المجلس الطبــي العام البريطانــي GMC والالتحــاق ببرنامج تدريب 

)GP Training( الطب العام
هذا دليل شــامل خطوة بخطوة للطبيب الســوداني الذي يرغب في العمل بالمملكة المتحدة، بدءًًا من لحظة 

.GP Training التخرج وحتى التقديم والقبول في

إعداد : دكتور عصام صالح
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} بقلم:  د. عبد العظيم ميرغني *

الجذور التاريخية: من ترهاقا إلى العصر الحديث

< تعــود جذور جهــود مكافحة التصحر في الســودان 
إلــى عصــور ضاربة فــي القِــدم، وتحديداً إلى عهــد الملك 
ترهاقــا )690 – 660 ق.م(، الــذي يُعــد من أوائل من أنشــأ 
حزاماً أخضر لحماية مدينة – هي مدينة الكوة – من زحف 

الرمال الصحراوية.
أمــا فــي العصر الحديــث، فقد بدأت الجهود الرســمية 
لمكافحــة التصحر في الســودان عقب صــدور تقرير لجنة 
صيانــة التربــة عــام 1944م، الــذي أرجع الظاهرة بشــكل 
رئيســي إلى سوء اســتغلال الموارد الطبيعية، معتبراً أن 
تغيّر المناخ لا يعدو أن يكون عاملًا مكملًا يسهم في تفاقم 

مشكلة يخلقها الإنسان أساساً.
وفــي إطــار التدابيــر الوقائيــة التي اقترحهــا، أوصى 
التقرير بإنشــاء أحزمة شــجرية تحيط بالمدن، إلى جانب 
إقامــة مصدات للريــاح حول المشــاريع الزراعية، كخطوة 

عملية لمجابهة تمدد التصحر.
وهكــذا بدأت صخرة ســيزيف تشــق طريقهــا صعوداً، 
فتأسســت أحزمــة واقية حول مدن مثل الأبيض، الفاشــر، 
طوكر، النشيشــيبة بود مدني، كــسلا، الجنينة، الخرطوم، 
ومحيــط مصنع الجنيــد، إلى جانب حــزام التحاميد قرب 
مشــروع الجزيرة، وأحزمة العالياب والســليت، فضلًا عن 
عشــرات الأحزمــة الأخرى ومصــدات الرياح التي أُنشــئت 
حول المدن والمشاريع الزراعية في مختلف أرجاء البلاد

التدحرج الأول: اندثار الأحزمة وفشل الجهود

غيــر أن صخــرة ســيزيف، وقد كُتب عليهــا أن تتدحرج 
قبيــل بلــوغ القمــة، كان لهــا مــا يشــبهها في مصيــر تلك 
الأحزمة؛ إذ اندثرت وأصبحت أثراً بعد عين، وبالكاد يمكن 
اليــوم العثــور على حزام واحــد ما يزال قائمــاً أو مكتمل 

البنيان من بين جميع ما أُنشئ في السابق.
مــا إن تدحرجــت صخــرة ســيزيف إلــى ســفح الجبل، 
حتــى بدأت صعودها من جديد؛ كأن التاريخ يعيد نفســه، 
إذ شــرعت ولاية الخرطوم في إنشــاء حزام شــجري جديد 
في جهتها الشمالية، وكأنها ما تزال تواصل العناية بذلك 

الحزام الذي كان قائماً يوماً ما في ناحيتها الجنوبية.
منذ ســبعينيات القرن الماضي، شهدت جهود مكافحة 
التصحر في السودان تعاقباً لعدد من الآليات المؤسسية، 
بدأت بتأسيس اللجنة القومية لمكافحة التصحر )1972–
1976م(، ثــم أعقبهــا المكتــب القومي لمكافحــة التصحر 

والجفــاف عــام 1979م، وتلاه مكتــب 
عــام  فــي  التصحــر  برامــج  تنســيق 
1981م. وفــي منتصــف الثمانينيــات، 

أُوكلت هذه المهام إلى مفوضية الإغاثة 
وإعــادة التعميــر )1986م(، ثــم تجســدت 

آخــر محطاته في إنشــاء الوحدة القومية لتنســيق برامج 
مكافحة الجفاف والتصحر عام 1991م، في مســار يعكس 

تذبذباً مؤسسياً واضحاً.

منتدى 1998: تشخيص التشتت وغياب التنسيق

وفــي العام 1998، حين انعقــد المنتدى القومي لتقييم 
جهود مكافحة التصحر في الســودان، خلص المشــاركون 
إلى أن هذه الجهود، التي بدأت منذ الســبعينيات، حققت 
بعض النتائج الإيجابية الملموســة. غير أنها ظلت تعاني 
من التشــتت والانفصال بســبب غياب كيان مؤسسي دائم 
يتولــى التنســيق علــى المســتوى القومــي، إضافــة إلــى 
تأثرها العميق بالتقلبات السياســية التي شهدتها البلاد 
خلال العقــود الماضيــة. واســتناداً إلى تلــك الخلاصات، 
أوصى المنتدى بســنّ قانون خاص يُبرز التصحر بوصفه 
إحدى أخطر الكوارث الطبيعية التي تهدد مستقبل البلاد، 
وينص على إنشــاء كيان مؤسسي دائم يعمل كآلية قومية 
تنسيقية على أعلى مستوى إداري، بهدف توحيد الجهود 

وضمان استدامتها ضمن إطار وطني واضح ومتماسك.

قانون 2009: بصيص أمل جديد

وفــي عام 2009، صدر قانــون مكافحة التصحر، إيذاناً 
بجولة جديدة لصعود صخرة ســيزيف نحو القمة. وقد تم 
بموجبه إنشاء مجلس قومي يتمتع بالشخصية الاعتبارية 
والصفــة التعاقبيــة، تحــت إشــراف رئاســة الجمهورية، 
ليضطلع بمهمة تنسيق وتكامل القدرات المادية والبشرية 

لكافة الأطراف الوطنية.
بحلول عام 2016، ومع تأسيس الأمانة العامة للمجلس، 
شــرعت الأمانة في إعــداد وتحديث مجموعــة من الأدوات 
التخطيطيــة المهمــة، من بينها: الخطــة القومية لمكافحة 
التصحر )2019–2024(، البرنامج الوطني لتحييد تدهور 
الأراضــي )2018–2030(، والخطــة الوطنية للتخفيف من 

آثار الجفاف )2019–2021(. 
كما تم الشروع في إنشاء مرصد إقليمي لمتابعة جهود 

مكافحة التصحر.
غيــر أن هــذه الديناميكيــة لم تلبث أن تعثــرت، وما إن 
بلغــت الجهود مرحلة إعداد المشــاريع التحويلية الكفيلة 

بترجمــة الخطــط إلــى واقــع ملموس، 
حتى تدحرجت صخرة سيزيف مجدداً 
نحو السفح؛ إذ شهد العام 2020 إلغاء 
المجلــس القومــي لمكافحــة التصحر، 
ذلك الكيان المؤسســي والآلية التنســيقية 
القومية رفيعة المستوى، في خطوة شكّلت ضربة موجعة 

لمسار الجهود الوطنية في هذا الملف.

التعديلات القانونية: إفراغ القانون من مضمونه

ولم تتوقف صخرة ســيزيف عند الســفح، بل تدحرجت 
أبعــد مــن ذلــك؛ إذ طالــت موجــة التراجع قانــون مكافحة 
التصحر نفســه، فتم تعديلُه بإلغاء 10 مواد من أصل 25، 
مــا أفقده تماســكه، وأفرغه من مضمونــه، وأضعف بنيته 

القانونية والمؤسسية.
هكذا انطفأ الزخم المؤسسي الذي كان قد أعاد لقضية 
التصحــر مكانتها كأحد أخطر التحديات البيئية القومية؛ 
فتدحرجت، كما صخرة سيزيف، من قمة الاعتراف الوطني 
ممــثّلًا فــي مجلــس قومي يتمتع بالاســتقلالية والســلطة 
التنســيقية، إلى مجرد ملف روتينــي متداول ضمن نلفات 

إحدى الإدارات.

كسر الحلقة: نحو حوكمة بيئية فاعلة

ولعل الخطوة الأولى نحو كســر هــذه الحلقة المفرغة، 
واســتعادة الزخم المفقود، تبدأ بالاعتراف بحجم الفجوة 
المؤسســية والتشــريعية التي تعمّقت على مرّ السنوات، 
ومن ثم الشــروع في بناء منظومة حوكمة بيئية متماسكة 
وفاعلــة، ترتكــز علــى تشــريعات نافــذة، تســندها إرادة 

سياسية جادة، ومؤسسات إنفاذ تمتاز بالقوة والعدالة.
فــي صلــب  التصحــر  كمــا أن دمــج خطــط مكافحــة 
اســتراتيجيات التنمية الوطنية يمثــل ضرورة قصوى، لا 
باعتبارها ملفاً بيئياً معزولًا، بل كأولوية تنموية مترابطة 

الأبعاد.
ويتطلــب الأمر إعــادة بعث المجلــس القومي لمكافحة 
التصحر، ليضطلع بدوره التنســيقي والقيادي على أعلى 
مســتوى، مــع ضمــان اســتقلاليته المؤسســية وتوفيــر 
المــوارد الكفيلــة بتمكينــه مــن أداء دوره دون تــدخلات 

سياسية أو بيروقراطية. 

ثمانون عاماً كافية: حان وقت التغيير

صخــرة  دحرجــة  مــن   )2025–1944( عامــاً  ثمانــون 

ســيزيف تكفــي.  آن الأوان لكســر هذه الدائــرة الجهنمية، 
ووضــع الحجــر في موضعه المســتحق، لا أن نظل نحمله 
على ظهورنا، جيلًا بعد جيل، بينما الأرض تذوي والفرص 

تتلاشى.
ليــس التصحــر قــدراً محتوما، بــل نتيجة للسياســات 
الغائبــة؛ وليس الخروج منه معجزة، بل خيار مؤسســي، 

يستدعي الإرادة والرؤية.
التصحــر  لمكافحــة  العالمــي  اليــوم  مناســبة  لتكــن 
والجفاف، في 17 يونيو، والتي تُقام هذا العام تحت شعار 
‘اســتعادة الأرض... وفتــح أبواب الفــرص’، فرصة لنقطة 

تحوّل حقيقية نحو استعادة ما فقدناه من أرضٍ وإرادة.
آمالي بحسن الخلاص.

كلمة الإعداد: الوعد والمُنى

ليــس في هذا الوطن ما يســتحق الصمــت ولا في هذه 
الأرض ما يليق بالخذلان.

فلقــد وعدنا أنفســنا أن نبني لا أن نُهمــل وأن نكافح لا 
أن نستسلم.

ثمانــون عامــاً من التجريــب والتراجع من بــذل المُنى 
وغياب الوعد.

آن لهــا أن تتحــول إلى لحظة وعي حاســمة وأن نكتب 
فيهــا فــصلًا جديــداً لا تُدحــرج فيــه الأحلام كمــا صخــرة 

سيزيف بل تُزرع فيه جذور الأمل في تربة الوطن.
إن رؤيــة حركــة الســودان الأخضــر فــي هذا المشــهد 
الباهت ليســت مجرد أمنية في هواءٍ ملبّد بالغبار بل هي 
مسار واضح نحو تغيير إيجابي إنسيابي إبداعي أخضر 
لا يؤمن بالعنف ولا بالفوضى بل يعانق الحياة بكل سُبلها 

الخضراء الممكنة.
إنهــا رؤية تنطلق من الإنســان وتعبر بــالأرض وتحلم 
بوطــنٍ لا تُكافح فيه التصحر كمعركــة مؤقتة بل تُدرَج فيه 
البيئــة فــي صلب التنميــة، والتعليم، والصحــة، والغذاء، 

والهوية.
الوعد أن نفي للأرض حقها.

والمُنــى أن يكون هذا اليوم العالمي لمكافحة التصحر 
والجفاف بدايةً لا ذكرى.

فلتكن هذه اللحظة لحظة صدق بيننا وبين تراب بلادنا 
نغرس فيها بذور الأمل لا شعارات العجز ونُقيم فيها حجر 

سيزيف في موضعه المستحق: على حافة الانتصار.

* المديــر العــام الأســبق للهيئــة القوميــة للغابات والأميــن العام 
للمجلس القومي لمكافحة التصحر سابقاً.

} أســطورة صخــرة ســيزيف، أحــد أشــهر الحكايــات 
الإغريقية، ولعل معظم الناس على دراية بتفاصيلها.
• أصــل الحكايــة أن ملكاً حكمت عليــه الآلهة بعقوبة 
أبدية، تتمثل في الدفع بصخرة ضخمة نحو قمة جبل، 

غيــر أنها مــا إن تلامس القمة حتى تهــوي مجدداً إلى 
السفح، ليعيد الكرة من جديد، وهكذا بلا نهاية.. 

• ويتــردد صــدى هــذه الأســطورة، التــي ترمــز إلى 
عبثيــة الجهــد الإنســاني واســتمراره دون طائــل، في 

واقــع جهــود مكافحة التصحــر في الســودان؛ إذ تتكرر 
المبادرات مرة بعد أخرى، لكنها كثيراً ما تتلاشــى دون 
أن تخلّف أثراً مستداماً، كما لو أن صخرة سيزيف عادت 

لتتدحرج من جديد قبيل بلوغ القمة.

حكاية وطن أخضر

ثمانون عاماً من عبث المكافحة وضياع الإرادة ثمانون عاماً من عبث المكافحة وضياع الإرادة 
17 يونيو من كل عام .. اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف

إعداد: م. معتصم تاج السر
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مقدمة: العلم ركيزة أساسية
في إعادة إعمار ما بعد الحرب

حيــن تنتهي الحــروب ويطــوى لهيب 
البنــادق، لا يبقــى أمــام الشــعوب ســوى 
العلــم  المســتقبل:  لبنــاء  وحيــد  خيــار 
والمعرفــة. وفــي الســودان، الــذي أنهكته 
النزاعات وشتّتت طاقاته، تبرز الجامعات 
باعتبارهــا  العلمــي  البحــث  ومراكــز 
صروحــاً محوريــة لإعادة الإعمــار وقيادة 
التنمية الوطنية. فالطريق إلى الاســتقرار 
والنهضــة لا يمــر فقــط عبــر إصلاحــات 
اقتصادية أو سياســية، بل يبدأ من عقول 
الباحثيــن، وقاعــات الجامعــات، ومراكــز 

التفكير العلمي.
علينــا  تفــرض  القادمــة  المرحلــة  إن 
جميعاً – كأساتذة جامعات وباحثين – أن 
نتجاوز العمل الفردي المغلق، وأن نرتقي 
بثقافتنــا الأكاديمية من التنافس الســلبي 
التعــاون والشــراكة  إلــى روح  والحســد 
المعرفية. فالمعرفة لا تتضاعف بالحجب، 
بــل بالتمريــر، ولا تزدهــر بالحســد، بــل 

بالتحفيز والدعم المتبادل.
وتاريخيــاً، لم تنهــض أي أمة من ركام 
الحــروب إلا عبر اســتثمارها فــي التعليم 
والبحــث العلمــي. فالبحــث العلمي ليس 
رفاهيــة، بــل ضــرورة وطنية لإعــادة بناء 
القطاعات الحيوية: من الزراعة والصحة، 
التعايــش  إلــى  والإدارة،  التعليــم  إلــى 

المجتمعي والسلم الأهلي.
الناضجــة  العقــول  توافــر  ومــع 
فــي  المتميــزة،  الســودانية  والكفــاءات 
الداخل والخارج، فإن المهمة اليوم ليست 
مســتحيلة، بــل ممكنــة، بشــرط أن نخلق 
بيئة بحثيــة محفزة، تقوم على التعاون لا 
التنافر، وعلى التقدير لا التبخيس، وعلى 

العطاء لا الحسد.
ومــن هنــا، تأتــي أهميــة هــذه المقالة 
كنداء علمي وأخلاقي للأساتذة والباحثين 
في ســودان مــا بعد الحرب: هــل نتعاون؟ 

هل نشارك المعرفة؟ هل نبني معاً؟

التحفيز الأكاديمي: الوقود الذي 
يحرك عقل الأستاذ الجامعي

فــي ســياق مــا بعــد الحــرب، ييصبح 
من الضــروري إعادة تعريــف العلاقة بين 
الجامعــي ومؤسســته، لا علــى  الأســتاذ 
أســاس الواجبــات وحدها، بــل من خلال 
خلــق بيئــة محفزة تكرّم الجهــد، وتعترف 
بالإبداع، وتوفــر مناخاً يدفع نحو العطاء 
فالتحفيــز الأكاديمــي هــو  لا الانكمــاش. 
الوقود الحقيقي الذي يحرك عقل الأســتاذ 
الجامعــي ويدفعه نحــو التميز، ليس فقط 
في قاعة المحاضرات، وإنما في المختبر، 

والندوة، والمجتمع ككل.
إلــى  الأكاديمــي  التحفيــز  يمتــد 
ثلاثــة أبعــاد متكاملــة: مــادي، ومعنوي، 
المــادي،  المســتوى  فعلــى  ومؤسســي. 
يظــل الاســتقرار المالي حجــر الزاوية في 
تمكين الأســاتذة من التركيــز على البحث 
العلمي والابتكار. الأجر العادل، والحوافز 
ومكافــآت  البحثــي،  بالإنتــاج  المرتبطــة 
تمثــل عوامــل  كلهــا  النشــر والإشــراف، 
تشجيعية تعترف بالجهد المبذول وتمنح 
الباحــث شــعوراً بقيمــة ما يُنجــزه. ومن 
دونهــا، يصبــح العمــل الأكاديمــي مرهقاً 
نفســياً ومادياً، وتتحــول المهنة إلى عبء 

بدل أن تكون رسالة.
أمــا علــى المســتوى المعنــوي، فــإن 
الأســتاذ الجامعــي بحاجة إلى أن يشــعر 
بأن إنجازه مقــدر ومحترم داخل مجتمعه 

الأكاديمــي. ويشــمل هــذا التقديــر 
البعــد الرمزي والوجدانــي: كلمات 

شــكر مــن عميــد أو رئيــس جامعــة، 
علميــة،  فعاليــة  فــي  رســمي  تكريــم 

منصــات  علــى  إنجازاتــه  مشــاركة 
التواصــل الجامعــي، أو حتى دعمه في 

تمثيــل جامعته فــي المؤتمرات الإقليمية 
والدولية. فــي بيئة تعاني من آثار الحرب 
والشــتات، يكــون للتقدير المعنــوي طاقة 

علاجية تدفع نحو الاستمرار والأمل.
التحفيز المؤسســي لا يقــل أهمية عن 
ســابقيه، بــل قد يكــون الأكثر تأثيــراً على 
المــدى الطويــل. فحيــن تضــع الجامعــة 
سياســات واضحة تحفــز البحث العلمي، 
وتوفــر الوقــت الكافــي للتفــرغ، وتقلــص 
الأعبــاء الإدارية غير الضروريــة، فإنها لا 
تصنع فقط بيئة منتجة، بل ترســل رسالة 
ضمنية: »نثق بك، وندعمك«. دعم المكتبات 
الرقميــة، وتوفير قواعد البيانات العلمية، 
والمساعدة في كتابة المشاريع التنافسية، 
وبنــاء مراكز بحث متعــددة التخصصات، 
كلهــا صور للتحفيز المؤسســي المطلوب 

في سودان ما بعد الحرب.
تظهــر التجارب الدولية أن الاســتثمار 
فــي تحفيــز الكوادر الأكاديميــة هو ركيزة 
لبنــاء المجتمعــات. فدولــة مثــل روانــدا، 
التي خرجت مــن واحدة من أكثر الحروب 
دموية في إفريقيا، استطاعت خلال عقدين 
أن تعيــد بنــاء منظومتهــا الجامعيــة من 
خلال توفيــر الدعــم الحكومــي للأبحــاث، 
وتمويــل المشــاريع التشــاركية، وتكريــم 
الكفاءات العائــدة من المهجر. وكولومبيا 
كذلك، التي عانت من صراع داخلي طويل، 
اســتعادت عافيتها مــن خلال دعم البحث 
العلمــي كمحــرك أساســي لإعــادة الإعمار 

وبناء الثقة الاجتماعية.
في الســودان، حيث تمتلــك الجامعات 
نخبــة مــن أفضــل العقــول على مســتوى 
القــارة، فإن غياب التحفيز يشــكل تهديداً 
حقيقياً لهجرة العقول وفقدان رأس المال 
الفكري. أما إن أحسنت الدولة والجامعات 
التحفيــز بمختلف أنواعه، فإنها لا تُســهم 
فقــط فــي إبقــاء الكفــاءات داخــل الوطن، 
بــل فــي تحويلها إلى طاقــة دافعة لنهضة 

السودان العلمية والمجتمعية.

التعاون بين الأساتذة: 
رأس مال فكري لبناء الوطن

وحيــث إننــا حاليــاً فــي هــذا الوقــت 
نحــو  فأكثــر  أكثــر  نتجــه  المعاصــر 
التخصصــات المتداخلــة، لــم يعــد العمل 
لمواجهــة  كافيــاً  الانفــرادي  الأكاديمــي 
تعقيدات الواقع السوداني ما بعد الحرب. 
فالتحديــات التــي نواجههــا، مــن إعــادة 
الغذائــي والصحــة  إلــى الأمــن  الإعمــار 
العامة، لا تُحلّ من خلال منظور أحادي أو 
تخصــص مغلق، بل تحتــاج إلى تحالفات 
علميــة بيــن الأســاتذة والباحثيــن، تمتد 
داخــل الجامعــة الواحــدة، وتعبــر حدود 

المؤسسات والمناطق.
المشــاريع البحثيــة التشــاركية تمثل 

حجر الزاوية لهذا التوجه، 
الخبــرات  أصحــاب  يلتقــي  حيــث 

شــمولًا  أكثــر  حلــول  لتقديــم  المتنوعــة 
فــي  أســتاذ  يتعــاون  فعندمــا  وفاعليــة. 
العلوم الاجتماعية مع زميله في الهندســة 
أو الصحــة العامــة، تكــون النتيجة بحثاً 
أكثــر ارتباطــاً بالواقع، وأكثر قــدرة على 
إحداث التغيير المنشــود. هــذا النوع من 
التعاون لا يثري البحث فحسب، بل يخلق 
جســور ثقة وتفاهم بين الأقسام والكليات 
المختلفة، ويكســر الحواجز النفسية بين 

التخصصات.
التعاون الأكاديمي كذلك يسهم في نقل 
المهارات والمعرفة، حيث يتعلم كل طرف 
من الآخر، ويبنى جيل جديد من الباحثين 
الشــباب فــي بيئــة تحتفــي بالتكامــل لا 
المشــتركة،  العمــل  ورش  بالتنافــس. 
والملتقيــات البحثية، ومنصــات النقاش 
العلمــي الإلكترونــي، هــي أدوات عمليــة 
لتعزيز هذا التعاون. ويُفترض أن تتبناها 
الجامعــات الســودانية بوصفها جزءاً من 

ثقافتها المؤسسية الجديدة.
فــي مرحلة إعادة بنــاء الوطن، لم يعد 
هنــاك مجــال للعزلــة العلميــة أو الانكفاء 
داخــل التخصــص. فالعلــم لا يُنتــج فــي 
غــرف مغلقة، بــل عبر الحــوار، والتكامل، 
والتعاون المفتوح. وقد آن الأوان أن ننظر 
إلــى زميلنــا فــي التخصــص المجــاور لا 
كمنافس، بل كشــريك في صناعة مستقبل 

السودان.

آفة الحسد وحجب المعرفة: 

أخطر عوائق التعافي 
الأكاديمي

إذا كان التحفيــز والتعاون هما رافعتا 
البحــث العلمــي، فــإن الحســد الأكاديمي 
الهــدم  معــول  همــا  المعرفــة  وحجــب 
الصامــت الذي يقوض العمــل العلمي من 
الداخــل. وفــي المجتمعــات الخارجــة من 
الأزمــات، تظهــر هــذه الآفات بشــكل أكثر 
حــدة، نتيجــة للضغوط النفســية، وغياب 
العدالة المؤسسية، وضعف ثقافة التقدير 

المشترك.
الحســد الأكاديمي يتجلى في أشــكاله 
الأكثــر خطــورة حين يُقابل تميز الأســتاذ 
أو الباحث بالتحقير والتقليل، لا بالتقدير 
والدعــم. وحين تُحجب المعرفة لا لســبب 
علمــي، بل بدافــع المنافســة المريضة أو 
الخوف من التفوق، يصاب جسد الجامعة 
بالشــلل. مــن مظاهــر هذا الحســد: رفض 
المراجــع،  أو  البحثيــة  الأوراق  تبــادل 
تعطيــل مبــادرات بحثيــة مشــتركة، عــدم 
التوصيــة بالــزملاء فــي الفــرص الدولية 
أو لجــان التحكيــم، بــل أحياناً التشــكيك 
المتعمــد في مصداقية الزملاء أو تقويض 

مساعيهم للترقي الأكاديمي.
والأخطــر من ذلك أن هذه الســلوكيات 
لا تــؤذي صاحــب الإنجــاز فحســب، بــل 
تدمر الروح العلمية في الجامعة، وتفســد 
منــاخ الثقــة بيــن الــزملاء، وتنقل رســالة 
ســلبية للطلبة مفادها أن الحسد مسموح 
والتميــز معاقب عليه. ومع مــرور الوقت، 
تفقــد الجامعة بريقها كمؤسســة معرفية، 

وتتحــول إلــى فضــاء يغيــب فيــه 
العمل الجماعي، وتنتشر فيه عزلة 

الباحثين واغتراب المتميزين.
لذلك، لا بد من مواجهة هذه الآفة 
بوعــي أخلاقــي ومؤسســي. فالعلــم 
لا يزهــر فــي منــاخ الحســد، ولا تتقدم 
الجامعــات التــي يُحــارب فيهــا التميز. 
المطلــوب هو بناء ثقافــة جامعية قائمة 
علــى الكــرم العلمــي، والإيثــار الفكــري، 
احتكارهــا.  لا  الإنجــازات  ومشــاركة 
فالجامعة التي تحتضن التميز الجماعي، 
هــي الجامعــة التــي تســتحق أن تقــود 

السودان نحو مستقبل أفضل.

من الحسد إلى الحصاد:
 كيف نؤسس لثقافة جديدة؟

بعد سنوات من الأزمات والانقسامات، 
لا يمكــن للجامعــة الســودانية أن تنهض 
دون تحول عميق في ثقافتها المؤسسية. 
فبدلًا عن ثقافة الحســد والانغلاق، نحتاج 
إلى ثقافة تقدير وتعاون وتضامن معرفي. 
هــذه الثقافة الجديدة لا تفــرض بقرارات، 
بــل تبنى بتراكــم الســلوكيات الإيجابية، 
وترســخ مــن خلال أنظمة واضحــة تدعم 

المشاركة وتنصف المتميزين.
الخطــوة الأولــى تبــدأ مــن الاعتــراف 
الصريح بأن التعاون بين الأســاتذة ليس 
ترفاً، بل ضرورة أكاديمية ووطنية. ويجب 
أن يشــعر كل أســتاذ أن دعمــه لزميلــه لا 
يقلل من مكانته، بل يعزز موقعه كجزء من 
مجتمــع علمي صحي. هــذا يتطلب إعادة 
تشــكيل نظرة الجامعات للتفوق، بحيث لا 
يكــون النجاح فردياً معــزولًا، بل جزءاً من 

بيئة جماعية متكاملة.
الجامعــات  تقــوم  أن  ينبغــي  كمــا 
الســودانية على سياســات تشــجع تبادل 
المعرفــة ومشــاركة المــوارد الأكاديميــة، 
ســواء كانــت مراجــع علميــة، أو أدوات 
تحليــل، أو شــبكات علاقــات بحثية. هذه 
مكتوبــة،  تكــون  أن  يجــب  السياســات 
ومعلنــة، ومُطبّقة بآليات حوكمة عادلة، لا 

تترك المجال للمزاجية أو المحاباة.
ومــن المهم أيضاً مكافأة الســلوكيات 
التعاونيــة ضمن أنظمة الترقية والتقييم، 
من خلال تخصيص نقاط واضحة في ملف 
الأســتاذ لمن يشــارك في أبحاث جماعية، 
أو يدعــم زملاءه فــي الحصول على فرص 
بحث أو إشــراف، أو يبادر بتنظيم أنشطة 
معرفية جماعية. حين يشــعر الأســتاذ أن 
التعاون يُكافَأ رســمياً، سيتحول من خيار 

شخصي إلى ممارسة مؤسسية راسخة.
وبهــذه الخطوات، يمكــن أن ننتقل من 
الحســد الأكاديمي إلى الحصاد المعرفي، 
ومــن ثقافــة الانعــزال إلــى روح الفريــق. 
وهــي رحلة تتطلب صبــراً وتدرجاً، لكنها 
كفيلة بتحويل الجامعات الســودانية إلى 

فضاءات منتجة وملهمة.

نحو خارطة طريق
لباحث سوداني جديد

في ظــل الواقــع المتغيّر الــذي يواجه 
الســودان، فــإن الحاجة ماســة اليوم إلى 
صياغــة نمــوذج جديد للباحــث الجامعي 
الســوداني، يتجــاوز الصــورة التقليديــة 
التي اختزلت دوره فــي التعليم والتلقين، 
فــي  مســاهماً  تنمويــاً،  فــاعلًا  ليصبــح 

السياسات العامة، ومبتكراً في الحلول.
تحقيق ذلك يتطلب أولًا تأسيس مراكز 
بحث تعاونية داخــل الجامعات، لا تكتفي 
باســتضافة الباحثيــن، بــل تشــجع علــى 
العمل المشــترك بيــن الأقســام والكليات، 
وتهيء بنية تحتية مشــتركة من مختبرات 
هــذه  بيانــات.  وقواعــد  تحليــل  وأدوات 
المراكــز ينبغــي أن تُــدار بمنطــق الإنتاج 
لا التســيير، وأن تُفتح أمــام الباحثين من 
مختلــف الجامعــات الســودانية، لتعزيــز 

ثقافة التكامل الوطني.
الدولــة  تتحــرك  أن  يجــب  كمــا 
تمويــل  نحــو  الوطنيــة  والمؤسســات 
متعــددة  والمشــاريع  الجماعــي  البحــث 
التخصصات، سواء عبر مخصصات مالية 
مستقلة أو شراكات مع المنظمات الدولية 
والجهات المانحة. لأن الدعم الفردي، رغم 
أهميته، لن يصنع كتلة بحثية فاعلة قادرة 
على التأثير في السياســات أو الاستجابة 

لتحديات المجتمع.
تصميــم  إعــادة  مــن  بــد  لا  وأخيــراً، 
نظــام الابتعــاث الأكاديمي ليخــدم أهدافاً 
تشــاركية، بحيــث يُبتعــث الأســتاذ ليــس 
لاكتســاب  بــل  شــهادة،  لتحصيــل  فقــط 
شــبكة علاقات، ونقــل تجارب مؤسســية، 
وبناء مشــاريع علميــة عابرة للحدود. هذا 
يتطلــب أيضــاً ربــط العائد مــن الابتعاث 
بخطط واضحة للتطوير المؤسسي داخل 
الجامعــات الســودانية، وليــس الاكتفــاء 

بالعودة الصورية إلى الوظيفة.
خارطــة الطريق هذه لا تكتمل بين يوم 
وليلــة، لكنهــا تبدأ من وعــي حقيقي بدور 
الباحــث في إعــادة بنــاء الســودان، ومن 
إرادة سياســية ومؤسســية تعتبر البحث 
العلمي جزءاً من الحل، لا هامشاً للنقاش.

خاتمة: الأكاديميون صُُنّاع سلام ومعرفة

فــي زمــن ما بعــد الحرب، حيــن تتردد 
المجتمعــات بيــن الألــم والرجــاء، يبــرز 
بوصفــه  والباحــث  الجامعــي  الأســتاذ 
أحــد أهــم الفاعليــن في إعــادة التــوازن، 
نحــو  الأفــق  وفتــح  الثقــة،  واســتعادة 
يصنعــون  لا  فالأكاديميــون  المســتقبل. 
السلام عبر الخطابات السياسية، بل عبر 
إنتاج المعرفة، وترســيخ الحوار، وتقديم 
الحلــول الواقعيــة المبنيــة علــى البحــث 
والتحليــل. إنهــم صُنّــاع الــسلام الهادئ، 
والنهضة الصامتة التي تنمو في المعامل 

والمكتبات وقاعات النقاش.
والجامعــة الســودانية – رغــم ما مرت 
بــه مــن أزمات بنيويــة وفقــدان للكوادر – 
لا تــزال تملــك رأس مال بشــري عظيم، من 
أســاتذة وباحثيــن وطلاب، قادر على لعب 
دور محوري في صياغة تعافي الســودان، 
ليس فقــط تعافياً مادياً، بــل تعافياً فكرياً 

وأخلاقياً وتنموياً.
لكــن هــذا الــدور لــن يمارس فــي بيئة 
يغيب فيها التحفيز، أو تســودها مشــاعر 
الحســد وحجــب المعرفــة. بــل لا بــد مــن 
تأســيس منــاخ أكاديمــي جديــد، قوامــه 
التقدير، والتعاون، والمشاركة، والانفتاح 
علــى الآخر. منــاخ يعتبر النجــاح الفردي 
جزءاً من نجاح جماعي، ويحتفي بالمتميز 

لا يطارده، ويشجع الباحثين لا يحبطهم.
إن تعزيز البحث العلمي في سودان ما 
بعــد الحرب ليس ترفاً فكريــاً، بل ضرورة 
وطنيــة لبنــاء اقتصــاد منتــج، ومجتمــع 
عــادل، ودولــة قــادرة. وعلــى الجامعــات 
أن تكــون فــي قلــب هــذا التحــول، ليــس 
كقــادة  بــل  فقــط،  تعليميــة  كمؤسســات 
للتغييــر الاجتماعــي والفكــري. وها نحن 
نعــود إلى الســؤال الأول: بعد أن تســكت 
نعــم،  العلــم؟،  يتحــدث  هــل  البنــادق… 
يتحــدث العلم… فقــط إن صمتت الأحقاد، 

واشتغلت العقول، وتعاونت القلوب.

* اختصاصــي تحليــل بيانــات وخبيــر إحصاء – 
عضــو هيئــة تدريس بالجامعــة العربيــة المفتوحة 

بدولة الكويت.

 بعد أن تسكت البنادق.. هل يتحدث العلم؟ بعد أن تسكت البنادق.. هل يتحدث العلم؟
التحفيز والتعاون الأكاديمي بديلان للحسد والانغلاقالتحفيز والتعاون الأكاديمي بديلان للحسد والانغلاق
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{ لشدما أعربت عن إعجابي بالمترو 
في القاهرة كلما جاءت ســيرته علي لسان 
أحــد ما، كنت أردد و أكــرر أن المترو في 
مصــر أهم من أبو الهــول بتاريخه الموغل 
في القدم و أقول إنني لو كنت صاحب قرار 

لمــا ترددت في إزاحــة أبو الهول عن مكانه 
إذا دعــت الحاجــه الــي مرور أحــد خطوط 

المترو بموقعه..
فــي  غالبــا  المتــرو  أســتخدم  كنــت 
مشــاويري  لأنحاء القاهرة لا أحيد عنه إلا 
إذا لــم يكن متوفرا في الوجهة التي أريد و 
هــذا لا يحدث الا في بعض المرات القلائل 
و كان الزهــو يــملأ أفــكاري عندمــا أكون 
فــي إنتظــاره في بعــض المحطــات و أري 
عرباتــه المزدحمة بالــركاب و بعض الباعة 
المتجوليــن يصيحــون بداخلــه يعرضــون 
بضائعهم البســيطة بأثمان بخســة و بعض 
يروونهــا  مختلفــة  بقصــص  المتســولين 
بأساليب دراماتيكية مقنعة و يحصلون علي 
كثير من )الفكة( التي ســريعا ما يدســونها 

بين  أثمالهم البالية..
عظــم  نفســي  و  بينــي  أقــارن  كنــت 
الخدمــة التي يقدمها المترو للملايين الذين 
يســتخدمونه يوميــا و كم يدر علــي خزينة 
الدولــة مقارنة بتكلفة تشــغيله و أتذكر ذلك 

الحجــر القابع في طرف الصحــراء ينتظر 
الســواح ليقتطــع منهــم بعض الــدولارات 
الموســمية التي ربمــا لا تتعدي منصرفات 

إدارة السياحة في كل عام.. 
إعتــدت أن أمســك بهاتفــي النقال في 
وضــع رأســي و انــا آخــذ مكانــي داخــل 
المترو لأسباب أعتقد أنها صحية فقد كنت 
قبل هذا أستشــعر بعــض الآلام في الرقبة 
بعــد الانحناء لمدة طويلة علي الهاتف الذي 
أشاهدة و أتعامل معه في وضع أفقي تحت 
الصدر و خفت أن يتســبب ذلك في مشكلة 
صحيــة لقضاريف الرقبــة و كنت كثيرا ما 
أري بعض الناس و هم يلفون حول أعناقهم 
تلك الكولر الطبية لتمنعهم من انحناء الرقبة 
بعــد إصابتهــم بمشــاكل فــي قضروفها و 
ما زلــت أحافــظ علــي وضعيتي الرأســية 
المســتقيمة كلمــا قمــت بإســتعمال هاتفي 

النقال في أي مكان..
بعــد عــام من وجــودي فــي القاهرة و 
بينمــا كنــت فــي المتــرو فــي طريقــي الي 

المعادي التي التحقت فيها بإحدي الكليات 
العلمية لتعزيــز خبراتي المعرفية و العملية 
مما جعلني أســتخدم المتــرو يوميا تقريبا 
لقــرب المحطــة مــن الكلية و لــم يحدث أن 
لاحظــت أن هنــاك تكرار في الوجــوه التي 
كانــت تمــر أمام ناظــري من حيــن لآخر و 
لكــن في هذه المرة إنتقلــت فتاة جميلة من 
المقعــد المواجــه لمقعــدي و جاورتني بعد 
ترجل الشــاب الذي كان يجلس بجانبي في 
إحدي المحطات و بصوت غاية في التهذيب 

همست بقرب أذني :
هــل كنــت تلتقــط لــي بعــض الصــور 

بكاميرا هاتفك؟
بدهشة لا تخلو من الاستنكار أجبتها:

ولم قد أفعل ذلك؟
قالــت أنــه تصادف أن جلســت قبالتي 
قبل هذا في مرة ســابقة و إستشعرت إنني 
ربمــا أقــوم بأخذ صــور لها لكنهــا ترددت 
فــي الحديث معي عن الامــر و لكن بعد أن 
تكرر ذلك اليوم فقد أصرت في دواخلها أن 

تتحقق من ذلك.. 
} بإبتســامة خفيفــة علــت ملامحــي 
فتحــت صفحــة الاســتديو فــي هاتفــي و 
ناولتهــا الهاتــف و طلبت منها أن تشــاهد 
بنفســها آخــر الصــور التــي إلتقطتها إلا 
إنهــا إعتذرت بلطف عــن القيام بذلك و هي 
تدفع الهاتف بلطف بأصابعها الرقيقة وهي 

تردد:
} العفــو.. العفــو.. و انــا آســفة لــو 

تسببت لك في بعض الحرج.. 
} قلــت لهــا بإصــرار لابــد أن تأخــذ 
الهاتــف و تراجــع الصــور الاخيــرة حتي 
تربئنــي من ظنها فأمســكت بــه لثانية لتري 
آخــر صورة إلتقطها لي أحــد زملاء الكلية 
بهاتفي و انــا منغمس في المعمل اتفحص 
بعــض الاجهزة أمامي و أعادت لي الهاتف 

وهي تقول :
} ياااااه.. إنها صورة جميلة

} شكرتها و شرحت لها لماذا أمسك 
بهاتفي بتلك الوضعية فإستحسنت الفكرة..

} لــم أغضــب منهــا لهــذا التصرف 
فقــد كان أســلوبها ملفتا برقتــه و التهذيب 
و بعــض الحيــاء الذي يغلــف وجهها إذ لم 
تجــرأ علــي رفع نظرهــا ناحيــة وجهي بل 

راحت تكرر إعتذارها و تقول لي :
} سامحني.. سامحني.. أرجوك

} قلــت لها أن الامــر طبيعي لفتاة في 
عمرهــا تريد أن تحمي نفســها في مجتمع 
تكاثــرت فيــه أســباب التحــرش و التغرير 
بالفتيــات و أن لهــا الحق فــي أن تتصرف 

بهذه الطريقة.. 
} كان المتــرو قــد وصل الــي محطة 
المعادي و لما أردت وداعها رأيتها تتنهض 
و تتجــه معــي ناحيــة الباب و نزلنا ســويا 
فأمسكت بيدي و أخذتني الي المقاعد علي 
طــرف الرصيف و جلســنا و تبادلنا بعض 
الحديــث و عرفنــا أنفســنا و بادلتنــي رقم 

هاتفها و قالت لي :
} هل تسمح لي بأخذ صورة )سلفي( 

معك..

سارة عبدالمنعم   *
 

{ أظنني مُصابة بحالةٍ مزاجيةٍ تستدعي التخبّط، وشيئاً من تمرّدِ 
أفــكار. لجأتُ إلى نفســي، بما أنني أُعاني خوفــاً من الأطباء والحقن 
ولا أتنــاول العقاقير، فخلقتُ بداخلي طبيباً أقصّ عليه حكايا تؤرّقُني. 
أحياناً أســتحضر وحدي أدويةً أتعالج بهــا. أمي مؤمنة، بيقين، أنني 

ممسوسة، والأغرب أنني أنال من تخيلاتي شفائي!
أشعر باضطرابٍ في عقلي، قريبة من الجنون تأخذني أفكاري … 

وماذا لو أنني خرجتُ متسلّلةً في منتصف آخر الليل؟
منتعلةً اللاشــيء، مُســدِلةً شــعري لمعانقةِ الهواء، مُتدثّرةً بذراعِِ 

الحريّة؟
أو أجلسُ في ركن شــارعِ بيتنا، أُشــعل ســيجارةً، وأســبّ رجالَ 

الحيّ تذمّراً في لعبة كوتشينة؟
أم أستلقي جوار النيل حاملةً روايةً لا أعلم من كاتبها ولا ما فيها، 
بقدر ما يُهمّني مراقبة عاشــقين تتهامس شــفاههما بأحاديثَ غرامٍ لا 

يعكّر جمالها سوى فضول نظرات توجّسهما من المارّة؟
ماذا يحدث لو أنّ الحبّ في بلادي يحميه القانون؟ نقدّس العُشّاق، 

نهديهم ورداً وأغاني احتفاءً بهم!
و … تُــرى، بمــن كنت ســأحتفِي؟ كم رجلًا صادفــت؟! بمن كنتُ 

سأُسمّى؟
عاشقةُ فُلان؟ أم معشوقة آخر؟ أم مخدوعتك؟

تزداد الآن حالتي اضطراباً مُزعجاً. إذاً، سأكتبُ هذه الحماقات
لحظة! لماذا لا أفضح نفســي بنفســي؟ أكتبُ عن كلّ شــيء، عن 

أشياءَ أستلذّ بذكراها، لكن ذكرها فقط سيجعلني امرأة سوء!
مــن الذي أتى بعطرِ تلك الســنوات الآن؟ بملامــحِ فزعي من فعلةِ 
شفاهُك؟ لم أكن طفلةً… كنت نقيّةً، ببراءةٍ صَنعُوا داخلها أن كلّ شيءٍ 

جميلٍ هو »عيبٌ«!
و … حــدث أنّي، قبل أن أُبارحــك بأعوامٍ من فراقك، طبعتُ عليك 
شــيئاً مــن وداعِ. كنتُ على يقينٍ أنكَ لــن تعود، ورغم ذلك، كنتُ فرحةً 

بعشقٍ حملتُه لك وحدك.
ومن يومِها أدرِك تماماً أنّ الوقتَ يُسكرُ أحياناً … يسمحُ بالفرح، 

ويغضّ طرفَه عن لحظاتِه.
كنــتُ أُقامرُ بكلّ شــيءٍ مــن أجلِ ثوانــيَ مغامرةٍ جنونيّــةٍ، تَهَبُني 

ابتسامةً تُعجبك!
يجــب أن أُقفلَ هذا الســطر، فهناك أحاديــث تَخذلُني جُرأتي عن 
فضحِها، و… ربما لن تســتطيع الكلمات إخراجها بعظمةِ إحساســي 

بها.
و… أمي ستقرأُني بعد قليل.

              و ....
هذه الفكرةُ المجنونة تُعجبنِي ..

لماذا أُنكرُ جنوناً ينسبُونه لأفعالي؟
مجنونةٌ؟ 

إذن، لن تُعاقبُني نظراتُ أحد!
سأسرقُ منهم الحنوّ، والأسى على مُصابي.

أشــتهي رؤيةَ تحسّــرِهم على ذَهابِ عقلي، كدَعــمٍ، أُجمّل به خيبةَ 
أملي بتعمقِهم في ذاتِ العقلِ قبل ذهابِه.

أُخالف العادة، هذا ما تقتضِيه حالتي الجديدة.
أتركُ شــعري مُسدلًا دون تمشــيط، أحرّرُ صوتي من خفوتِه، ذلك 

اللّحن يحتاج إلى صوتٍ أعلى ..
أسبّ بلادي، كي يُحمّلوها وزرَ مصابي ..

أنامُ في الشارعِِ، أجرّبُ شعورَ أطفالٍ آلمَني عجزُ أحوالهم ..
مجنونة؟ 

إذن، يُمكِنُنِي نُطقُ اســمك، الحديث عنكَ علانيةً، فضحُ قلبيَ دونَ 
اكتراثٍ لخوفٍ ..

يُمكِنُنِي أن أجلسَ جِوارَ بيتكَ، أراقبُ ابتسامتَك حينَ تكشِف فِعلةََ 
جنونٍ تدعمُها ملامحُك.

لا عليك .. أطعمنِي طعامك، لن يُعيب أحدٌ موضعَ أصابعك ..
رتّب خُصلات شعري، سيعلمُ الجميع أنّي أستجدي رحمتك ..

لا تَخَفْ إن صرختُ :
»إنّي أُحبّك...«

* كاتبة روائية.

حالةٌٌ مزاجيةٌٌ

كلمات متمردة

{ حيــن تعــمّ الفوضــى، ويغــدو 
الخــراب نظاماً، لا يُســتدعى المثقف 
ليشهد فقط، بل ليُعيد ترتيب الفوضى 
ذاتهــا. دوره لا يُقــاس بتــرف اللحظة 
ولا رفاهيــة الاســتقرار، بــل بقدرتــه 
علــى صــوغ المعنى من داخــل الفقد، 
وإعادة بناء الوعي حين تتفكك البنى 

الاجتماعية، السياسية، والمعرفية.
لكن هذا الدور لم يكن دوماً على هذا 
النحو الدفاعي أو الهامشي. فالمثقف 
الســوداني، قبــل الحــرب، كان يتمتع 
بموقــع خــاص داخــل الحقــل العام: 
كان منتجاً للســرديات، وصاحب رأي 
فــي السياســة والاجتماع، وحارســاً 

معرفياً ضد السلطوية والتزييف.
من قاعات الجامعات، إلى صفحات 
الصحف، إلى منصات النقاش العام، 
لعــب المثقــف دوراً مركزيــاً فــي نقد 
الدولة، وفي إعادة مساءلة الخطابات 
الرســمية والمعارضة معــاً. بل كان – 
في كثير من الأحيان – هو من يصوغ 
النقــاش،  ويؤطــر  المصطلحــات، 

ويقترح البدائل.
غيــر أن انــدلاع الحرب فــي أبريل 
2023 قلب المعادلة رأســاً على عقب. 
تفككت الدولة، وتلاشــت المؤسسات، 
وســقطت الحريــات العامــة، ووجــد 
المثقــف نفســه فجــأة فــي زمــن بلا 
مركز، بلا منابر، بلا جمهور متماسك، 
وأحيانــاً بلا لغة قادرة على وصف ما 

يحدث.
فهــل ما زال له ســلطة معرفية في 
هذا الواقع الجديد؟ أم تحوّلت سلطته 
إلــى مجرد ســلطة أخلاقيــة – يُحترم 
فيها كرمز، لا كمؤثر؟ هل يستطيع أن 
يؤدي دور »الضمير« وسط الفوضى؟ 
أم يُطلب منه الصمت، أو يُضغط عليه 
ليتحوّل إلى تابع لهذه الجهة أو تلك؟
هــذا التحقيــق لا يكتفــي بطــرح 
اســتقصاء  يحــاول  بــل  الأســئلة، 
تحــولات موقــع المثقف الســوداني، 
مــا بيــن مــا كان عليــه قبــل الحــرب، 
ومــا صــار إليه في قلــب الخراب: من 
بقــي مخلصــاً للمســافة النقدية؟ من 
تحوّل إلــى واجهة لخطاب مســيّس؟ 
مــن صمــت؟ ومن بقي يكتــب، رغم أن 

لا أحد يقرأ؟
فــي محاولــة لفهم موقــع المثقف 
الســوداني فــي زمــن الحــرب الراهن 
فــي الحلقــة الأولى من هــذا التحقيق 
لا بد من العودة إلى الُأســس النظرية 
التــي تحــدد ماهيــة المثقــف ودوره 
فــي المجتمع، وكيف يُمارس ســلطته 

المعرفيــة يقدم الفيلســوف الإيطالي 
أنطونيــو غرامشــي مفهــوم »المثقف 
المثقــف  أن  يــرى  الــذي  العضــوي« 
ليــس مجــرد شــخص متعلــم، بل هو 
عنصر فاعل في بنية المجتمع، يمتلك 
القدرة على تشكيل الوعي الاجتماعي 
والسياســي، ويعمل كصلة وصل بين 
الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة. هــو 
جــزء لا يتجــزأ مــن حركــة اجتماعية 
إنتــاج  فــي  يســاهم  سياســية،  أو 
الأفكار التي تشــكل أساس التحركات 
الجماهيريــة أمــا الناقد الفلســطيني 
المثقــف  فيعتبــر  ســعيد،  إدوارد 
الــذي  الصــوت  أي  الأمــة«،  »ضميــر 
يدافــع عن القيم الإنســانية، ويتحدث 
نيابــة عــن المجتمعــات المضطهدة، 
ويقــاوم القمــع بــكل أشــكاله، ويُعيد 
تفســير الأحــداث بما يخــدم الحقيقة 
والعدالــة هــذان التعريفــان يمكناننا 
مــن إدراك أن المثقف الســوداني، في 
ظروف الاســتقرار، لم يكن مجرد ناقل 

للمعرفــة بل فــاعلًا وموجهــاً للنقاش 
العام، منتجاً للســرديات التي تشــكل 
رؤيــة الجماعة للمســتقبل. وهو بهذا 
يحمــل ســلطة معرفيــة تُترجــم إلــى 
تأثيــر مباشــر فــي صياغــة الواقــع 
فالســلطة  والاجتماعــي  السياســي 
المعرفيــة للمثقــف تُعرف هنــا بأنها 
قدرة المثقف على إنتاج المعرفة التي 
تحلل الواقع، تكشف الخفايا، تفضح 
الانتهــاكات، وتؤثــر في الــرأي العام 
وفــي الخطــاب الرســمي والمعارض 

على حد سواء.
مع اندلاع الحرب في أبريل 2023، 
تغيرت خريطة الســلطة في السودان، 
وتقلصت بشــكل كبير مســاحة العمل 
والمعرفــة المفتوحة. انتقــل المثقف 
مــن موقــع منتــج وفاعــل إلــى حالــة 
مــن التهميــش أو الحيــاد القســري 
مكثفــة  هجــرة  الســودان  شــهد  إذ 
للمثقفيــن والباحثيــن والكتــاب نحو 
المنافــي، هرباً من التهديدات الأمنية 

والعســكرية، أو بحثــاً عــن فضاءات 
أرحــب للنشــاط الفكري والسياســي 
فالكثيــر مــن المثقفيــن اليــوم خارج 
الســودان بســبب الخطــر المباشــر، 
منهــم  العديــد  الــبلاد،  داخــل  ومــن 
يخشى الظهور خوفاً من الملاحقة أو 

التجريم.
وفي ظــل تعطل المنابــر التقليدية 
)الصحف المستقلة، الجامعات، مراكز 
البحــوث(، لجــأ كثيــر مــن المثقفيــن 
إلــى فضــاءات بديلــة عبــر منصــات 
التواصــل الاجتماعــي، حيــث تحولت 
رقمييــن«،  »ناشــطين  إلــى  أدوارهــم 
ينقلون الأخبار، ويوثقون الانتهاكات، 
وينشــرون تحليلات سريعة. هنا تبرز 
ظاهــرة »المثقــف الرقمي« الــذي ربما 
يحل تدريجياً محل المثقف التقليدي، 
لكنــه يعانــي مــن محدوديــة التأثيــر 
وسط تشتيت الجمهور وتضخم حجم 

المعلومات المضللة.
أو  الشــعبية  الدعــوات  رغــم 

الإعلاميــة للمثقفيــن للانخــراط فــي 
إعادة بنــاء الوعي، فإن هذه الدعوات 
غالباً مــا كانت مشــروطة أو مترددة، 
تعكس تراجعاً عاماً في الثقة بأطراف 
الحقل الثقافي، وتحديات كبيرة أمام 

المثقف لإيجاد موقع مؤثر.
في هذه المرحلة الحرجة، يتجلى 
الســؤال الحاســم: هــل ظــل المثقف 
الســوداني مخلصــاً لمســافة النقــد 
والحيــاد، أم تحــوّل إلــى أداة فــي يد 

أحد الأطراف المتصارعة؟
نمــاذج  شــهدنا  الأرض،  علــى 
متباينة: مثقفون انحازوا للجيش أو 

لمليشيات الدعم السريع:
بعضهم يرى في القوات المسلحة 
»حامياً للوطن«، في حين يرى آخرون 
في الدعم الســريع قــوة تحررية. هذا 
الانحيــاز أغلبــه سياســي، وأضعــف 
اســتقلالية المثقــف النقديــة وهنــاك 
مثقفــون يدعمون لجــان المقاومة أو 
الطــرف المدنــي حيــث انتقلت بعض 
الأصوات لتكــون معبرة عن توجهات 
المعارضــة المدنية، لكنها تواجه هي 
الأخرى تحديات اســتقطاب الجمهور 
مــن  وكثيــر  المســاحات  وتضييــق 
المثقفين اختاروا الصمت، إما خوفاً 
علــى حياتهــم، أو نتيجــة اســتنزاف 
قواهــم الفكرية والنفســية، ما يطرح 
ســؤالًا حول إمكانية اســتمرار سلطة 

المثقف في ظل هذه الضغوط ؟
رقابــة  حاليــاً  الــبلاد  تشــهد 
تنفذهــا  رســمية،  غيــر  صارمــة 
ميليشــيات متعــددة، تراقب الكتابات 
الناشــطين  وتهاجــم  والمنشــورات، 
اعتقــال  إلــى  أدى  ممــا  والمثقفيــن، 
حســب  لبعضهــم،  قســري  وإخفــاء 

شهادات حقوقية محلية.
أغلقــت  المســتقلة  والصحــف 
أبوابها أو تحولت إلى منصات تابعة 
لأطــراف النــزاع، والجامعــات أغلقت 
النشــاط الأكاديمــي  أو توقفــت عــن 
مهــددة  البحــوث  مراكــز  المنتظــم، 
التمويــل  نقــص  بســبب  بالتوقــف 
والضغــط الأمني يضــاف لذلك هناك 
عــزوف متزايــد مــن قبــل الجمهــور 
الســوداني عــن الاســتماع للمثقفين، 
كطبقــة  أحيانــاً  إليهــم  يُنظــر  فهــم 
منفصلــة عــن الواقــع، أو غيــر قادرة 
على تقديم حلول ملموسة، خصوصاً 
مع بروز خطاب عاطفي أو ديني أكثر 

تأثيراً في الجماهير.
المثقــف  ســلطة  مــن  تبقــى  مــا 
السوداني اليوم ليس سلطة كاملة أو 
موحــدة، بل خليط من ســلطة معرفية 
تتــآكل تحــت وطــأة الحرب، وســلطة 
أخلاقيــة تبقــى ملاذه الأخيــر، رغــم 
محدوديتها المثقف السوداني يعيش 
»المنتــج  دور  بيــن  وجوديــاً  مأزقــاً 
والناقــد« ودور »الشــاهد والصامت«، 
فــي ظــل رقابــة وضغــوط سياســية 
المجتمــع وغيــاب  وأمنيــة، وتفتــت 
منابر التعبير الحر هذه الحلقة كانت 
اســتهلالًا لفهــم مــا تبقى من ســلطة، 
على أن نواصل فــي الحلقات القادمة 
لرصــد مواقف المثقفيــن، جمهورهم، 
وكيف يحاولون إعــادة بناء أدوارهم 

في هذا الزمن المعقد.

سلطةٌ المعرفةٌ في السودان: المثقف بين دور التأثير ومحنةٌ الصمت

ما تبقى من سلطةٌ المثقف السوداني في زمن الحرب )ما تبقى من سلطةٌ المثقف السوداني في زمن الحرب )11((

فِِي مََسََاءِِ الخََمِِيسِِ ..
سََــمَِاءِِ  فِِــي  نََجْْمَِــةٌٌ  رََقََصََــتْْ 

الكََلََام ..
حََلَّّقََتْْ غََيْمَِةٌٌ فَِوْْقََ مََوْْجِِ الرُُؤََى

وََتََنََاثََرَُ ضََوْْءُِ الْمَِدََى
فِِي سَُدَُوَفِِ الظَّّلََام .

أََزْْهََرَُتْْ وََرَْدََةٌٌ فِِي بََهََاءِِ النَّدََى
عََانََقََتْْ قَُبْْلََّةًٌ ..

فِِي هََدَِيلِِ الحََمَِام .
غََرُّدََ الحَُسَْنُْ مَِنْْ حَُسَْنَِهََا

وََازْْدََهََى..
كُُلِّ صََوْْتٍْ بَِهََا

يَا لَهََا ..
بَِوَْجْْــهِِ  المَِسََــاءُِ  جَْــاءَِ  كَُيْــفََ 

الصَّبَْاح
وََأََشْْرَُقََ فَِجْْرُُ القََصَِيدََةٌِ

مَِنْْ ضََوْْئِِهََا .
وََالمَِكََانُُ غََدََا ..
مََوْْكُِبًْا وََبََدََا ..

كَُوْْكَُبًْا سََابَِحًَا بََيْنََنََا
وََلَنََا ..

فِِي مََسََاءِِ الخََمِِيسِِ .. هَُنََا .

يوْنَيوْ _ القَاهَرُةٌ .

 نداء الخميس
محمد نجيب محمد علي

 صورة )سلفي(
كمال حمزة باشري - القاهرة

قصيدة جديدة

قصة قصيرة جديدة

{ )الليلة الأخيرة( {

< مسحنا بنظرة احتقار وقال :
كلكم جلابة أولاد )......(

و تحــرك  مســرعاً لاحقــاً بزملائه  
مــن  الكــم  لهــذا  مندهشــين  وتركنــا 
العنصريــة التــي تنضــح مــن هــؤلاء 
الغــزاة .. فأحسســنا أننــا على أعتاب 

مرحلــة القتل علــى الهويــة والعرق .. 
اتصلنــا بســائق الركشــة الــذي وافق 
أن يحملــن إلى ســوق ليبيا و تحددت 
ســاعة الصفــر فــي تمام الســابعة من 
صبــاح الغد .. جهزنا أنفســنا للســفر 
.. وانضــم إلينــا رفيق خامــس يرغب 
في الســفر إلــى أهله فــي مدينة قريبة 
مــن ود مدني .. في الليل قال جاري إن 
هذا الموعد لا يناسبه فأعتذر و تقلص 
عددنــا إلــى أربعــة .. لم ننم من شــدة 
القلــق والتوتر .. تكالبــت علي أوجاع 
الجســد و آلام النفــس فاضجعت على 
ســريري كجثــة هامــدة .. حاولــت أن 
أطبق أجفاني قســراً لكنها عاندتني .. 
كان الظلام في تلك الليلة دامساً بشكل 
عجيــب .. لكننــي رغــم ذلك كنــت أرى 
بوضوح كل شــيء حولــي .. ولا أدري 
إن كنت أرى الاشياء بعيني أم بقلبي .. 
وفجأة تملكني الإحساس بأني مفارق 
هــذا البيــت و كل ما فيه من محتويات 
كان   .. رجعــة  غيــر  إلــى  وذكريــات 

إحساســاً موجعــاً حاولــت أن أفر منه 
فغــادرت الغرفة هرباً من تلك الفكرة .. 
حمــت على غير هــدى فقادتني قدماي 
إلــى الشــارع .. كان الشــارع خاليــاً و 

صامتاً صمتاً مريباً .
عنــد الثانية صباحاً بدأت الأمطار 
الغزيرة في الهطول بشدة فهرعت إلى 
الغرفة مــرة أخرى فألفيت ذات الأفكار 
الموجعــة تنتظرني هناك .. اســتمرت 
الأمطــار فــي الهطــول ولــم تتوقف إلا 
عنــد الســاعة السادســة والنصــف .. 
بــدأت أفقد الأمــل في إمكانيــة مجيء 
ســائق الركشــة لكنــه جاء فــي موعده 
تمامــاً إلا أن آخر المنضمين إلينا كان 

قد تخلف فاقتصر العدد إلى ثلاثة .
وضعنــا الحقائــب فــي الركشــة .. 
ثــم أخلــت إحــدى قدمــي في الركشــة 
و قبــل أن تتبعهــا الأخــرى تملكتنــي 
أفكار الليلة الماضية فســحبت الأولى 
ورجعــت مســرعاً إلــى داخــل المنــزل 
.. طفــت بــكل الغرف كأننــي أودعها .. 

كنت أســمع رفاق الرحلة يدعونني فلم 
أرد عليهم لأنني كنت أســيراً لمشــاعر 
لا أدري كيــف أصفهــا فلقــد كان قلبي 
يتمزق من الإحساس بأني مفارق هذا 
البيــت إلــى غير رجعــة .. هــذا البيت 
الــذي تحمل جدرانــه ذكرياتي بكل ما 
فيهــا مــن أفــراح وأحــزان ..نجاحات 

وانكسارات ..
خرجــت دون أن أحمــل معــي أي 
شــيء ســوى مجموعة مفاتيــح البيت 
رغم علمي أن الغزاة كانوا قد كســروا 
كل الأقفال .. حتى الشهادات والوثائق 
والصور اســتحال علي تخليصها من 
براثن ركام المكتبة . وضعت المفاتيح 
بعنايــة فــي جيبــي فأحسســت بأنــي 
حملــت البيت كله في جيبي .. ظل هذا 
الإحســاس يتابعني أينما حللت إذ ما 
تــزال المفاتيــح فــي جيبــي حتى الآن 
تحصنني من أن أفقد الأمل في العودة 

إن أمد الله في العمر .
ركبنــا الركشــة وتحركــت بنــا في 

بنــا  وخاضــت  الجانبيــة  الشــوارع 
الأوحــال وبعــض الخيــران الصغيرة 
تفاديــاً لارتــكازات الغــزاة .. وعندمــا 
اقتربنــا مــن ســوق ليبيــا كان لا بــد 
لســائق الركشــة مــن أن يتوجــه إلــى 
دخولنــا  ومــع   .. الرئيســي  الشــارع 
الشــارع تعطلــت الركشــة فأصابنا قد 
كبيــر مــن الخــوف .. الخــوف مــن أن 
يضيــع كل هذا الجهد هباءاً إلا أن الله 
كان قد أرســل لنا ركشة أخرى فحملنا 

سائقها و أوصلنا إلى سوق ليبيا .
هنالك وجدنا أزمة في المواصلات 
مكتظــة  كانــت  فالمحطــة   .. العامــة 
بالمغادريــن بحقائبهم .ز أما الســوق 
والطرق المؤدية إليه فقد كانت مكتظة 
بشــتى أنــواع المنهوبات .. شاشــات 
أجهــزة   .. طاقــة شمســية  أجهــزة   ..
كهربائيــة بأنواعهــا .. أثاثات وأواني 
كأن   .. الكثيــر  غيرهــا  و  وملابــس 
المدينــة كانت قــد أفرغت جوفها دفعة 
واحــدة في هذا المــكان .. وقد لاحظت 

أن الباعــة لا ينتمــون للغــزاة فهم من 
سكان المدينة .. يشــترون المنهوبات 
من الغزاة و يبيعونها بأثمان بخســة 
إذ يمكنــك أن تشــتري شاشــة أربعين 
بوصــة بخمســة ألــف جنيــه و ثلاجة 
بعشــرة .. سوق عجيب .. كل المحلات 
فيــه محترقة و مهشــمة بينما تعرض 
البضائع الفاخــرة على قارعة الطريق 

وسط برك الأوحال .
و لمــا كانــت المحطــة خاليــة من 
المواصلات العامة أصبح أمر وصولنا 
الحاج يوسف واللحاق بحافلات مدني 
عسيراً إن لم يكن مستحيلًا .. فلم يكن 
أمامنا ســوى الســفر عــن طريق النيل 
الأبيض و تحمل مشــاقه .. لكن العثور 
على حافلاته أصبح هو أيضاً عســيراً 
إذ أن محطــة حــافلات النيــل الأبيض 
كانت هي أيضاً خالية من الحافلات و 

مكتظة بالراغبين في السفر .

و نواصل

البروف سعد يوسف عبيد يكتب لـ )فويس(: النكبةٌ )18(

أ. د.  سعد يوسف

تحقيق : نبويةٌ سرالختم 
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{ أهاتف أختي و أخواني  الذين 
رفضوا الخروج من السودان و تحديدا من 

مدينــة ) أم درمــان ( منذ بداية هذه الحــرب اللعينة متى ما 
توفرت الخطوط و سخا الحظ فأبادرهم بالسؤال : كيف الحال ؟ 

يردون : نحن بخير
)و أنا أعلم أنهم ليسوا كذلك(

يسألوني : كيف الحال؟
ارد عليهم : أنا بخير

) و يعلمون أنني لست كذلك(
   أهاتــف أختــي التي إســتقرت في إحدى الــدول العربية هي و 
زوجها و صغارها ، بعد رحلة أهوال طويلة في قري و مدن عدة داخل 

و خارج السودان
أسألها : كيف الحال ؟ 

ترد : نحن بخير
) و أنا أعلم أنهم ليسوا كذلك(

تسألني : كيف الحال ؟
أجيبها : أنا بخير

)و هي تعلم أنني لست كذلك(
   أتصــل بصغــاري المقيمين في دول الصقيع و البرد و الوحدة 

العظيمة. أسألهم و قلبي يعرف الإجابة مسبقا : كيف الحال ؟
ترد على صغيرتي بصوتها الدافئ : أنا بخير ماما 

و يرد أخوها بضحكته البحر: كلو تمام يا ست الحبايب
) و أعلم أنهم ليسوا كذلك(
يسألوني : كيف الحال ؟ 

ارد عليهم - كل مرة - من بين سحابات دموعي : أنا بخير
) و يعلمون أنني لست كذلك(

   الحياة مســتمرة ، لا تتوقف لحزن أحد و لا لفرح أحد و تحت 
زخات الرصاص و دوي الدانات و حفلات الموت المســتمرة ، تنتهي 
حكايــات و تزهــر أخــرى ، تولــد قصائد و تمــوت أغنيــات و الحنين 
يصلبنــا جميعــا علــى حافة الجــرح و لا يصمت النزيــف حتى مطلع 
الملــح فــي حلوقنا أو عيوننا - لا فرق - فالعطش يســكنها منذ الأزل 

و النيل بعيد !!! 
في كل مرة يقولون : نحن بخير

في كل مرة أقول فيها : أنا بخير
أبكي و تضحك الحياة
أضحك و تبكي الحياة

   لا أهــرب مــن العتمة و لا  أخشــاها، اغــوص فيها، أبحث فيها 
عــن نقطة الضــوء التي اشــتهيها، ففيها التقيهم، ألتقينــي. أعثر على 
قلبــي المفقــود و روحي )المشــحتفة( منذ عقود. معا نهــزم قبح هذا 
الواقــع المريــر، تحلق أرواحنا في اللامــكان و اللازمان، تتعانق ، ثم 
تقول وداعا مرة أخرى في مفترق طرق يعيد كل منا إلى حيث شاء له 
القدر أن يكون في الوقت الحالي، لكننا دومآ نلتقي و لقاؤنا لا ينتهي 

   الحرب مستمرة و حكاياتنا مستمرة و الحياة مستمرة
. ) لســنا بخير ( لكننا أحيــاء و محاطون بالحب و القلوب الطيبة 
. ربمــا تكتــب لنا النجاة من هذا الطوفــان و ربما لا !!!! لكننا ما زلنا 

نقاوم الغرق و نلوح لنقطة الضوء التي تلوح في البعيد ، البعيد.

-01-
إلــى  الهجــرة  روايــة موســم  فــي   
الروائــي  الشــمال)1966(،يتحدَّّث 
صالــح«  »الطيــب  الراحــل  الســوداني 
عَن امــرأة عَجوز تُُدَّعََــى »بنت مجدَّوب« 
فاقت السبعين من عَُمرها مات أزواجُُها 
الثمانيــة ، غير مُكترِثــةٍ بالموت بالمرّة، 
مُرتُبطــة بالحيــاة ومباهجِها  السّــارة، 
تُجِــدَُّ مُتعــةً فــي الحدَّيث مــع  »الرجُال«  
مِمّــن يُقارِبنَها في السّــن أو يتجاوزنَها 
قلــيلًاً،  وكانــت لا تُفتــأُُ تُتحّــدَّّث بحريةٍ 
عَــن  الجنســية  مُغامراتُهــا  عَــن  تُامــةٍ 
أزواجُهــا الســابقين،في حَضْْــرة رجُال 
القبيلــة، وأعَيانِها الكباروعَلى رأســهم 

»وَدّ الريّس«.

 -02-
 الحقيقــة  أنَّّ هــذا المشــهدَّ الــذي 
أوْردَه »الطيــب صالــح » لم يَكُن مشــهدًَّا 
مُتخــيّلًاً أو مُقحَمًــا فــي ســياق الرواية 
بل كانَّ مشــهدًَّا مأُلوفاً فــي تُلك البيئات 

فــي  المُوغِلــة  الســودانية  الفلاًحيــة 
العَراقَــة والتقاليدَّ البدَّائيــة المُحافظة، 
مــع ذلــك كانَّ بمقــدَُّور  هــؤلاء النســاء 
يتعاطيْــنَ  أنَّ   السّــن  فــي   الطاعَنــاتِ 
التدَّخيــن بإفــراطٍٍ  دُونََّ أنَّ يُشــكّل ذلــك 
اهتــزازاً  أو تُضْعْضُْعًــا في سُــلّم القيم 
الريفية المُحافظة عََهْدََّ ذاك،ولم يكن ذلك 
»عَيبــاً« أو »حراماً«يســتحق »الزجُر« أو 

»العقاب«.
فهل لَامسَــت الرواية الجزائرية هذه 
المشــاهدَّ الواقعيــة والحيّــة، ونقلتْهــا 
بأُمانــة دونَّ الحُكــم عَليهــا بالسّــلب أو 

الإيجاب.

-03-
ربما تُكــونَّ رواية »التفــكّك«)1982( 
لرشــيدَّ بوجُــدَّرة)1941( مــن الروايات 
المُهِمّــة التي انتبهت إلــى هذه القضْية 
الحسّاســة، في المجتمــع الجزائري ،و 
ســلّطت الضْــوء عَلى  هــذه النوعَية من 
النســاء  كالعمّــة »فاطمــة« ذات النــاب 
الوحيدَّ  ، امرأة لم تُتزوج طِيلةَ حياتُها، 
قاربــت المئــة ســنة، ولا تُــزالُ تُُدَّخِــن 
بشراهة وذات لسانٍَّ سليط،إنّها شبيهةٌ 
ب »بنت مجدَّوب« في الرواية السودانية 

التي أشرت إليها.
 سُــقتُ هذا الــكلاًم للتدَّليــل عَلى أنَّ 
الأوســاطٍ الريفيــة في الســودانَّ أو في 
الجزائــر ومن بينهِــنّ فئة النســاء مِمّنَ 
بلغْــنَ مــن العُمْــرِ عَُتِيًــا  لم يَكُــن يجِدَّْنَّ 
حَرجُــاً في التدَّخين أمــام الملأ، دونَّ أنَّ 
يتعرضْْــن للمُضْايقة أو المنع، ، بل كانَّ 
البعــض منهــنّ يتمتّعــنَ بمنزلــة كبيرة 

نظيرَ خِبرتُهن وحِنْكتِهنّ في الحياة.
هــذا  قاربــت  العربيــة  الســينما 

 ، أشــيرُ  رُبمَــا  باحتشــام،  الموضْــوع 
المُتفــرّد  المغربــي  الفيلــم  إلــى  هنــا 
لــ«أحمــدَّ   )1978(« ليّــام  يــا  »ليّــام 
المعنونــي«)1944(، الــذي تُظهــر فيهــا 

عَجوز طاعَنة في الســن بإحدَّى الأرياف 
المغربية  تُُدَّخِن  ويلتفُّّ حولها النســاء 
والرجُــال والأطفــال للإصغــاء إليهــا،و 
الإنصــات إلى تُجاربها فــي الحياة،فهل 

كانَّ الوســط الريفي العربي مُتســامِحا 
إلى هذا الحَدَّّ، بحيث تَُركَ فسحة للحرية 
واختــراق المحظور،دونَّ أنَّ يُشــكّل ذلك 
عَائقــا أو أنَّ يفتــح ثغرة-ولو صغيرة- 
للعنــفُّ والخصومات، قَبْلَ أنَّ تَُهُبّ عَليه 
عَواصــفُّ التطــرف الدَّينــي  والتشــدَّّد 
المقيــت، وتُُقلّبُ-بالتالي- كل هذه القيم 
السّــمْحَة والتعايش الخلّاًق رأســاً عَلى 

عََقِب.
-04-

تُســاؤل ارتُسَــم فــي ذاكرتُــي بعــدَّ 
إعَادة قراءة  رواية »موســم الهجرة إلى 
الشــمال« التــي كتبها باقتــدَّار  »الطيب 
صالــح »)1929-2009(،عَبقــري الرواية 
العربية بلاً منازع، مُلاًمِساً ،  من خلاًلها 
ودَاعََة الريفُّ الســوداني وتُسامُحِ أهلهِ 
وطيبة ناسِهِ وتُمسّــكِهم بالتُربة والنهر 
لا  ثــري  بمخــزونَّ  والنخيل...وأيضْــا 
ينضْــب  مــن الأقاصيــص والحكايــات 

التي لا تُنتهي.

عجائز وسجائر وحكاياتعجائز وسجائر وحكايات

محمد بوزرواطة - الجزائر 

< تُجربــة تُجــاوزت الخمســين عَامــا من 
الكتابــة والشــعر.. كيــفُّ تُقرأهــا الانَّ.. وماذا 

جُنيت منها؟
- هي تجربة حياة.. لأن الكتابة بالنســبة لي هي 
الحيــاة.. فأنا أضيــف إلي عمري عمــرا آخر حينما 

أصدر ديوانا جديدا أو دراسة جديدة..
وقد اســتطعت بحمــد الله أن أســتفيد من وقتي 
كله لإنجاز مشروعي الإبداعي ومازلت أضيف إليه.

واليوم حينما أنظر إلي ما قدمت أزهو في داخلي 
بهذا الإنجاز.. وفي الوقت نفســه أتمني أن يطيل الله 

في عمري وأضيف أكثر.
لقــد أخلصت للشــعرطوال عمري فلــم أحد عن 
دائرتــه.. وكلمــا كنت أفكــر أو أنحاز إلــي فن آخر.. 
كنت أشــعر بالغربة.. وســرعان ما أعود إلي دائرتي 

المفضلة.
وقــد حاولت التجريب والتشــكيل علي مســتَوي 
القصيدة.. وكتبت المســرحية الشعرية.. والدراسات 
حول الشــعر والتراث.. كما كتبت الشــعر والمسرح 

الشعري للأطفال.
أن  ويمكننــي 
هــذه  بعــد  أقــول 
الطويلــة  الرحلــة 
إنني لم أقصر في 
حق نفسي ولا في 
حــق إبداعــي. ولا 
فــي حــق قارئي.. 
لــي  تحقــق  ومــا 
فــي هــذه الرحلــة 
يــراه  كان  وإن   -
البعض قليلا - إلا 

أننــي راض عنــه.. ففــي تاريخي حصلــت علي أرفع 
الجوائز.. وفي تاريخي آراء ودراســات لكبار النقاد.. 
وفي تاريخي المتلقي الذي ينتظر مني المزيد.. وهذا 

ما يرضيني.
< أنت أحدَّ كبار شــعراء العصر الذهبي.. 
ماذا تُقول عَن هذه التجربة وعَن أبناء جُيلك؟

- اتفــق النقــاد علي إطلاق : جيل الســتينيات.. 
علي وعلي أبناء جيلي وهو الجيل الذي جاء مباشــرة 

بعد جيل رواد الحداثة الشعرية.
وربما تميــزت تجربتنا بالتنوع والثراء والتطور.. 
نتيجــة معايشــتنا للتحــولات السياســية الاجتماعية 
والثقافيــة التي مرت علــي المجتمع العربي منذ ثورة 

يوليو ١٩٥٢ حتي الآن...
لقــد عشــناها جميعــا بــكل مالهــا ومــا عليها.. 
واتخذ كل منامواقفــه الصادقة أَمام هذه التحولات.. 

وانعكس ذلك في أعمالنا الإبداعية.
يمكن أن أقرر بارتياح شديد.. أننا جيل له تجربة 
متميزة.. استوعبت كل ماهو جديد في سياق إبداعي 
مختلــف عن جيل الرواد.. وعــن الأجيال التي جاءت 

بعدنا.

ومــن يقرأ هــذه التجربــة بإمعان وتجــرد.. يجد 
هذا التنافس الفني المحمود بين أبنائه بهدف رســم 

خريطة استثنائية ستظل ماثلة لأجيال كثبرة قادمة.
< يقولــونَّ إنَّ الرَوايــة أصبحــت ديَــوانَّ 

العرب وليس الشعر ؟
- هذا قول مجاف للحقيقة.. وليس معني سيادة 
فن من الفنون لظروف مختلفة أنه صار ديوان العرب

لقد كانــت الدراما التليفزيونية ســائدة في وقت 
مضــي أكثر من الشــعر والرواية ولــم يقل عنها إنها 

صارت ديوان العرب.
ولماذا نقصر هذا المصطلح علي فن واحد دون 

غيره في عصر تتصارع وتتلاقح فيه كل الفنون..
ربمــا كان هــذا صحيحــا فــي عصــور الشــعر 
الأولي لأنه كان الفن الوحيد السائد.. لكن.. مع تعقد 
الحياة.. وتعدد الفنون.. أضيفت إلي ســاحة الإبداع 

فنون أخري زاحمت الشعر
مثل المقامات ثم المسرح ثم الدراما التلفزيونية 
ثــم الروايــة .. وهكــذا صــار ديــوان العــرب ديوانا 

يستوعب كل الفنون 
معنــي  وليــس 
ذلك أن الشــعر فقد 
مكانتــه أو تأثيــره.. 
فهــو فــن ينبــع من 

الشعور الإنساني
فــى  ليصــب 
الشــعور الإنســاني 
للمتلقي .. فهل يجوز 
أن يتخلى الإنســان 
مشــاعره  عــن 
للمبــدع ليصيــر بلا 

أحاسيس ويبتعد عن تذوق الجمال 
القصيــزة  امتــدَّادا  التفعيلــة  كانــت   >  
العربية.. بعض المحدَّثين ينظر إليها كشــبح 

من الماضْي.. ما قولكم ؟
- ليســت التفعيلــة امتــدادا للقصيــدة العربيــة 
ولكنها رافد انفصل عنها كما حدث مع الموشحات.

وقد حفرت التفعيلة لها مســارا خاصا يستوعب 
قوالــب كثيــرة مثل القصيــدة.. والمســرحية القصة 
الشــعرية .. وحتــي الــرو ايــة الشــعرية.. وهــي في 
الدراما تيســر الحكي.. كما أنها شكل يتيح للشاعر 

حرية في التعبير بلا سقف..
وأتعجــب مــن هــؤلاء الذيــن ينظــرون إلــي هذا 
الشــكل ) كشــبح مــن المَاضي( وهو الشــكل الذي 
لــم يعجز يوما لدي الشــاعر المبدع عن الاســتجابة 
لتجربته مهما كانت هذه التجربة.. وأظن أن الشــاعر 
الــذي يعجز عن الوصول إلــي الإمكانات الفنية لهذا 

الشكل.. يمتلك قدرات فنية محدودة وقاصرة.
أنا شخصيا أسبح في بحر التفعيلة بلا شاطئ.. 
وهذه الحرية تمكنني من الإبداع بها للكبار والصغار 

دون ملل أو إحباط.

< قصيــدَّة النثــر.. هل احتكــرت الحدَّاثة.. 
وهل هي الَمحطة الأخيرة في التجريب؟

- ســأبدأ من آخر ســؤالك.. فأعتقد أن أصحاب 
قصيــدة النثرَ مخطئون لو ظنوا أنها المَحطة الأخيرة 
في التجريب.. فالتجريب في الحياة والفن بلا نهاية.. 

وهو سر التطور الإنساني.
أَمــا أنها احتكرت الحداثة فهــذا أيضا من قبيل 
الرغبة في نفي الآخر.. ونفي أي حداثة قادمة.. وهذا 

لا يجوز في الفن.
إن المَبدع حر في إبداعه - يخرجه كيف يشاء - 
شــعرا أو نثرا.. أو مزيجا منهما ما دام هذا الابداع 

تعبيرا عن هواجسه وهمومه وأحلامه.
وأنــا ليس لي موقــف رافض لأي وســيلة تعبير. 
وإنمــا أتحفــظ فقط علــي مصطلح ) قصيــدة النثر ( 
وهــذا حقــي .. ربمــا لأني أفضــل أن ينســب العمل 
الابداعــي إلي دائرته الصحيحة فنيا.. مع ذلك فهناك 
نمــاذج ممتازة جدا من هذا الشــكل تــدل علي طاقة 

شعرية فائقة.
أصبحــا  والتوطيــر  الحدَّاثــي  النقــدَّ   >
أصبحــت  أيــن  الغربيــة..  للمناهــج  تُابعيــن 

خصوصية القصيدَّة العربية؟
- حســنا أن ذكرت مصطلح ) الحداثي( لنعرف 
مــدي الانحيــاز لبريق المناهــج الغربيــة وتطبيقاتها 
المتعنتة علي القصيدة العربية خاصة التراثية منها.

ولــو أَمعنــت النظر قلــيلا.. لوجدت هــؤلاء النقاد 
للأسف شبابا أو أجيالا لم تقرأ تراثها النقدي وتربت 

علي مناهج الغرب.
إنهــم لم يقرأوا مثلا الجرجانــي ونظراته النقدية 
العربيــة.. مما يمكن بها تأســيس نظريــة نقدية عربية 

يمكنها أن تستوعب الحداثة استيعابا كبيرا.
نحــن فــي حاجــة إلــي الاســتفادة مــن هويتنــا 
الابداعية والنقدية.. وعَل دراسات مقارنة مع المناهج 

الغربية.. وهذه في ظني مسئولية أقسام اللغة العربية 
في جامعاتنا.

< فــي الســنوات الأخيــرة اتُجه عَــدَّد من 
الشــعراء العرب إلي كتابة الرواية.. ما تُعليقك 

عَلي هذه الظاهرة.؟
- إن الجمــع بيــن اللونين في منتهــي الصعوبة 

والقلة النادرة هي التي تمتلك القدرة علي ذلك.
ولعلــك توافقني علــي أن إبداع قصيــدة يختلف 

جذريا عن إبداع رواية سردية.
فالقصيــدة غالبا تحكــي موقفا واحدا وتلجأ إلي 
الخيال والتكثيف وتقنية الموســيقي... وهذا لا يتوفر 

كله في الرَواية.
وقــد لاحظت في الســنوات الأخيرةهــذا التحول 
من بعض الشــعراء الذين أغواهم فن الرواية الذي لا 
يحتاج - في ظنهم - إلي هذه المعاناة التي يجدونها 
فــي القصيــدة.. إلي جانــب تلك الجوائــز التي تمنح 

دائما للرواية ولا تمنح للشعر.
وفــي اعتقــادي - وقــد يغضــب البعــض - أن 
الشــاعر الذي عجز عن التحقق شــعريا يســرع إلي 
مجــال الروايــة الذي بســتوعبَ مغامــرات لا تحتاج 
إلي فنيات الشــعر العالية.. وخصوصيته الموسيقية 

والتخييلية.
< الشــاعَر الســوداني  التيجاني يوســفُّ 
بشير لم ينل من الذيوع والانتشار مايستحق.. 
مــا قراءتُكــم للتيجانــي وابدَّاعَــه خاصــة أنك 
كتبت عَنه في كتابك ) شعراء العمر القصير(؟

- لقــد رحل التيجاني في الخامســة والعشــرين 
من عمره.. ولم يترك ســوي بعض المقالات في الأدب 

والنقد.. وديوان الصغير ) إشراقة(
وصغر سنه كان عاملا حال دون انتشاره وذيوع 
فنه.. إلي جانب حياته البائسة منذ الطفولة.. وشكايته 
من الفقر والمرض.. وقلة إنتاجه الشعري برغم تفوقه 

إبداعيا.
كمــا نعلم  لــم ينل من النقاد ما يســتحقه.. ربما 

لاتجاهه إلي التصوف والعزلة في حياته.
لكــن تلــك العوامــل وغيرهــا برغــم قسَــوتها.. 
فــإن نضالــه من أجــل البقاء وصراعه مــع المرض.. 
وفلسفته في أشــعاره القليلة تستحق كثيرا من القاء 

الضوء علي تجربته المتفردة.
بشــعراء  ذكريــات جُمعتــك  مــن  هــل    >
الســودانَّ الذين عَاشــوا  في القاهــرة : محمدَّ 
الفيتــوري.. جُيلــي عَبــدَّ الرحمن.. تُاج الســر 

حسن؟
- طبعــا هنــاك لقــاءات متعــددة فــيَ مهرجانات 

ومؤتمرات وجلسات خاصة في القاهرة وخارجها.
لكــن الفيتوري كانت تربطني بــه علاقة خاصة.. 
وقــد كتبت دراســة فــي مجلــة الفكــر المعاصر عام 
١٩٦٨ عــن ديوانــه ) اذكرينــي يــا أفريقيــا( وصرنا 

أصدقاء بعد ذلك.
وأتذكــر أننــا كرمنــاه فــي اتحــاد كتــاب مصر 
بالقاهــرة وأقمنــا لــه ليلــة فنيــة مــن أشــعاره قمت 

بإعدادها.. وكم كان سعيدا بهذا التكريم.
شــعراء  إن 
هــم  الســودان 
الآخــر  الجنــاح 
الذي  الشعر  لطائر 
يربــط بيــن مصــر 
أمــا  والســودان.. 
الشــعب السوداني 
كــم  تَامــا  فــأدرك 
هــو مثقــف وقارئ 

ومتذوق.
نعتــز  ننا إ

الطيــب صالــح صديقــا  الســودان وكان  بمبدعــي 
حَميمــا.. ولــكل ســوداني فــي قلوبنا محبــة خاصة 

ومكانة متفردة.
< الجوائــز العربيــة أحدَّثــت حــراكا فــي 
الســاحة الثقافية.. إلي أي مدَّي انعكست هذه 
الحوائــز عَلي حركــة الابدَّاع وتُطورهــا.. وما 

تُقويمكم لها؟
- فــي البداية أريد أن أؤكد أن الجائزة لا تصنع 

مبدعا.. لكنها مهَمة جدا في تاريخه..
والجوائــز العربيةتنقســم إلــي قسَــمين : جوائز 
ذات ســمعة طيبة حســنة.. وأخري متأثرة بالمصالح 
المشــتركة أو المجاملات ولا تمت إلي الابداع وقيَمه 

الفنية.
وبقدر نزاهــة وموضوعية الجائزة.. يأتي التقدير 

لها من المتابعين والمثقفين.
وكثــرة الجوائــر هنــا وهنــاك أفقدتهــا مكانتها 

وتأثيرها..
وباختصــار.. فالجائــزة التــي تعلــن عــن طريق 
الدولــة ووزارة ثقافتها تخظي بالاهتمام والتقدير عن 

تلــك الجوائز التي توســم بأشــخاص إلا فــي القليل 
النادر.

وأنا شــخصيا حصلت علــي أغلب جوائز الدولة 
الرســمية فــي مصر.. وأعتــز بذلك.. ولا أســعي إلي 

جائزة خارج بلدي.
يواجُــه  العربيــة  الأنظمــة  أزمــة  فــي   >
المثقــفُّ خيارات صعبة بين رؤاه ومشــروعَه 
الابدَّاعَــي.. واتُحاهــات الســلطة التي تُحتوي 
المبدَّعَيــن وقــادة الفكر.. ما المخــرج من هذا 

الصراع المأُساوي؟
- لي كتاب بعنوان ) الشعراء والسلطة( رصدت 

فيه هذه العلاقة المتوترة دائما بين الطرفين.
وهي علاقة لا تســتقر علي حال.. والعبء الأكبر 
فيهــا يقــع علــي المبــدع أو المثقــف.. وقدرتــه علي 
المواجهــة والحفاظ علي موقفه أمــام تحديات كثيرة 

يواجهها دائما.
إن التاريخ لا ينســي مواقف المبدعين القدامي.. 
لكنــه فــي نفــس الوقــت يطالبنــا بــألا نحكــم عليهم 

بمقاييس عصرنا.
فليــس منطقيا مثلا أن نحكم علي موقف المتنبي 
من كافــور ومدحه 
هجائــه  ثــم  إيــاه 
نــدرس  أن  دون 
المناخ السياســي 
الســائد  والثقافي 

آنذاك.. 
وهكذا..

أن  وأعتقــد 
المبــدع ليــس من 
الصــراخ  عملــه 
الــرأي  وتوجيــه 
العام.. بقدر جذبه إلي قضايا شــائكة لكي يفكر فيها 

ويتخذ موقفا.
إن المبدع يصف ويشخص ويحرض.. ويحرص 
علــي تأكيد الحلم بتغييــر الواقع.. وعليــه أن يتحمل 
الصــدام مــع الســلطة - أي ســلطة - وعواقبه.. إذا 

كانت تعرقل هذا الحلم.
والأمثلة كثيرة تــدل علي أن المبدعين والمثقفين 
العرب ليســوا ســواء في اتخاذ المواقف.. فبعضهم 
يتخــذ موقفــا ثابتــا لا يحيد عنــه ويتحمل مــن أجله 
الكثيــر.. وبعضهــم الآخــر يمالــئ وينافــق من أجل 
الفوز بمكاســب وقتية.. وهنــاك فريق ثالث يعيش مع 
كل العصــور ويغير جلده دون أن يشــعر بالخجل أو 

العار..
إن عو امل الاقتصاد والسياسة السائدة في أي 
عصــر تفرز هذه الأنواع بدرجات وأشــكال مختلفة.. 
لكــن الكر ة كما ذكــرت تبقي دائما في حوزة المبدع 

أو المثقف ليختار موقفه كما يشاء.

)نقلًا من مجلة القوافي(

الشاعر المصري أحمد سويلم  : 

التفعيلة ليست امتداداً للقصيدة العربية وإنما رافد انفصل عنهاالتفعيلة ليست امتداداً للقصيدة العربية وإنما رافد انفصل عنها
} يعتبــر الشــاعر المصري أحمد ســويلم أحد الذين رســخوا لقصيدة 
التفعيلــة فــى مصــر والعالــم العربــي ، وأصبحت له بصمــة واضحة فى 
ديوان الشــعر العربي المعاصر . وهو يتولى الآن رئاسة لجنة الشعر فى 

المجلــس الأعلــى للثقافة . وأحمد ســويلم من مواليــد1942 بمحافظة 
كفــر الشــيخ بمصر وقــد حصل علــى جائزة الدولــة التقديرية فــى الآداب 
عــام 2016 وجوائــز أخــرى ورحلته مع الإبــداع  والكتابة تجــاوزت نصف قرن 

مــن الزمــان أصدر خلالها العديد من المؤلفات فى شــتى أنواع الإبداع فى 
الشــعر والمســرحيات والدراســات الأدبية والنقدية . كانت جلســتنا فى 

مقهى )الأحمدية ( بمدينة طنطا والتي تناولت العديد من المحاور .

 } حوار : محمد نجيب محمد علي

شعراء السودان هم الجناح 
الآخر لطائر الشعر الذي 
يربط بين مصر والسودان

نحن في حاجة إلى
 الاستفادة من هويتنا 

الإبداعية والنقدية

ثقوب في مرآة الذاكرة
 حرب وحب وأشياء أخرى

منال بشير عَباس

هنا..
حجرة أمي

بقايا من شعرها
قنينة عطرها
الفتيامينات

ما تبقى من عقاقير
التلفاز المطفيء

وأغنية أثيوبية تبكي 
هنا يا أمي

هنا...
مكان سريرك 

خاويا 
خواء روحي 

دولابك
يفوح بعطر ثيابك
السبحة الصغيرة

صوتك
إن  الوحيــدة:  وكلمتــك 

شاءالله
هنا أنا

طــرف  عــن  تبحــث  طفلــة 
ثوبك

لامسك به
كي لا أتوه وتتعثر خطواتي

دونك ماعادت الحياة حياة
لاطعم القهوة
لا رائحة البخور 

لا الضحكة
ولا أنا .. أنا

مــن  تصــرخ  الكلمــات  ولا 
جوفي المحروق

أنا طفلتك اليتيمة
الوحيدة 

الضائعة!
فيينا الآن

 والسماء عويل روحي
لست وحدك في المقبرة

جوارك دفنوا 
في منفاهم 

فــي  أنــا  وحيــدة   ولكنــي 
الحياة الموحشة! 

***

منذ الخميس ١١ يناير وانا 
انتظر عودة أمي!

د. إشراقة مصطفى حامدَّ 
- فيينا

قصيدة جديدة
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ملكة الفاضل  *
 

{ الليل يهود بيا ويبقى تلت اخير. 
والليــل الذي اقصد ليس هو ليل العاشــقين الطويــل كما وصفه المتنبي 
أو كما جاء في رائئعة احمد الجابري والصادق الياس هوج الرياح   » الليل 
يهــود بيــا ويبقى تلت أخيــر«. وبالتاكيد ليس هو الذي قال فيه الشــاعر امرؤ 
االقيــس »وليل كموج  البحر ارخى ســدوله علي بانــواع الهموم ليبتلي«.وثمة   
همــوم ظلــت في اخبار الغيب وابتلاءات ظلت مخبــأة  في القدر حتى أطلقتها 

الحرب الغشوم المهبوشة.. 
وما هود بيا وجعلني اكافح النوم قبل الحرب المهبوشــة باعوام وانا في 
شــقتنا الصغيرة في الخرطوم  ما كان يحدث في بلاد اليانكي حيث الانظار 
مشــدودة إلى شاشــات التلفاز في انتظــار ما تفرزه صناديــق الاقتر اع في 
الولايات المتحدة الأمريكية  .. كنت انتظر ربما اكثر من العديد من الامريكيين 
أنفســهم  ظهــور النتيجة علها تبشــرنا بذهاب ترمب الجمهــوري وفوز بايدن 

الديمقراطي ظنا مني بأن خلاص البشرية في الخلاص من ترمب
.. وقــد ذهــب ترمب وجاء بايدن الذي اثبتــت الايام انه فيما يخص العالم 
اجمــع وغــزة  علــى وجه الخصــوص لا يختلف كثيــرا عن ســلفه  الذي عاد 
يبرطع بعد اربع سوات اخرى ليواصل سياسته القديمة الجديدة بكل صلفها 
وجبروتهــا كما تحكي مشــاهد اجتثاث أمة باكملهــا تحت أنظار العالم اجمع 

وهذا الصمت المريب . 
 واذا كان فلويد  قد هتف بجلاده »لا استطيع ان اتنفس« فصغار غزة ما 

زالوا يصرخون » لا نستطيع أن نعيش.«. 
الازمــات الأمريكيــة مثــل الأفلام الامريكيــة فعبــارة واحــدة قــد تجعلك 
كالمفتــون بها  حيث ترســخ في ذهنك على نحــو غريب و منها عبارة  » ناس 
عادييــن جــدا« وقائلهــا  احد أبطال الفيلــم عن السياســيين الذين لهم علاقة 
بألأحــداث.  بالطبــع مثل كثير من المتفرجين نظل ننظر لمحركي الاحداث في 
بلدهــم وبلــدان الآخرين بأنهــم ناس غير عاديين ويمكنهــم إحداث الفارق في 

مسرح السياسة الدولية وليس ثمة داع للخوف منهم. ولكن.. 
عبارة أخرى لها رنين في الأزمة الحالية هي عندما وصف حاكم كلفورنيا 
الرئيــس بأنه صاحــب »خيال مضطرب«. أما العبارة التي ســتظل لها صدى  
مــا قاله مواطن امر يكي » امشــاهد التــي تنقلها الاخبار تجعلنا نظن اننا في 

بلد من العالم الثالث. ».
امــا اكثــر العبــارات إثــارة للاهتمــام هــي وصــف المتســببين بالأزمة  
بالمهاجريــن والحقيقــة التي لا يطمســها التاريخ ان من يمكــن وصفهم بغير 

المهاجرين واسياد البلد هم الهنود الحمر. ولا شنو؟
]  [ صعب استيعاب ما يحدث ما وراء البحار  حيث تمثال الحرية وأرض 
الفرص وصعب معالجة فارق الوقت لتنعم بنومك الهنيء الذي ذهبت به أيضا 
»الحــرب  المنســية » وربمــا يمكنك فقط اســتعادة بعض الهــدوء ان اكتفيت 
بترديد » يا ليل ابقالي شاهد على نار حيرتي وجنوني« وعذرا شاعرنا المجيد  

ابو صلاح ان تصرفنا قليلا فالحيرة كالمعتاد تفعل بنا الأفاعيل.

*  كاتبة وروائية.

من البلكونة

الليل

{ ولــد المبــارك إبراهيــم فــى جبــال 
النوبة و تعلّم فى مدارس المبشرين ونزح 
الــى كوســتي وعمل ممرضا فــى صباه و 
مســاعدا بيطريــا و محــصلا للعوائــد ثم 
إســتقرّ فــى أم درمــان وعمــل ممرضا فى 
مستشفى الإرسالية بأم درمان )التيجانى 
الماحى حاليا( . بدأ يقرأ الأدب العربى و 
المجلات الأدبية. إتصل ببعض الشــعراء 
و تعــرّف على )فوز( و توثقت صداقته مع 
التيجاني يوســف بشــير و توفيق صالح 
جبريــل . عمــل صحفيــا بجريــدة النيل و 
مجلــة الرابطة العربية ثــم محررا بمجلة 
الاذاعة و مذيعا بالاذاعة الســودانية  .فى 
مجال الفن كان الأســتاذ المبارك إبراهيم 
فــي بدايتــه  مطربــا ولكنــه هجــر الغناء 
و يعــود الســر فــي ذلــك إلــى أن المبارك 
عندما شــرع فى تســجل أغنيــة » ياقمر » 
فــى أســطوانة  بالقاهرة  لــم تكن الأغنية 
موفّقــة لأن الفرقة المصرية المصاحبة لم 
تتوصــل إلي اللهجة اللحنية الســودانية 
المطلوبة و فشل تسجيل الأغنية ولم تتم 
المحاولــة  مرة أخري لذلك فشــل المبارك  
كمطــرب بــل ترك الغنــاء نهائيــا وأصبح 
إذاعيا لامعا . إلتحق المبارك بالإذاعة عام 
1942م وكان في ذلك الوقت مذيعا شــاملا 
يقــدم ما يســند إليه من أخبــار  وقد حقق 
أول سبق صحفي إذاعي عندما إستضاف 
السياســى المصرى أحمد حســين رئيس 
حــزب مصرالفتاة وهو عائد من منفاه فى 
طريقــه إلى مصر وذلــك عقب إندلاع ثورة 
يوليــو عــام 1952م فــى مصر.عندما عمل 
المبارك في مجلة الإذاعة إستفاد من مواد 
المجلــة فــي البرامج الإذاعيــة ومن مواد 
البرامــج فــي صفحات المجلــة  حين كان 
) الصفّيــف( هو الفنــان عبدالعزيز محمد 
الخمســينيات  فتــرة  خلال  فــي   . داؤود 
والستينيات قدّم المبارك إبراهيم  العديد 

من البرامــج المتميزة منها )حقيبة الفن( 
الغنــاء  و)تاريــخ  الحقيبــة(  )شــعراء  و 
الســوداني( و )مــن فنــون الأدب( و )مــع 
الكتــب( و )ركــن الأدب( و)بيــن الماضــي 
والحاضــر( وغيرها وقد إحتــوت مكتبته 
علــى أوراق ضمّــت الكثير من حلقات تلك 
البرامج مكتوبة بخط يده الذى كان يتميز 

بالوضوح و الجمال .
ذاع صيتــه مــن خلال تقديمه لبرنامج 
)حقيبة الفن( والأستاذ صلاح أحمد محمد 
صالــح كان له فضل المبادرة فى تأســيس 
وتقديم هذا البرنامج أعقبه الأســتاذ على 
شمو  و كان المبارك إبراهيم ثالث من قدّم 
هــذا البرنامج و كان لــه  الدور الكبير فى 
تطويره وشهرته .  تميّز المبارك باسلوبه 
فى التقديــم و بطريقته المهذبة فى توقير 
ضيوف البرنامج فلا يخاطب أحدا بإسمه 
إلا مســبوقا بلقب ســيد أو أستاذ أو شيخ 
و كان يميــل إلــى شــرح معانــي الأغانــي 
القديمة ليسهل فهمها على الجيل الجديد 
. و من خلال جودته فى التقديم و التطوير 
أضفى المبارك على برنامج )حقيبة الفن( 
صبغة زاهية و جاذبة  كما نجح فى إقناع 
مســؤلي الإذاعة و التلفزيــون لفتح الباب 
أولاد  و  شــمبات  أولاد  الثنائيــات  أمــام 
الموردة و ميرغني المأمون و أحمد حسن 
جمعة بتسجيل وتوثيق ما فقد من أغنيات 
حقيبــة الفــن وكان حريصــا علــى تجويد 
أداء تلــك الأغانــي مــن قبلهــم لذلــك كان 
يطلــب منهــم أن يكونوا كورســا لبعضهم 
البعــض . ذكر عوض شــمبات أن المبارك 
حجز لهم فى الســتينات إســتديو الإذاعة 
لبضعــة أيــام حرصــا منــه على تســجيل 
الأغنيــات التــى فقدت ليســجلوا نحو 15 
أغنيــة وكان معهم فى الحجز نفســه أولاد 
المــوردة و طلــب من الفريقيــن أن يتبادلا 
الغنــاء فيغني أولاد شــمبات و يعاونهما 
فى الكورس أولاد الموردة و العكس كذلك 
.  كمــا حرص المبارك على إســتضافة كل 
شــخص قام بــدور يذكر فى مجــال الغناء 
فــى حلقــات البرنامج فاســتضاف قدامى 
المغنيــن الذيــن هجــروا الغنــاء  منذ أمد 
بعيد مثل المطرب على الشــايقي و الفنان 
عبــد اللــه الماحــي . ولقد بدأ مع الشــاعر 
إبراهيــم العبــادي فــى تســجيل حلقــات 
للحديــث عــن شــعراء وفنانــي الحقيبــة 
والتســجيل الوحيــد لحــوار مع الشــاعر 
على المسّــاح كان بواســطتة . إســتضاف 
المبــارك إبراهيــم  عــددا مــن الأدبــاء و 
الشــعراء حاورهــم و حقــق معهــم فتــرك 

سجلا و ثائقيا لايقدّر بثمن .
 عندما كان المبارك إبراهيم عضوا فى 
لجنة النصوص كان حريصا على تجويد 
الأغانــي من قبل الفنانيــن لذا كان يحذف 
بعض الكلمــات والأبيات من الْاغاني قبل 
إجازتها للتسجيل. ذكر الفنان عبد العزيز 
محمد داؤود للأســتاذ محمود أبوالعزائم 
فــي برنامجه )كتاب الفــن( إنه عندما أراد 
تســجيل أغنيــة )هــل أنت معي( للشــاعر 
وألحــان  علــي  محمــد  أحمــد  المصــري 
برعــي محمد دفع الله حذف منها المبارك 
إبراهيم أبياتا وقال أبوداؤود بالنص في 
ذلــك البرنامج : ) كرّهنــا المبارك إبراهيم 

في الأغنية بعد حذف هذه الأبيات :
العناقيــد  خمــر  ثغــره  فــي  ذوبــت 

السكارى
وعلى خديه ورد حالم حلم العذارى

لــم يعــد لــي مــن هــواه غيــر أوهــام 
العذارى 

الفنــان  الســودان«  ذكر«عصفــور  و 
إبراهيــم عبــد الجليــل في مذكراتــه التي 
ســبب  أن  البــازار  ديمتــري  لــه  نشــرها 
دمــاره ونهايتــه كفنــان هــى دار الإذاعــة 
متمثلــة فــى الطاغيــة المتجبّــر المبــارك 
إبراهيــم والــذى منعه في إحــدى المرات 
من دخــول الإذاعــة و الغناء فيهــا عندما 
يعنــي  ». لا  » منتشــيا  جاءهــا وهــو    
هــذا أن الأســتاذ المبــارك كان متســلّطا 
ومســتغلّا لمنصبه بقدر مــا كان حريصاً 
فــي المقام الأول بأن تكــون الإذاعة منبرا 
للســلوك المســتقيم تبث الفنــون الراقية 
و النصــوص الشــعرية العفيفة بمنهجية 
تربوية شــاملة  .وهبه اللــه ذاكرة حافظة 
و معرفة واســعة بأســماء و أصول المدن 

و القرى السودانية . فى الستينات حضر 
باحــث من جامعة هارفارد لعمل بحث عن 
تاريخ المســيحية فى الســودان فلجأ إلى 
المبارك إبراهيم وسأله عن المسيحية فى 
دنــقلا  فأجابــه بأن هناك  بقعة تســمى ) 
الكنيســة( كانت مركز التبشير المسيحى  
و أن بلــدة )تنقاســي( أصلها  )تنداســي( 
التي تم ذكرها فى أعمال الرســل و أفاض 
المبارك فى الشرح حتى وصل إلى )بري( 
في ولاية الخرطوم التى قال أنها ســميت 
و  أقــدم   ) كانتربــري   ( كاتدرائيــة  علــى 
أشهر كنيسة في انجلترا . إمتلك المبارك 
إبراهيــم  مكتبة عامرة أهداها  قبل وفاته 
لمعهــد الدراســات الافريقية والاســيوية 
الوثائــق  مــن  العديــد  علــى  إحتــوت 
التاريخيــة المهمة أشــرف على تصنيفها  
مديــر الإذاعة الســابق أبوبكــر خاطر. إن 
مــن  ينظر الي تلك الوثائــق التي جمعها 
المبــارك إبراهيم يدرك مــدى موضوعيته 
فــي ذلــك الزمــان الــذي لــم يكــن يعــرف 
التخصص . المســاهمة الكبــري للمبارك 
إبراهيــم فــي حقــل الثقافــة الســودانية 
كانت فــى مجال الفولكلور ويدل على ذلك 
وجــود ما يزيد علــى الثلاثيــن وثيقة في 
مكتبته تحتــوي على مختلــف المنوعات 
الفولكلوريــة منهــا أســطورة تاجــوج و 
مناحــات قيلت فــي عبدالقــادر ود حبوبة 
و موســى ود جلــي )حليل موســى( وغير 
ذلــك مــن ألــوان الأدب الشــعبي وتطــور 
إســهامه في هذا المجــال الي إصداره مع 
د.عبدالمجيــد عابديــن كتــاب )الحاردلــو 
أميــر شــعراء البطانــة ( . البعض يصفه  
بانــه ســار على الدرب الــذي  بدأه  محمد 
النــور ضيف اللــه في )الطبقــات( وبابكر 

بدري فــي مذكراته وجاء من بعده آخرون 
الحســين  وعمــر  كــرار  منهــم محجــوب 
والطيــب محمــد الطيــب. مــن يطّلــع على 
ســيرته الذاتية يكتشــف مــدى الغموض 
الــذي أحــاط بحياتــه بدءا من الفشــل في 
تحديد فتــرة ميلاده إلي وصفــه وإتهامه 
بالانطوائية ثم إكتشاف علاقاته الواسعة 
التــي أتاحت له جمــع كل تلك الوثائق من 
أشــخاص متعددين ومعظمها بخط اليد. 
إختفــاء ملــف عملــه الــذي يحتــوى على 
المعلومــات الشــخصية الصحيحــة عنه 
يثيــر الكثير من الشــكوك خاصــة  أن كل 
معاصريــه أجمعــوا علــى أنــه كان كتوما 
ولا يتحــدث أبدا عــن حياته الشــخصية. 
يضــاف إلــي ذلــك الغموض الجــدل الذي 
أثيــر حول إسلامــه ومســيحيته وحادثة 
إغلاق مكتبتــه الإرســالية بعد أن أشــرف 
علــى محاضرة قدمها أحد المستشــرقين 
عن ســيدنا عمر بن الخطاب أثارت حينها 
جدلا دينيا كثيفا. يرتبط المبارك إبراهيم 
بعلاقــة وطيدة مــع عائلة طــه زكي خاطر 
والــد حســين طه أول مديــر للإذاعة و عم 
أبوبكــر إســماعيل خاطــر مديــر الإذاعــة 
الســابق . تــزوج مــن الرّحمــة عبــد اللــه 
إســماعيل ولــم يرزقا بمولود وله شــقيق  
أصغر وهو حسين إبراهيم توفى بعده .

حــى  فــى  إبراهيــم  المبــارك  ســكن 
العباســية الأم درمانــي على بعد خطوات 
مــن منــزل عائلــة  الشــاعر صلاح أحمــد 
إبراهيــم ثم إنتقــل أوائل الســتينات إلى 
مدينة الثورة  الحارة الأولى شارع النص 
جــوار منزلنــا . شــاهدت شــاعر الحقيــة 
ابراهيــم العبــادي وهو يــزوره في منزله 
. كنــت أقابلــه يوميــا و لن أنســى منظره  
صبــاح كل يوم جمعــة و هو يجلس  على 
كرســيه فى ضل الضحى عند حائط منزل 
جارنــا العم طه زكي خاطر مرتديا جلبابه 
المنزلي و بين كفيه راديو ترانسيســتور 
وهو يســتمع الــى حلقة برنامــج )حقيبة 
الفــن( التــى قــام بتســجيلها فــى يومــه 
الســابق . فــى عــام 1964 م إســتضاف 
فــى  الحجّــاز  المرحــوم صلاح  شــقيقي 
إحدى تلك الحلقات نالت إعجاب الكثيرين 
و كانت إذاعة ) ذاكرة الأمة ( تشنّف آذاننا 
بتلك الحلقة من حين لآخر. فى عام 1972 
م غادر المبارك إبراهيم الحياة الدنيا ولم 
يصحبه  لقب أو تشريف .. غادر وهو غير 
مفهوم وغامضا فــى حياته عند الكثيرين 
وغريبا وهــو أقرب الأقربين .. غادر وترك 
لنا إرثا ثقافيا تعتز به الأجيال من بعده.
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بقلم : زين العابدين الحجّّاز

} المســتقبل في العالم للإنسان المهجن 
)شارل ديجول( 

) من ترجماتي عن الفرنسية ( 

{ صــدر هــذا الكتاب قبل ســنوات , وفيه 
يحكي الشاعر السنغالي ليبولد سيدارسنغور 
عــن تجربته الطويلة في كتابة الشــعر . وهو 
يتحدث في هذا الكتاب في لقاء مطول مع أحد 
الصحفيين الفرنسيين , من أهل الاختصاص 
الثقافــي والــذي يقــول فيه : ) قبــل الكلام عن 
الشعر يجدر بنا الحديث عن الإنسان المهجن 
, وهــذه الهجنــة , أو الامتــزاج العرقــي , هي 
التــي تؤكد , التعــدد الثقافــي للكثير من بني 
الإنســان فــي هــذا الكــون العريــض الممتد . 
وأنا نفســي من دماء إفريقيــة مهجنة . ودمي 
ممتــزج بعدة قبائل إفريقية ,  وبداخلي أيضاً 
بعــض الدماء البرتقالية . وفي مطلع شــبابي 
, كنــت أخجــل من الكلام في هــذا الموضوع . 
وعندمــا كبــرت , وقرأت كتــب التاريخ , وعلم 
ســيكون  المســتقبل  أن  تأكــدت   , الأجنــاس 
للشــعوب المهجنــة . وكما قال شــارل ديجول 
: )  إن المســتقبل ســيكون للإنســان المهجن 
( . والكتــاب والشــعراء الكبــار فــي أوربــا , 
يعتبــرون بأنهــم نتــاج لعدة أعــراق وثقافات 
مختلطــة . وإذا كان النقد الحديث يؤكد , بأن 
الكاتب الكبير تصنعه قراءته السابقة , فإنني 
أضيــف عليهــا , بــأن الكاتــب الكبيــر , أيضاً 
تسبقه ثقافاته المتعددة . لأن الثقافة السابقة 
, والنابعــة من المــكان والبيئة , تجري في دم 

الكاتب , وتبقى في داخله طول حياته . 
ومنــذ أن كنــت يافعــاً , وطــفلًا صغيــراً , 
تأثرت بالشعراء الشعبيين في قريتي , وحتى 
ســن العاشــرة . بعدهــا تأثرت بحكــم ثقافتي 
الفرنســية المبكرة بالشعراء ) فيكتور هوجو 
, ورامبــو , ومالارمييــه , وفاليــري , وبودلير 
لأنهــم  الكبــار  الشــعراء  بهــؤلاء  تأثــرت   ,  )
شــعراء الشكل والمضمون , وشعراء الهذيان 
الانعتــاق  إلــي  التــوق  , وشــعراء  الروحــي 
والحريــة , والمقدرة على الوصف والتصوير 
. واستدعاء الخيال الجامح . وقبل أن أتحدث 
عن صعوبات الشــعر , في ربع القرن الماضي 
) القرن الماضي ( , ) القرن التاســع عشــر ( . 
فإننــي يجــب أن أؤكد , جد إعجابــي بتجربة 
الشــاعر الفرنســي الكبير ) رامبو ( . وأقصد 
هنــا تجربتــه الشــعرية . رغــم أن الشــاعر ) 

بودليــر ( , لا يــزال تحــت الــدرس والتحليــل 
وحتــى الآن , وســيكون كذلــك في المســتقبل 
. وقبلهــا يجــب أن نعرف , بأن هــذه الثورة , 
وهــذا التجريب والتجديد في الشــعر , قد قام 
بها الشاعر الفرنسي الكبير ) فكتور هوجو ( 
, قبلهم . بعدة مراحل متدرجة . وقد تأثرت به 
كثيراً , في بدايات القراءة , وفي كتابة الشعر 
المبكــر . والشــعر العظيــم فــي كل التاريــخ , 
يجعل من كاتبه ســيداً فــي اللغة ومجدداً لها 
. وعندمــا أقــول الشــاعر ) هوجــو ( , فأعنــي 
بأنه كان ســيد اللغة شــعراً ونثراً . فلا يجدد 
اللغــة , إلا الشــعر العظيــم . لقــد كان فيكتور 
هوجــو , من الذين جعلوا من الشــعر , قضية 
عامة , وفكرة متجددة, وعاطفة متقدة , وفعلًا 
تحس به . وبعد الشــاعر ) بارناس ( , والذي 
اســتعاد الخطاب الشعري الفرنسي التقليدي 
, جاء بودلير , وهو الأول الذي غنّى )لفينوس 
الســوداء ( , والذي أدخل الشــعر الفرنســي , 
في غابات إفريقيا لأول مرة . واستخدمها في 
رمــوزه , وإشــاراته ومعانيــه العميقــة , وهو 
الذي دائماً ما يقول ) يا لجمال الشــموس في 
النهــارات الدافئــة ( . ويقــول فيهــا :  )عندما 
أحتويك بذراعى , يا مليكة المعبودات , يخيل 
لي بأنني استنشــق عطر الدمــاء التي تجري 
فــي عروقك ( . وعندما جاء الشــاعر ) رامبو ( 
, أخذ يجدد في الشــعر الرمزي , وقد اســتلهم 
ثقافات الشــعوب الأخــرى , ولم تقيده الثقافة 
الفرنســية , ولم تســجنه في أســوارها . وفي 
رأيــي المتواضع , فأنا أعتبره المجدد الأول , 
في الشــعر التقليدي الفرنسي , خاصة , وفي 
الشعر الأوربي عامة . وتأثير الثقافة الإفريقية 
واضحاً في شــعر ) رامبو ( في شعره الغزلي 

, وفي روحانياته العميقة . 
إن تأثيــر الثقافة الإفريقية الزنجية , على 
الثقافة الفرنســية , لم يكن في الشــعر وحده , 
فالناقد الفرنســي الشهير ) ايمانويل بيرل ( , 
يرى , بأن مدرسة باريس التشكيلية , قد تأثرت 
أيضاً بالفن والرســومات الإفريقية الزنجية . 
وأنا أرى بأن هذا التأثير لم يجد حظه القوي 
من الدراســة . وهــو تأثير قــوي , لا يتصوره 
الكثيــرون . ويظهــر هذا جليــاً وواضحاً , في 
النحــت والتشــكيل . خاصــة فــي التجســيد 
وليــس التجريــد . وهــذا التجســيد , المتأثر 
بالجســد الإفريقــي , والرســومات البدائيــة 
الزنجية , يمثل بعداً ميتافزيقياً عميقاً وخفياً 
. وبقــدر ما يســاعد علــم الأحيــاء , فإنه كذلك 
يحتوي على دلالات منطقية و فلسفية  عميقة 
. ورغــم ذلك فمن جانبي المتواضع كشــاعر , 
فإننــي أرى بــأن التأثير الإفريقــي والزنجي , 
في الشــعر الفرنســي أشــد وأعمق من تأثيره 
علــى الفن التشــكيلي . وقــد بدأ هــذا التأثير 
منذ البدايــات الأولى , والتــي تدعو للتجديد 
, في الشــعر الفرنسي التقليدي , فيما يخص 
الشــكل والمضمون , والتي بدأت في القرنين 
الســادس عشــر والسابع عشــر . والتي نادت 
بالأخذ مــن ثقافات الآخريــن , وعدم الانغلاق 
جغرافيــاً وثقافيــاً . بعــد هــذه الدعــوة أخــذ 
الشعر الفرنسي ينفتح على ثقافات الآخرين , 

في أوربا , والبحر المتوسط , وإفريقيا , ومن 
الثقافــات الجرمانيــة والسلافيــة . فالتجديد 
في الشــعر , كما يقول نقــاده الكبار , لا يكون 
فــي الشــكل فقــط , وإنمــا يشــمل المحتــوى 
والمضمون . ويشمل الانفتاح على كل الثقافة 
الكونية كالثقافة الآسيوية وتتمثل في الشعر 
والعربــي   , والصينــي  والهنــدي  اليابانــي 
والفارســي , وأخيراً الإفريقي الزنجي . فهذه 
الكيانــات الثقافية الكونيــة , إذا لم يتأثر بها 
الشــعر , فإنــه ينغلــق ويضمحــل , ويصبــح 
محليــاً ضيقاً فيمــوت . وكنت أقول دائماً , لو 
أن اللغة الفرنسية قد تعمقت أكثر في الثقافة 
الإفريقيــة , وتركــت التعالــي الكولونيالــي , 
لأصبحــت أكثر ثراء , وأكثر شــاعرية , وأكثر 
قبــولًا وانتشــاراً . فعبقرية اللغــة لا تأتي من 
مــن مرونتهــا  , وإنمــا  انغلاقهــا وتعاليهــا 
وانفتاحهــا على الثقافــات واللغات الأخرى . 
وأريد أن أؤكد , بأن الشعر الإفريقي حتى في 
وســطه الشــعبي , لا يقل عن الشعر الفرنسي 
الحديــث , في موســيقيته ومعانيــه العميقة . 
ورمزيتــه الخفيــة . والتي كتب عنها الشــاعر 
) بودلير ( , وبهذا يجب أن استشــهد بأشعار 
الشاعر الكبير ) رامبو ( , خاصة في ديوانه ) 
موسم في الجحيم ( , فرغم التفسير الظاهري 
لهــذه الأشــعار فــي النقــد الأوربــي , ولكنهــا 
تحمل في باطنها رمزية وفلسفة عميقة , وهو 
فــي هــذا العمق يمثل تأثــره القــوي بالثقافة 
الإفريقيــة . إن النقد الأوربي قد تاه ومعه علم 
اللســانيات , في تفســير كلمة الرمزية . وهي 
 symblon ( , كلمة مصدرهــا اللغة اليونانيــة
( , وهــي تعنــي فيما تعنــي , تجريد اللغة من 
معناها الظاهــري إلي معناها المبطن الخفي 
. أمــا الرمزيــة بمعناهــا الأعمــق فــي إفريقيا 
التصويــر  أو   , الخفيــة  الصــورة  فتعنــي   ,
والتشــبيه غيــر العادي , للأحياء والأشــياء . 
لأن الصــورة عندنــا فــي إفريقيا , لهــا عمقها 
وقدســيتها , أكثــر من المجتمعــات الأوربية . 
تلــك الصــورة المتأثــرة بالســحر والطوطم , 
والأســاطير القديمة , ومتأثرة بسحر المكان , 
وحكايات الأجداد . إن أغلب ما جاء به الشعر 
الأوربي من رمزية وتجريد , قد ســبقه الشــعر 
الإفريقي حتى في عاميته في الوسط الشعبي. 
فــي حياتــي تأثــرت جــداً , وتعمقــت فــي 
قراءتــي , لرســالة الدكتــوراه , للبروفيســور 
) آلاســان نــادوا ( , بعنوان ) الفكــر الإفريقي 
( , تلــك الرســالة التــي أصبحــت مرجعــاً في 
الدراسات والثقافة الإفريقية , والتي خصص 
فيهــا الفصل الأول للفكــر الإفريقي , وعلاقته 
بالأســطورة . هــذه الأســطورة لهــا تأثيرهــا 
فــي الإنســان الإفريقي , متدرجــة منذ ميلاده 
وبداياتــه الأولى , وحتى مماته . فالأســاطير 
الشمســي  بالنظــام  علاقــة  لهــا  الإفريقيــة 
والفلكي عموماً , وتأثيرهما حتى على الحياة 
اليوميــة لهــذا الإنســان . فــي الزراعــة , وفي 
موســم الحصــاد , ونــزول الأمطار . وتشــمل 
حتــى الولادة والإنجــاب , والإيمــان بالآلهة . 
فالأســطورة فــي الحيــاة الإفريقيــة تمثل قبل 
كل شــيء منهجاً في التربية , ومن ثم تشكيل 

الإنسان الإفريقي نفسياً واجتماعيا وعقائدياً 
, حيــث العلاقــة بين الأرض والســماء , وبين 
الخالــق والمخلوق . وهــذا التأثير يتمثل في 
تشــييد المعابــد , وفــي الطقــوس الاحتفالية 
الدينيــة , وفــي الأقــوال والحكــم , والأمثــال 
, والرقــص , والغنــاء وأشــعاره , وحتــى في 
حــركات الجســد وتعبيــر الــكلام . وكمــا ذكر 
صاحب رسالة الدكتوراه , في إحدى فصولها 
) إن الحيــاة اليوميــة للإنســان الإفريقــي , 
المرتبطــة بالطوطــم والســحر والغمــوض , 
والإيمــان الخفي بــروح الأجــداد , إنما تمثل 
الرمزية الحية للخلود والأبدية دون أن يعرف 
الإنســان الإفريقي ذلــك . وهي تحتاج للرواية 
. وهــذه   ) فــي تقديمهــا للآخريــن  والشــعر 
الرمزية الطقوســية والتي يمارسها في يومه 
, شــكلت حياته الخاصة مع نفســه , والعامة 
مــع الآخريــن . مع المرأة , ومــع المجتمع من 
حولــه . فالأســطورة هي المعنى والمســيطر 
الخفــي لحياة الإفريقي قديمــه وحديثه . هذه 
الطقــوس لهــا لغتها الخاصة , والتي تتســع 
لاســتيعاب غمــوض الأســطورة , ورمزيتهــا 
العاليــة , تلــك اللغــة , التــي تختلــف عن لغة 
الحيــاة اليومية العادية , باختلاف الصورة , 
ثــم الدال والمدلول . وأنا شــخصياً يوجد في 
مكتبي , عــدة تماثيل وأقنعة إفريقية , مطلية 
بعــدة ألوان حمراء وســوداء , منهــا ما يمثل 
إله الخصوبة , والخير والشــر . وهنالك قناع 
إفريقــي ذو نتــوء بارز , فــي الجبهة والأنف , 
منحوت على جســد فهــد متوثب , وحيوان له 
عدة أرجل وأذرع . وكل هذه التماثيل والأقنعة 
, تمثــل الرمزية التي ذكرتها من قبل . ) الرمز 
المجســد ( , فالرمز الإفريقي يمثله التجســيد 
وليس التجريد , فلغته ليســت غامضة , لأنها 
تمثل الإنسان البسيط في إيمانه ومعتقداته , 
وهذا البساطة تشمل حتى رئيس الجمهورية 
) كان ســنغور رئيســاً للجمهوريــة ( . خاصة 
للفــرد الــذي يؤمــن بأن الجســد له طقوســه , 
كما للــروح أيضاً , وهما ســوياً يقودان للإله 
فــي عليائه . والرقص يســاعد في في اندماج 
الــروح والجســد . ) نظريــة الحلــول( وهــذه 
الأســاطير ورمزيتهــا العاليــة , موجــودة في 
أمريــكا اللاتينيــة , حيــث ســحر الغابــات , 
وقامــات الجبال الشــاهقة , وهــي تمثل نفس 

البيئة الجغرافية الإفريقية . 
لقــد حــاول الشــاعر ) رامبــو ( , وخاصة 
فــي ديوانه ) موســم في الجحيــم ( , أن يكون 
كان   , صميمــاً  وإفريقيــاً   , أصــيلًا  زنجيــاً 
يستشــهد ويقتبس من أسفاره سحر الزنوجة 
والأفريقانيــة في فطرتها البدائية الســليمة , 
وبمعنى أخص مقدرته في التخييل والترميز 
. واســتدعاؤهما فــي الحيــاة اليوميــة . تلــك 
الرمزية التي أوحت للكثير من النقاد التعابير 
والمصطلحات النقدية , مثل )الحروف واللغة 
الملونــة ( , ) والايقــاع البدائــي ( , ) والفطرة 
السليمة الأولى ( , و) النص المتعدد المعاني 
( , و) الجملة الموسيقية ( , و) شعرية النص 
( , وكل هــذه المصطلحــات تنطبــق على روح 
 ,  , والمبتهجــة  المشــعة  الزنجــي  الإنســان 

متمثلة في الشــكل , ومحتوية على المضمون 
, ففيهــا اللون , وفيهــا الحركة , والتي تعطي 

للصورة بلاغتها والاحساس بها . 
إن الشــاعر الكبيــر ) رامبــو ( , لــم يفصل 
بيــن الفعل والتفكير , وبين الروح والجســد , 
وكان هدفــه أن يمتلك الحقيقــة , تلك الحقيقة 
التي لا توجد إلا في الروح والجسد مجتمعان 
. وهــذه الحقيقة هي التي يؤمن بها الإنســان 
الإفريقي , العارف بالأســرار , والمؤمن بالإله 
. إن تفاعــل الــروح مع الجســد , هي التي قال 
عنهــا الباحــث والناقــد )آلان بوســكيه ( , في 
خلال إقامته في الســنغال : ) لقد تبين لي أن 
الإنسان عندكم , قد أعطى للغة إيقاعاً جسدياً 
, فجعلهــا لغة حية ومتحركة , يمكن أن تتنبأ 

حتى بالمستقبل البعيد ( . 
إنني أستطيع أن أقول وبكل ثقة إن فرنسا 
خاصــة , وأوربــا عامــة , كانــت  في مســيرة 
تطور الشعر والتشــكيل والموسيقى والغناء  
عندهــا متأثــرة بمســيرة الثقافــة الســوداء 
. لقــد زرت بيكاســو وقــد قــال لــي : ) إن الفن 
التشــكيلي الأوربــي قد تأثر بالفــن الإفريقي , 
وما المدرسة الســريالية في التشكيل والأدب 
, إلا نتاجــاً لهــذا التأثيــر ( . لقــد نادينــا فــي 
العــام 1930م , بالدعــوة لمدرســة ومصطلح 
) الزنوجــة والأفريقانيــة ( , وقلنــا فــي أحــد 
بياناتنــا ) بأن في أوربا كتاباً تأثروا بنا دون 
أن يعلنــوا ذلــك , وأطلقنــا عليهــم ) أهل الفن 
الإفريقــي ( , لأن روحهــم وإلهامهــم وخيالهم 
, كان زنجيــاً خالصــاً . خاصة أهل المدرســة 
الســريالية التي ذكرها بيكاســو . وفي الشعر 
مــا نقوله أوضح وأبين , ولقد ذكر أحد النقاد 
أن الشــاعر ) ســانت جون بيــرس ( , أخذ من 
الفلســفة الإفريقية , واغترف منها خاصة من 

جزر الإنتيل ( . 
لقــد لاحظت منذ دراســتي الأولــى , أوجه 
الشــبه بيــن الحضــارات الإغريقيــة القديمــة 
يخــص  مــا  فــي   , الإفريقيــة  والحضــارات 
الإيمــان بالأســطورة , والســحر والتصوف , 
وعلاقة الإنســان بالطبيعــة والكون , والنظام 
الشمســي , وفي الاعتقاد بأن الإنســان الفنان 
, يمثــل خليفــة الله فــي الأرض . وبمثل ما أن 
أدارت الحضــارة الإغريقيــة ظهرهــا للطبيعة 
, واحتفــت بالإنســان الإلــه , فــإن الحضارات 
الإفريقيــة قــد آمنت بهــذا . وكما قــال الكاتب 
الفرنسي الكبير ) أندريه مالرو ( , : ) إن هذه 
الحضارات قد مجدت الإنسان البطل , وقربت 
الإله للإنســان , أكثر وأكثــر ( . لقد كان وضع 
الشاعر في الحضارة الإفريقية كبيراً وعظيماً 
والفلاســفة   . إفريقيــا  فــي  عندنــا  وكذلــك   ,
الإغريــق قد اتخذوا من الشــعر أداة لتوصيل 
الحكمــة والأخلاق الفاضلــة والمثالية الحقة 
. فالشــاعر يمثــل الحكمــة والجمــال المخفي 
والبطولــة المتجــددة . إن مشــكلة الغرب أنه 
ومنذ أفلاطون , وأرسطو قد أبعدوا الآلهة من 
الحيــاة , ومجدوا الإنســان المتفوق الفارس 
علــى حســاب الإلــه . فالأســطورة إذا حاولنا 
تعريفهــا كمــا جاءت فــي القواميــس القديمة 
, هــي ) حكايــة خرافيــة شــعبية ( , تجعــل 

الأشــياء حيــة . ويجــب أن لا يفوتنــا أيضــاً 
بأن الإنســان الحديث والمتحضــر أيضاً , قد 
يخلق أساطيره . فقد يمجد شخصية حقيقية 
ويأســطرها , أو حدثاً تاريخيــاً عظيماً , مثل 
الحــرب العالميــة الثانيــة , مثــل شــخصية 
) شــارل ديغــول ( , و) تشرشــل ( , و) كارتــر 
( , و ) بريجنيــف ( , و) القنبلــة النوويــة ( , 
وتأتــي قوة الشــعر الحديث فــي مقدرته على 
خلــق أســاطيره الحديثــة , بتقنيــة الترميــز 
العيني . ) أي اســتنطاق الأشــياء والحيوان , 
وجعلهمــا أحياء ( . بلغــة الرمز , وليس بلغة 
المباشــرة . والأســطورة يجب أن تتغلغل في 
دواخلنا حتــى تُكتب في أدبنا , حتى تجاوب 
علــى أســئلة الإنســان الخالدة , حــول ثنائية 
الحــب \ والكــره , والخيــر \ والشــر , والرجل 
\ والمــرأة , والأمــل \ والحرية . دون أن نهمل 
الشــكل الشــعري المتعارف عليه , والذي قلت 
عنه وأقول دائماً : } ليس هناك ما يدوم غير 
الكلام , وليس هنالك ما يخلد بغير الكلام { .
    لقــد تأثــرت منــذ صغري بالأســطورة , 
والحكاية الشعبية , والتي سمعتها في القرية 
, وحتــى في العاصمة } داكار { , أما تأثري 
الأكبــر فكان من شــاعرات القريــة وحكيماتها 
الكبار . فقد كنت أحفظ أشعارهن في الهدهدة 
, وفي الأعياد والمناسبات . لقد تحدث بعض 
النقــاد عــن تأثيــر المســيحية فــي شــعري , 
ولا أنكــر ذلــك , ولكــن تأثري الأكبــر يأتي من 
الثقافة الإفريقية القديمة بآلهتها وأساطيرها 
, وحكاياتها . والمســيحية نفســها هي نتاج 
الحضارة الشرقية والحضارات الشرقية أقرب 
للحضــارات الإفريقية من غيرها . لقد حاولت 
فــي شــعري , أن يكون ممزوجــاً بعدة ثقافات 
, لكــي يكــون أقــرب للتعبير عن الإنســان في 
كونه المطلق . وإخائه الغير محدود مع أخيه 
في الإنســانية . وقــد كان ديوانــي , } مرثية 
لمملكة سبأ { , يمثل صوتي الشعري الأقرب 
لــم أؤمــن بــه واعتقده . فهــو يمثــل نوعاً من 
الإخاء بين المسيحية , وأديا إفريقيا القديمة 
. وأردت أن أؤكد في كل أشعاري , بأن الشعر 
هــو لغة في داخل لغة , وهذه اللغة الخاصة , 
لا تأتي إلا بالنضج والتعمق والدراسة . فلغة 
الســليقة وحدها لا تنتج شــعراً جيداً . فنحن 
فــي إفريقيــا , نســمي الشــعراء المتجولون , 
والحكاؤون , بأســياد اللغة . لقد استفدنا من 
اللغــة الفرنســية بتحديث الشــعر الإفريقي , 
ولقد استفادت الفرانكفونية أيضاً من شعراء 
إفريقيا , فقد جعلنا نحن شعراء إفريقيا , من 
الشــعر , الــكلام الذي يغذي الوجــدان ويمتع 
الآذان . وهكــذا هــو الشــعر العظيم يصل إلي 
الأذن أولًا , وترسله بعدها إلي الوجدان . وإلا 
يصبح كلاماً عادياً . وهذا ما يجعل الشــعراء 
العظام قلة في التاريخ الإنســاني . وأنا دائماً  
من الذين ينادون , بأن نكتب الفكرة العاطفية 
الإيقــاع  بهارمونيــة  إليــه  تتســلل  حتــى   ,
والموســيقى . وأن يكــون الشــعر هــو فاكهة 
الحضارات الإنســانية ممتزجة ومتماهية مع 
بعضهــا البعــض , ولأن الفاكهــة هــي المزاغ 

المشترك عند الإنسان في كل مكان وزمان .

ليبولد سيدار سنغور ابن الثقافة الإفريقية  يحكي تجّربته الشعرية:

أنا شاعر إفريقي وسيّدٌ في اللغة ومتعدد الثقافة ودمائي مهجّنة أنا شاعر إفريقي وسيّدٌ في اللغة ومتعدد الثقافة ودمائي مهجّنة   

عزالدين ميرغني
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< أثناء إعدادي مادة الكتاب الثاني 
تاريــخ  فــي  »مراجعــات  سلســلة  مــن 
الســودان«، عثرت على هــذا الموضوع. 
يبــدو أنني كنــت قد أعددته للنشــر قبل 
عــدة ســنوات لكنه لم يرَ النور، وســتتم 
موضوعــات  فــي  محتوياتــه  مناقشــة 
الكتــاب الثانــي مــن مراجعــات. ورأيت 
أن أنشــره هنــا كمــا وجدتــه للمزيد من 

التفاكر.
                      

1. أمثلــة لبعــض مناطــق الثقافــات 
المبكرة

- مرحلة الثقافات المبكرة على النيل 
مــن الشلال الأول وحتــى النيل الأبيض 
منذ ثقافة قادان في منطقة الشلال الأول 

في الألف 13 ق م.
 الثقافــات المبكرة فــي مناطق غرب 
النيــل كما فــي نبتا بلايــا ومنطقة لقية 
ووادي هــور وبحيــرة دارفــور الكبــرى 
ووادي الملــك ووادي أبو حبل ومناطق 
شرق النيل، مثل أودية العلاقي والقاش 

وبركة ونهر عطبرة والبطانة. 

2. أمثلة لبعض مناطق المستوطنات 
والمخلفات الأثرية ودلالاتها.

- نبتــا بلايــا تعتبر أقدم ممارســات 
الزراعة في أفريقيا. 

بلايــا  نبتــا  فــي  الأبقــار  بقايــا    -
مستأنســة، بــدأ ذلك نحو الألــف 7 ق.م 
وربمــا قبــل ذلــك. ويمثــل بذلــك بدايــة 

استئناس الحيوان في أفريقيا.
- وجدت فــي نبتا بلايا بقايا الكثير 
من النباتات الفواكــه والحبوب والفول 
والشــعير  البريــة  والــذرة  الســوداني 

والنباتات ذات الجذور مثل البصل. 
- جمعــت أدوات فــي منطقــة واحــة 
ســليمة ترجــع إلــى العصــر الحجــري 
الحديــث المبكر، بعضها يــؤرخ ببداية 

الألف 7 ق.م. 
- دام الاســتيطان فــي منطقــة لقيــة 
آلاف   5 مــن  لنحــو  دارفــور  وبحيــرة 
ســنة بين الألفين الســابع والثاني قبل 

الميلاد. 
- عُثــر فــي منطقــة بحيــرة شــمال 
دارفــور علــى ثلاثــة أنواع مــن الخزف: 
سلســلة بها أكثر مــن 1900 خرز بيض 
النعــام، وفــي أحــد الجثاميــن زمام في 

الأنف. 

- وادي هــور )النيــل الأصفــر( كان 
مــن أهم روافــد النيل الدائمــة الجريان 
)مثل النيــل الأزرق حالياً(، ومن أكبرها 
فــي تاريخ الســودان القديم بين الألفين 
الثامــن والثالــث قبل المــيلاد، ينبع من 
شمال تشاد ويصب في النيل عند مدينة 

دنقلة القديمة.

- توجد في وادي العلاقي العديد من 
الموقع الأثرية للهلوسين المبكر. 

- عُثر فــي مقابر وادي العلاقي على 

أدوات فخاريــة مزينــة، وخــرز ملــون، 
ومدافــن وقرابين عبارة عن آنية وقرون 

بقر وغنم وخرز وعقود. 
- عثــر على ضفاف المجــرى الأدنى 
لنهــر عطبــرة علــى العديــد مــن المواد 
الأثريــة، توضــح الاســتقرار فــي عصر 

الهلوسين المبكر. 
- يوجــد عــدد مــن المواقــع الأثرية 
المبكــرة بيــن نهر القاش ونهــر عطبرة 

ومنطقة البطانة. 
- مجتمعــات الصيــد والجمــع بيــن 
البحــر الأحمــر ودارفــور عاشــت بيــن 
الألفين 8 – 5 ق.م في تواصل مستمر. 

- القرابيــن: فــي المقابــر تــدل على 
تطور النظــم الاجتماعيــة والاقتصادية 

والسياسية. 
- يظهــر الثــراء الواضــح فيما وجد 
فــي المقابــر مــن عقــود ذهبيــة، وفخار 
مزيّــن، وخرز ملون فــي المواقع الأثرية 
التــي وجــدت في بعــض الأوديــة التي 
تجــري نحو البحر الأحمــر في صحراء 

العتباي. 

3. المناخ القديم والعلاقة بين النيل 
والصحراء. 

الحاليــة  الصحراويــة  المناطــق   -
والأوديــة الجافة والموســمية وواحات 
الصحارى، لعبت دوراً كبيراً في تشكيل 

سكان السودان القدماء وحضارتهم.
- ساهمت التحركات السكانية التي 
خرجــت مــن منطقــة الخرطــوم الحالية 
بدرجــة كبيرة في تكوين الســكان الأقدم 
في منطقة وســط الصحــراء الكبرى في 

بداية عصر الهلوسين.  
- اتضــح أن بقايــا الهياكل العظمية 
القديمة لســكان المنطقة النيلية وسكان 
نبتــا بلايا وســكان وادي هــور وبعض 
الهيــاكل العظميــة لســكان دولة جنوب 
الســودان، تمثــل اســتمرارية بيلوجية 

لسكان جنوب الصحراء الكبرى. 

4. السكان    
- تــم التوافــق بيــن الباحثيــن فــي 
علــم الجينــات الوراثيــة علــى أن أقــدم 
السلالات البشــرية وجدت وعاشــت في 
المنطقــة الواقعــة بيــن البحــر الأحمــر 

وبحيرة تشاد. 
- لــم تتــم دراســة الحمــض النووي 
للكثير من الهياكل البشــرية السودانية 
التــي تعــود إلــى العصــور القديمة. ما 
تــم تحليلــه وضــح أن الســكان القدماء 
ينتمــون إلــى الــسلالات المبكــرة A و

B  التــي كونت ســكان أفريقيا وخرجت 
سلالاتها إلى بقية أنحاء العالم. 

- لــم يتعــرض ســكان الســودان في 

تاريخهم المبكــر إلى هجرات من خارج 
القارة. 

- الهجرات القديمة من اليمن تأثرت 
بها إثيوبيا والســاحل الجنوبي للبحر 
الأحمر وسواحل المحيط الهندي، حتى 
أصبحــت بعــض لغــات تلــك المناطــق 
تنتمــي إلــى أســرة اللغــات الســامية، 
بــخلاف اللغات الســودانية القديمة في 
مناطق شرق وشمال السودان، والتي لا 

تنتمي إلى أسرة اللغة السامية. 
- التركيبة السكانية للسودان القديم 
المحلييــن  الســكان  تأثــرت بتحــركات 
وتحركاتهــم داخل قارة أفريقيا بســبب 
فــي  وبخاصــة  المناخيــة،  التغيــرات 

منطقة الصحراء الكبرى. 
- الهياكل العظميــة التي عثر عليها 
في الســودان، وضحت أن أحجام أولئك 
الســكان تماثــل أحجامنــا الحالية، وأن 
تلــك الــسلالات تأثــرت ببيئــة المنطقة 
التي عاشــت فيها، فألوانهم وســماتهم 
هــي نفســها ألــوان وســمات الســكان 
الحاليين فــي ذات المنطقــة بين البحر 

الأحمر وتشاد. 

5. اللغات   
- منطقــة مــا بيــن البحــر الأحمــر 
وانحنــاءة نهــر النيجــر شــهدت ظهور 
وتطــور وانتشــار أســر اللغــات الثلاث 

الكبرى في أفريقيا، وهي:
الصحراويــة،  النيليــة  اللغــة   -
واللغــة  الآســيوية،  الأفريقيــة  واللغــة 

النيجركنغولية )النيجر كردفانية(. 
- اللغــة النيليــة الصحراوية الأصل 
بهــا  تخاطــب   Proto-Nilo-Saharan
ســكان منطقــة وادي هــور والواحــات 
الهولوســين  عصــر  فــي  الســودانية 
المبكــر، ومــع بدايــة وازديــاد الجفاف، 
بدأت تحــركات الســكان، وتفرعت منها 
أغلب لغات السودان القديمة والحالية، 
مثــل اللغات المرويــة والنوبية القديمة 
والنــارا والفــور ولغــات أعالــي النيــل 

الأزرق. 
 ِ الأصــل  الأفروآســيوية  اللغــة   -
Proto-Afro-Asiatic انتشــرت فروعها 

في مصر القديمة وشرق السودان. 
الأصــل   كنغوليــة  النيجــر  اللغــة   -
فروعها  انتشرت   Proto-Niger-Congo
فــي وســط وجنــوب أفريقيــا وجنــوب 

كردفان. 
- فــروع كل هــذه اللغــات توجــد في 

سوداننا الحالي. 

* أكاديمي متقاعد وباحث مستقل.

موضوعات عن الثقافات المبكرة في السودان موضوعات عن الثقافات المبكرة في السودان 

 د. أحمد الياس حسين*
ahmed.elyas@gmail com
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الجــزء  فــي  الشــلوخ  عُُرِِفَــت   >
الشــمالي مــن الســودان، خاصــة في 
بلاد النوبــة منذ العهــد المرِوي )750 
إذ  تقديــرِ،  أقــل  عُلــى  350م(   – ق.م 
اكتشــف عُلماء الآثار بعــض التماثيل 
والنقوش لأشــخاص مُشــلّخين ترِجع 
إلــى ذلك العصرِ. وتمثّّل تلك الشــلوخ 
أنماطــاً مُختلفة  فبعضهــا عُلى هيئة 
وأخــرِى  مســتقيمة،  أفقيــة  خطــوط 
الشــكل،  هلاليــة  وبعضهــا  مائلــة، 

وقــد اســتمرِّت هذه العــادات منذ ذلك 
التاريــخ حتــى شــملت معظــم أجزاء 

السودان الشمالي. 

فالشــلوخ هذه العادة الســودانية 
القديمــة، كانت تجــرِى للفتاة للدخول 
إلــى مرِحلــة النضــج وفقــاً للمعاييرِ 
الاجتماعُيــة الســائدة حينهــا، وهــي 
جرِوح ترِســم في الخدود عُلى جانبي 
الوجــه أو عُلــى الصــدغ )طوليــة أو 

عُرِضية(. 
وتختلف هذه العادة من قبيلة إلى 

أخرِى في شمال وأواسط السودان.
 

وتتــم عُمليــة الشــلوخ بفصــد أو 
جــرِح الخــد بالمــوس بشــكل معيّــن 
ومعــرِوف ومتفق عُليه، ليلتئم الجرِح 
مخلّفاً وراءه أثرِاً دائماً  لهذا الشكل.

شلوخ الرجال

تتم عُملية الشــلوخ عُــادة للرِجال 
فــي ســن مبكــرِة، وتؤخرِ عُنــد الإناث 
حتى يبلغن العاشــرِة من العمرِ، حيث 
تقام طقوس احتفالية لهذه المناسبة.

ويعــدّ الرِجل أو  المرِأة المشــلخة 
انتقــل مــن طــور الصبــا إلــى مرِحلة 
الرِجولــة. وتكون البنت قــد أصبحت 

فتاة مؤهلة للزواج. 
 

شلوخ الجعليين
 

هــي شــلوخ ذات  ثلاثــة خطــوط  
عُمودية. وتنتشرِ عُند قبيلة الجعليين 

في شمال السودان. 

وكذلــك هنــاك شــلخ )الســلم( ذو 
 ،)H( الدرجة الواحدة، ويشبه الحرِف

وكذلك نجــد عُند الجعليين شــلخ 
 .)T( وهو كالحرِف )الواسوق(

ويسميه البعض )درب الطيرِ(. 
 وقد اكتســب شــلخ الواســوق أو 
)درب الطيــرِ( مفهومــاً طائفيــاً فيمــا 

بعد. 

شلوخ الشايقية

 لقبيلة الشايقية شلخ خاص بهم،

وهــو عُبــارة عُــن ثلاثــة  خطــوط 
أفقية  متوازية، يمتد أوسطها من عُند 

الفم حتى أقصى الخد. 

 شلوخ العبدلاب
 

فــي شــمال  الشــلوخ  هــذه  نجــد 
الســودان الغرِبــي، وهــي عُبــارة عُن 
ثلاثــه خطــوط عُمودية، تســتند عُلى 

خط أفقي يسمّى )العارض(. 
انتقــل  العبــدلاب  نســاء  ومــن 
العارض إلــى المناطق الأخرِى. حيث 
فضلتــه كثّيــرِ من النســاء عُلــى غيرِه 

لجمال منظرِه. 

المضمون الديني للشلوخ

بفكــرِة  اســمه  اقتــرِن  مــن  أول 
الشــلوخ ذات المضمــون الدينــي هو  
الشــيخ إدريس ود الأربــاب. ولقد كان 

مشلخاً ثلاثة  مطارق.
وســمّيت أيضاً بالفصود، مفرِدها 
)فصدة(، وهي أقل حجماً من الشلخ. 

ويشــتهرِ أتباعُهــا بشــلخ خــاص 
يتميــزون به، ويعرِف بشــلخ الشــيخ 

الطيب. 
واشــتهرِ زعُيمهــا الشــيخ العبيد 
ود بدر بشــلخ الحرِف )T(، ويعرِف ب 

)مدقاق ود بدر(.

الشلوخ والشعراء 

الشــلوخ،  عُــادة  الشــعرِاء  ــد  مجّّ
وصــوّروا  المرِأة المشــلخة في أبهى 

صور الجمال، 
كما أســهم فن الغناء في السودان  
في انتشــار تلك العادة، وذلك بالتغني 

والغزل في الخدود المشلخة.

ومن أمثّلة ذكرِ الشلوخ في الشعرِ 
والغنــاء نورد قول الشــاعُرِ محمد ود 

الرِضي:

طَابِقْ البُوخَة قَامْ نَدَا يَهَتّفْ
نَامْ مِن الدّوخَة

أيدُو عَُاقْبَاهُو الجّدْلَة مَمْلُوخَة
لَى مَعَالقَ الجُوفْ مُوسُو مَجْلُوخَة

وجــاء في أغنيــة )الوافرِ ضرِاعُو( 
التي تغنى بها الفنان إبرِاهيم عُوض
يا فرِع الرِمان والشلوخ مطارق 

لون البرِتكان لي دمي حارق
بيني وبينو بس مية ألف فارق
يا قمرِ دورين يا ضو المشارق

خاتمة

عُلى الرِغم من اندثار هذه العادة،  
إلا أنهــا لا تــزال ماثلــة في وجوه 

كبار السن، 
تحكي خطوطها وآثارها عُن حقبة 
حافلة من تاريخ الإنسان السوداني، 

كمــا تحكــي مفهوماً آخــرِ للجمال 
والزينة والتميز والهوية السودانية.

بقلم: أمل عبد العزيز سعد

  لا تزال آثارها على وجوه كبار السن  لا تزال آثارها على وجوه كبار السن

 الشلوخ.. عادة تحكي حقبة من تاريخ الإنسان  السوداني الشلوخ.. عادة تحكي حقبة من تاريخ الإنسان  السوداني
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هويدا الماحي  *

علــى  حرصــاً  الــهلال  الوطــن  مجلــس  تداعــى   }
الجوهــرة  بدايــة بصيانــة  المقبلــة،  المرحلــة  إنجــاح 
المفخرة، واختيــار جهاز فني جديد »لنــج«، والميركاتو 
الصيفــي.. الذي أوكل به القطــاع الرياضي، وجلس على 
رأس اللجنة  )هشام السوباط والعليقي(معاً.. لميركاتو  

استثنائي بكل المقاييس. 
{ سؤال بريء: ما هي العلاقة بين فوز الدكتور برقو 
بالتزكية في عمومية اتحاد الجنينة بمدينة بورتسودان.. 

وفوز دكتور معتصم جعفر بالتزكية أيضاً كذلك؟
{ تعييــن الشــاذلي عبدالمجيــد مستشــاراً باتحــاد 
الكرة.. لســت بصدد القدح في شخصه ولا مدحه، بل هل 
تمت تبرئة ســاحته من قرار التجميــد.. عبر لجان اتحاد 
الكــرة القانونيــة المنوط بهــا اتخاذ القــرار؟ وهل يحق 
لأندية الخرطوم الغطــس اتحاد معتصم حجرها العودة 
إلــى مكانتها الأولــى عقب تنصيبــه مستشــاراً للاتحاد 
الــذي أنزل عليــه عقوبة التجميد في الســابق، فتحداهم 
أجمعيــن ولــم يرضخ للقــرار.. هذا إن دل إنمــا يدل على 

العشوائية التي يدار بها الشأن الرياضي في بلادي.
{ الحــارس العملاق محمد المصطفى أهمله الاتحاد 
بصورة مقززة.. عقب إصابته بصفوف المنتخب بالرباط 
الصليبــي فــي الركب.. ونادي عزام لم يحرك ســاكناً.. بل 
راج مؤخــراًِ عــزم فريق عــزام على التخلص منــه.. وفقاً 
لموقفه المعلن سلفاً، فهو حال مغادرة عزام لن يلعب لأي 
فريق ســوى المريخ.. فهل النمير جاهــز لعلاج الحارس 
الأول على مستوى السودان لتكملة مسيرته مع المريخ؟ 
علماً بأن مجلســنا المحترم لم يغــازل الحارس احتراماً 
لولائه لمريخه )اريته يشــبه أمــه( وما تبقى عليك البقت 
على التش زمان ويشحدوا بي علاجك بين البلدان، ولما 

ترجع يفقعوا مرارتك والباقي أنت عارفه.  
{ عرضــت وزارة الشــباب والرياضــة علــى هيثــم 
مصطفى »ســيدا« فأَبَيْ أَن يَحْمِلْهَا وَأَشْفَقْ منها بشموخ 
وأنفــة وإباء.. مؤكداً على وطنيتــه المطلقة.. وتعففه عن 
المناصب الدستورية مجتمعة.. واختياره مجال التدريب 
دوناً عــن دروب الرياضة.. خيراً فعل البرنس.. عادت بي 
الذاكرة القهقرى إلى يوم ســألني فيه الأســطورة الراحل 
المقيم علي قاقارين: هويدا الماحي يا أختي أديني رأيك 
أنــا خيرت بين وزارتــي الخارجية والشــباب والرياضة 
مــن حكومة حمــدوك.. جــاء ردي.. نصيحتــي ليك أجري 
عديــل من شــارع وزارة الرياضة وخليك مــع الخارجية، 
نســبة لأنها مافيا أي الرياضة.. وأنت رجل لين الجانب، 
دبلوماســي للحــد البعيــد، ودي وزارة عايزة بلطجي مع 
احترامي ليك.. سيلوثون تاريخك دون أن يهتز لهم جفن، 
ونحن من وطن الأساطير فيه قليل وأنت أحدهم، إلا أنهم 
لن يتورعوا عن اغتيال شــخصيتك واســمك وصيتك فى 

سبيل جندلتك.. فأجابني: أصبتِ كبد الحقيقه. 
{ أنــا بتمنــى من جــوه قلبــي الزعيم الــهلال يختار 
كواســي أبياه وجــواو موتا معاً.. وســنرى هلالًا يعتلي 

منصات التتويج، والأداء يسر الأعداء قبل العاشقين.  
{ نبض العشق السرمدى.. يكفي النيل أبونا والهلال 
ســوداني.. ويبقى العشــق ما بقي الوطن الهلال )زرقـــاء 

الـعشق(.

* كاتبة صحفية - أستراليا.

الفوز الأشتر برقو  أم معتصم جعفر؟

 عِِـشْْقٌّ سََرْْمََـدِِيٌّّ�

 } متابعات : »فويس« 

< تغلب بالميراس على الأهلي المصري في 
كأس العالم للأندية بعد توقف المباراة لمدة 40 
دقيقة تقريبًا في الشــوط الثاني بسبب »الطقس 

السيء«.
توقــف الحكــم أنتونــي تايلور المبــاراة في 
الدقيقــة 62 بعــد ظهور غيوم داكنــة فوق ملعب 

ميتلايف في إيست راذرفورد، نيو جيرسي.

احتــاج اللاعبــون إلــى اســتراحة تبريد في 
منتصف الشوط الأول مع وصول درجة الحرارة 
إلــى 31 مئوية، لكن الحرارة هددت أيضًا بإثارة 
عاصفــة برقيــة، وأُمِرَ تايلور بإخــراج اللاعبين 

من الملعب.
ظهــرت رســالة علــى شاشــة الملعــب تخبر 
المقاعــد  منطقــة  »مغــادرة  بـــ  المشــجعين 
والاحتماء داخل الملعب بســبب الطقس السيء 

في المنطقة.«
كســر النــادي البرازيلي الجمــود بعد بداية 
الشوط الثاني عندما سجل مدافع الأهلي أشرف 

داري كرة حرة في مرماه بالخطأ.
كان هــذا هــو الهدف الأول الذي يســجله أي 
فريــق في المجموعة الأولــى بعد 257 دقيقة من 

اللعب المجمعة.

لــم يضطــر بالميراس إلــى الانتظــار طويلًا 
لتحقيــق الهــدف الثانــي، حيث ضاعــف البديل 

خوسيه لوبيز التقدم بعد 10 دقائق.
كان لوبيــز قــد أضــاع فرصــة ذهبيــة بعــد 
دقيقتين فقط من دخوله في الشوط الثاني، لكنه 

أظهر قوة وتركيزًا لإنهاء هجمة مرتدة.
جاء كلا الهدفين بعد أن منح الحكم المساعد 
الفيديــو )VAR( لاعبي بالميراس فرصة أخرى، 
حيث ألغي البطاقة الحمراء التي تلقاها رافائيل 

فيغا.

فيغا، الذي ســجل في الفــوز 2-0 خلال آخر 
مواجهــة له مع الأهلي فــي كأس العالم للأندية 
2022، تلقــى بطاقــة حمراء مباشــرة عندما رأى 
الحكــم تايلور أن تدخله على زيــزو كان مرتفعًا 

ومتهورًا.
لكــن طُلــب مــن حكــم الــدوري الإنجليــزي 
مراجعــة الحادث عبر شاشــة الملعب، ثم خفف 

العقوبة إلى بطاقة صفراء.
وقــال تايلــور عبــر الميكروفــون على أرض 
الملعــب: »الاحتــكاك كان منخفضًا علــى القدم، 

وهو ]فيغا[ لم يقفز بكلتا قدميه«.

من برز ومن لم يبرز؟

على الرغم من الهزيمة، لفتَ اللاعب السابق 
لأســتون فــيلا تريزيجيــه الأنظــار فــي ظهــوره 

الثاني منذ عودته لناديه الأم الأهلي.
أظهــر الدولي المصري )30 عامًا( حيوية في 
الجنــاح الأيســر، وأربك ظهير أيمــن بالميراس 
أجوستين جياي خلال الـ61 دقيقة التي قضاها 

على الملعب.
لكــن تريزيجيــه عانــى أحيانًــا مــن نقــص 
الدعــم، وغالبًا ما وجد نفســه معزولًا ثم محاطًا 

بالمدافعين عند محاولة قيادة الهجمات.

من جانب بالميراس، حاول إستيفاو ويليان 
)المتجه لتشيلسي( إضفاء الإثارة عندما تخطى 
مدافعين قبل أن يسدد كرة ضائعة بفارق ضئيل

لكــن الجناح البرازيلــي )18 عامًا( لم يتمكن 
مــن تركيــز تأثيــره بقية المبــاراة. وقــد وصفه 
باولــو  جــواو  بالميــراس  أكاديميــة  رئيــس 
ســامبايو بأنــه »أفضل لاعــب يخرج مــن الكرة 

البرازيلية منذ نيمار«.
أبرز النقاشات: الطقس مرة أخرى!

بتوقيــت  ظهــرًا  المبــاراة  انــطلاق  مــع 
نيوجيرسي، سيطر الطقس مجددًا على الأجواء

الظــروف  مــن  ســابقًا  اللاعبــون  اشــتكى 
»الصعبــة« بالولايات المتحــدة، واعترف مدرب 
باريــس ســان جيرمــان لويــس إنريكــي بتأثير 
الحــرارة عندمــا فــاز فريقــه 4-0 علــى أتلتيكو 

مدريد.
لاعبــو  واســتخدم   ،31°C الحــرارة  بلغــت 
بالميــراس )المعتــادون على المنــاخ الحار في 
البرازيــل( مناشــف مبللــة وكمــادات ثلج خلال 

استراحة التبريد بعد 30 دقيقة.
لكــن المفاجأة كانت فــي توقف المباراة بعد 

ساعة بسبب الأمطار والبرق والرعد!
الملعــب  ســماء  نصــف  كانــت  بينمــا 
النصــف  الداكنــة  الســحب  غطــت  صافيــة، 
الآخــر، ممــا دفــع الحكــم لإيقــاف اللعــب لأمان

اللاعبين.
تســبب التوقــف الــذي اســتمر 40 دقيقة في 
فقــدان زخم المبــاراة وزيــادة خطــر الإصابات 

بسبب برودة العضلات.

ماذا بعد؟

تخوض الفرق الجولة الأخيرة من المجموعة 
)أ( الثلاثــاء في نفس التوقيــت )02:00 بتوقيت 

بريطانيا(:
بالميراس يواجه إنتر ميامي في فلوريدا.

الأهلــي يبقــى فــي نيوجيرســي لمواجهــة 
بورتو.

يضع فوز بالميــراس )4 نقاط من مباراتين( 
الفريــق فــي موقــع قــوي للتأهــل إلــى الأدوار 

الإقصائية.

توقف مثير.. وبالميراس يهزم توقف مثير.. وبالميراس يهزم 
الأهلي في مونديال الأنديةالأهلي في مونديال الأندية

} متابعات : عادل صديق

< أعلنت شــبكة »بــي إن ســبورت« القطرية عن موجة 
إنهاء عقود واســعة شملت 200 موظف، ضمن خطة إعادة 
هيكلة تهدف إلى تخفيض النفقات ومواكبة التحول الرقمي. 
وشــملت القــرارات إغلاق جميــع المكاتــب الإقليميــة 

فــي العالــم العربــي، مــع تجديــد عقــود بعــض المعلقين 
المخضرميــن مثــل حفيــظ دراجي وعلي محمــد علي لعام 
واحــد فقــط. وجاءت هــذه الخطوات في إطــار توجه القناة 
للتركيــز على البث الرقمي وتطوير جيل جديد من المواهب 

الإعلامية.
مــن جهة أخرى، أعلن المراســل الرياضي الســوداني 

المخضرم سامر العمرابي مغادرته القناة بعد 24 عاماً من 
الخدمــة، حيث كان أحد أبــرز الوجوه الإعلامية التي مثلت 
الســودان في القناة. وأكدت مصــادر أن بعض قنوات »بي 
إن ســبورت« ســتواصل البث الفضائي هذا الموســم رغم 

التحول نحو المنصات الرقمية.

العمرابي يغادر »بي إن سبورت« 

السودانية والعربية والعالمية
الرياضةالرياضة
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< محمــد المصطفــى يامــال )الفريــق 
الأخضر( - سجل هدفين وصنع هدفاً.

تسجيل الأهداف
الفريق الأزرق )5 أهداف(:

الطيب الجنيد )هدف عكسي(
فارس الملك

سعيد
معتز الباب )هدفين(

الفريق الأخضر )5 أهداف(:
محمد المصطفى يامال )هدفين(

التجاني

حسن العمدة
هدف ذاتي )لاعب الأزرق(

ملاحظة إحصائية
معتز الباب )الأزرق( والمصطفى يامال 
)الأخضــر( كانا الأكثر تأثيراً بتســجيل كل 

منهما هدفين.
شــهدت المباراة هدفيــن ذاتيين )واحد 

لكل فريق(.
الفريــق الأخضــر ســجل 3 أهداف في 
15 دقيقــة فقــط خلال الشــوط الثاني، مما 

يظهر قوته الهجومية المركزة.

شــهدت المبــاراة تنوعاً لافتــاً في طرق 
تســجيل الأهــداف العشــرة التــي أضفــت 
علــى اللقاء طابعاً دراماتيكياً مميزاً. ســجل 
الفريقــان معــاً أربعــة أهداف مــن هجمات 
تكتيكــي  بتناغــم  تميــزت  بديعــة،  منظمــة 
واضــح، حيث بــرزت التمريرات الحاســمة 
بيــن الخطوط في هدفين لمحمد المصطفى، 
بينمــا جــاء هدف ســعيد من هجمــة مرتدة 
ســريعة كشــفت عن حرفية فــي التحول من 
الدفــاع إلى الهجوم، وتمكن حســن العمدة 

من تسجيل هدفه من كرة ثابتة مدروسة.

هداف المباراة

 { جدة - محمد صلاح باكا

< انطلقــت أمس الجمعة مواجهة 
كروية مثيرة بين قطبي دوري دافوري 
جدة، الفريق الأزرق والفريق الأخضر، 
في لقاء جمع بين التاريخ والمنافســة، 
لينتهــي بالتعادل الإيجابي )5-5( في 
مباراة شــهدت تبــادلًاً هجومياً مثيراً 
وتقلبــات دراماتيكية أبقــت الجمهور 
صافــرة  حتــى  التشــويق  قمــة  في 
النهاية. المباراة حضرها عدد كبير من 
الجماهير، كانوا شــاهداً على واحدة 
مــن أكثــر المواجهات إثــارة في تاريخ 

الدوري.
بــدأ اللقــاء بــوتيرة عاليــة، حيث 
ســيطر الفريــق الأزرق علــى مجريات 
اللعــب في الدقائــق الأولى، مما أثمر 
عــن هــدف مبكــر عبر اللاعــب الطيب 
الجنيــد بعــد خطأ دفاعي مــن الفريق 
الأخضــر. التحليــل التكتيكــي أظهــر 
اعتمــاد الأزرق علــى خطــة الضغــط 
العــالي منــذ الصافــرة الأولى، ممــا 
أربــك خط دفــاع الأخضر وأســفر عن 
الهــدف الأول في الدقيقــة الســابعة. 
النســبية  الســيطرة  اســتمرار  ومــع 
إعــادة  مــن  الأخضــر  للأزرق، تمكــن 
تنظيــم صفوفــه تدريجيــاً، حيــث قام 
المدرب بإجراء تعديل تكتيكي بتحويل 
تشــكيل الفريق مــن 4-3-3 إلى 2-4-

3-1، ليبــدأ في بناء هجمات خطيرة، 
إلاً أن ســوء التنســيق في الهجمــات 

الأولى حال دون تحقيق التهديف.
تصــدر اللاعب فارس الملك مشــهد 
الشوط الأول بتسجيله الهدف الثاني 
الدقيقــة 23 بعــد هجمــة  للأزرق في 

عــن  كشــفت  منظمــة 
دفــاع  في  ثغــرات 
الأخضــر، الــذي بــدا 
متوتــراً وخاليًــا مــن 
الإحصاءات  التركيز. 
أظهــرت تفوق الأزرق 
في نسبة الاًستحواذ 
التي وصلت إلى %62 
الأول،  الشــوط  في 
محــاولاًت   8 مــع 
تســديد مقابل 4 فقط 
مــع  لكــن  للأخضــر. 
تقدم المباراة، استعاد 
الأخضر توازنه، وبدأ 
وجــوده  فــرض  في 
عبر خط وســط ملهم 
النجــم حبيب،  قــاده 
الــذي صنــع الهــدف 
عبر  لفريقــه  الأول 
بين  دقيقــة  تمريــرة 
خطــي الدفــاع لمحمد 
مصطفــى في الدقيقة 

37، ليضع الأخضر على طريق العودة 
قبل نهاية الشوط الأول.

شهد الشــوط الثاني تحولًاً كبيراً 
في الأداء، حيــث انتقــل الأخضــر إلى 
الهجــوم بشراســة، مســتغلًا ضعــف 
وجــاء  للأزرق.  الدفاعــي  التركيــز 
التعــادل في الدقيقــة 52 عبر صاروخ 
مدوي من التجاني من خارج المنطقة، 
قبــل أن يتقدم الأخضــر للمرة الأولى 
في المبــاراة بفضــل هــدفين متتاليين 
 61 الدقيقــة  في  مصطفــى  لمحمــد 
وحسن العودة في الدقيقة 68، ليُقلب 
النتيجــة لصالحــه )4-2(. خلال هذه 

الــفترة، ســجل الأخضر 3 تســديدات 
وصلــت   4 أصــل  مــن  المرمــى  علــى 
جميعهــا إلى الشــباك، ممــا يكشــف 
عن أزمــة دفاعية حقيقيــة عانى منها 

الفريق الأزرق.
لتفقــد  تكــن  لم  المبــاراة  لكــن 
ســخونتها، فــالأزرق رد بســرعة عبر 
ســعيد الــذي اختــزل الفــارق بهــدف 
ثمين في الدقيقــة 73، قبــل أن يُكمــل 
معتز الباب مسيرة العودة بتســجيله 
الهــدف الرابــع في الدقيقة 79 وســط 
الــذي  الأخضــر،  لاًعبي  احتجاجــات 
اعتبروا التسجيل غير قانوني بسبب 

حالة تســلل محتملة. 
وفي لمسة دراماتيكية، 
قلــب الأزرق النتيجــة 
البــاب  عبر  مجــدداً 
مرمىً  اســتغل  الــذي 
الدقيقــة  في  خاليــاً 
الهــدف  ليســجل   84
الخامــس بعــد خطــأ 
حــارس  مــن  فــادح 
مرمى الأخضر، ليظن 
الجميع أن النقاط في 
جيبــه. لكــن الأخضر 
وعــاد  يستســلم،  لم 
عبر   89 الدقيقــة  في 
الذي  محمد مصطفى 
ســجل هــدف التعادل 
بعد هجمة  التاريخي 
ســريعة،  مرتطــة 
ليُسجل هوية المباراة 
اللقــاء  ويختتــم 

بنتيجة عادلة.
الناحيــة  مــن 
 30 المبــاراة  ســجلت  الإحصائيــة، 
تســديدة )17 للأزرق و13 للأخضــر(، 
مع 9 تسديدات على المرمى لكل فريق، 
و6 ضربــات ركنيــة للأزرق مقابــل 4 
للأخضــر. بــرز من الفريــق الأزرق كل 
من عامر، الذي قــاد الهجمات ببراعة 
وســجل 3 صناعات أهــداف، وحارس 
المرمــى أبو طويلة رغم تلقيه خمســة 
أهــداف، حيث أنقــذ موقفين خطيرين 
في  تألــق  بينمــا  الأول.  الشــوط  في 
صفــوف الأخضــر حبيــب، الــذي كان 
محــوراً أساســياً في بنــاء الهجمات 
إلى  بالإضافــة  صناعــتين،  وســجل 

محمــد مصطفى، هــداف المباراة الذي 
سجل هدفين وصنع هدفاً آخر.

أدار المبــاراة الحكــم نصــر الديــن 
خليفــة وســط بيئــة مشــحونة، حيث 
ســجل الحكم 5 إنذارات )3 للأزرق و2 
للأخضــر(، بالإضافة إلى طرد اللاعب 
أحمــد الســر مــن الفريــق الأزرق في 
الدقيقــة 75 بعــد عــراك مــع لاًعب من 
الفريــق المنافــس. بينمــا أشــرف على 
اللقــاء كل مــن مجاهــد زيكــو، رضــا 
حسن، وعماد شوة كمراقبين إداريين.

مــن  العديــد  يترك  التعــادل  هــذا 
الدفاعيــة  القــوة  حــول  التســاؤلاًت 
للفريــقين، خاصــة مــع وجــود ثغرات 
واضحــة في خطــوط الدفــاع، حيــث 
تلقــى الفريقــان معــاً 10 أهــداف في 
مبــاراة واحــدة، وهو رقم قياســي في 
مواجهــات القطــبين خلال الســنوات 
الخمــس الماضيــة. لكنــه في المقابــل 
يؤكــد أن روح المنافســة والهجوميــة 
ســتكون العنوان الأبرز في منافســات 
الموسم الحالي. المدربون سيحتاجون 
إلى إعــادة تقييــم الخطــط الدفاعيــة، 
خاصة مع اقتراب مواجهات حاسمــة 

في الجولاًت المقبلة من الدوري.
في تصريحــات مــا بعــد المبــاراة، 
عــن  الأزرق  الفريــق  مــدرب  أعــرب 
اســتيائه مــن الأداء الدفاعــي، بينمــا 
الأخضــر  الفريــق  نــظيره في  أشــاد 
الجمهــور  القتاليــة.  لاًعبيــه  بــروح 
الــذي غصت بــه المدرجات غــادر وهو 
في قمــة الإعجــاب بــالأداء الهجومــي 
المتميز، لكنه في نفس الوقت يتســاءل 
عــن مصير الدفاعات التي تبدو هشــة 

بشكل مثير للقلق مع تقدم الموسم.

قائمة الفريقينقائمة الفريقين
< ضمت تشــكيلة الفريــق الأزرق كلًا 
مــن: مصطفــى أبو طويلــة، عامــر، محمد 
فيصل، مهند، محمد عماد، سامي فرفشة، 
عصــام الكريبة، معتز الباب، أحمد الســر 

)أبو العايلة(، بكرى سانتو وسعيد.
أما تشــكيلة الفريــق الأخضر كلًا من: 
محمــد كريبــة، فــارس، أحمــد البســاتنا، 
الطيــب الجنيــد، مدثر، أزهــري، التجاني، 
حبيــب، مؤيد البشــير، محمــد المصطفى 

يامال وحسن العمدة.
تميــز خط هجوم الأزرق بقوة مع وجود 

الباب وســعيد، لكــن الخــط الدفاعي ظهر 
ضعيفاً خاصة في التمركز. عامر وفيروزة 
كانا محورين في الوســط، لكــن الطرد أثر 
علــى توازن الفريق. يحتــاج الفريق لتعزيز 

الدفاع والانضباط.
خط هجوم الأخضــر كان مميتاً بقيادة 
المصطفــى يامــال، والوســط ســيطَر عليه 
حبيــب والتجانــي بشــكل لافــت. الدفــاع 
تحســن في الشوط الثاني لكنه بدا مترهلًا 
فــي البدايــة. القــوة الهجوميــة تعوض عن 

بعض الثغرات الدفاعية.

محمد صلاح باكا  *

{ تشــهد الولاًيــات المتحــدة الأمريكيــة هــذه الأيــام تنظيم 
بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الفترة من 14 يونيو إلى 13 
يوليو، بمشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ضمن 
نظام جديد يشــمل الفائزيــن بالبطولاًت القاريــة الأربع الأخيرة، 
حيث يحمل مانشســتر سيتي لقب النسخة الأخيرة بعد تتويجه 

بالبطولة عام 2023 بالنظام السابق.
وفــي الوقــت نفســه، يترقــب عشــاق كرة القــدم حــول العالم 
الحدث الأضخم، كأس العالم 2026، التي ستستضيفها الولاًيات 
المتحدة الأمريكية بالمشاركة مع كندا والمكسيك، والتي ستشهد 
للمــرة الأولــى مشــاركة 48 منتخبــاً، حيــث انطلقــت التصفيات 

المؤهلة في جميع القارات لتحديد المتأهلين إلى البطولة.
لكــن الملاحــظ خلال متابعــة مباريــات كأس العالــم للأندية 
الحاليــة ظهور عدة تحديات تنظيمية، أبرزها فارق التوقيت بين 
الولاًيات المتحدة وبقية دول العالم، والذي يصل إلى 8 ســاعات 
فــي بعــض المناطق، ممــا أثر علــى نســب المشــاهدة العالمية. 
كمــا أن ارتفــاع درجات الحرارة في الولاًيــات المتحدة خلال هذا 
التوقيت من العام أثر سلباً على أداء بعض الفرق، وهو ما يذكرنا 
بتجربــة كأس العالم 1994 التي اســتضافتها الولاًيات المتحدة 
أيضــاً، حيث تأثرت بعض المباريات بالظروف المناخية، خاصة 
المبــاراة النهائية التي جمعــت البرازيل بقيادة روماريو ودونغا 

وببيتو بإيطاليا بقيادة روبرتو باجيو.
مــن جانبه، اعترف جياني إنفانتينــو، رئيس الاًتحاد الدولي 
لكــرة القــدم )فيفــا(، بوجود تحديــات كبيرة تواجــه تنظيم كأس 
العالم 2026، أبرزها المسافات الشاسعة بين المدن المستضيفة، 
واختلاف ظروف الملاعب، لكنه أكد جاهزية المنشآت لاًستضافة 

البطولة بشكل مميز.
وفي ســياق متصل، يتطلع العالم بكثير من الترقب إلى كأس 
العالــم 2034 التــي ستســتضيفها المملكــة العربية الســعودية، 
والتي من المتوقع أن تشــهد تنظيمًا استثنائيًا، نظراً لما تمتلكه 
المملكــة مــن بنيــة تحتيــة متطــورة، وقــدرات لوجســتية فائقة، 
بالإضافــة إلــى التطــور الكبير الذي يشــهده الدوري الســعودي 
»روشــن«، الــذي أصبح أحد أقــوى الدوريات الآســيوية وأكثرها 
جذبــاً للجمهــور والمحترفيــن العالميين، بفضل جــودة ملاعبه 

ومستواه التنافسي العالي.
هــذه الأحــداث الكروية الكبــرى تطرح دائماً تســاؤلاًت حول 
تأثيــر العوامــل المناخيــة والجغرافية علــى أداء الفرق وتجربة 
المشــجعين، لكنهــا تبقــى مع ذلك فرصــة لاًختبار قــدرات الدول 
المســتضيفة علــى تقديم نســخ ناجحة تليق بعشــاق الســاحرة 

المستديرة حول العالم.

لحن الختام
مافي حتي رسالة واحدة

بيها اتصبر شوية
والوعد بيناتنا

انك كل يوم تكتب إليّا
هل يجوز والغربة حارة

وبالخطاب تبخل عليا
لما اخر مرة شفتك
قبل ما اودع اغادر

كنت حاسس اني خائف
اني متردد وحائر

داير اتصبر امامك
داير اضحك.. وماني قادر

بس دموعك لما فاضت
ضيعت صبري الشوية

وصحت موعدنا الرسائل
وين رسايلك..؟

وين خطاباتك إليا
صرت بعدك يا حبيب

ذرة في بحر الزمن
بعت للالام مواهبي
بعتها بابخس تمن

وحشة مابتعرف رسائل
وغربة عن ارض الوطن
بس امل واحد بعيشو

لو رسالة تصل اليا
بيها اطمن عليكم..

وتنقذ الموقف شوية
من خطابي اظن عرفت..

ايه مكانتك في فؤادي
انت يا فجر المحبة..

تستحق شوقي وسهادي
بس حرام تبخل علي

وتنسى ما ترسل هدية
حتى لو كلمة احبك

في خطاب مسرع اليا

* كاتب صحفي.

  ما بين كأس العالم للأندية
 وكأس العالم للمنتخبات

اتكاءة مع باكا
محطات لا تنسى من المواجهة الدامية

  مباراة نارية بين الأزرق والأخضر تنتهي بتعادل دراماتيكي  مباراة نارية بين الأزرق والأخضر تنتهي بتعادل دراماتيكي

V O I C E S P O R T S

DAFORI.com/Sport

الســبت
من كــل
أســبوع

DAFORI.com/Sport

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y27 SPORTS
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{ الخرطوم - »الجزيرة«

< أوقفت الحرب الدائرة في السودان منذ 
15 أبريل/نيســان 2023، ضمــن مــا أوقفت 
مــن أوجه الحياة، النشــاط الفنــي والثقافي 
عامــة والغنــاء الجماعــي خاصــة. وهكــذا 
فجأة، سرقت طبل الغناء الجماعي، فهجرت 
عصافيره شــجرة الموســيقى الســودانية، 
وتفرقــت في المنافي ومدن النزوح، وســاد 

المدينة صمت القبور.

ولكن كيــف بدأت الحكاية؟ وكيف ســاد 
هــذا اللــون من الغناء في الســودان؟ قبيل 
المنصرمــة،  الألفيــة  تســعينيات  دخــول 
نشــأ تيار يؤســس لإعادة إحيــاء »الغناء 
الجماعــي« في جســد الأغنية الســودانية 
الحديثــة، وقــاد هــذا التيــار الموســيقي 
عثمــان النو مؤســس فرقة »عقــد الجلاد« 

الغنائية.

لــم تطرح الفكــرة آنذاك بــديلا للغناء 
المنفــرد قدر ما كانــت بعثا جديدا لغناء 
المجموعات الثقافية الأفريقية الجماعي 
القديم الذي ساد السودان قبل الهجرات 
العربيــة وحتى ما بعدها، وكانت تؤديه 
تلــك القبائــل ويغلب عليه طابــع الأداء 

الجماعي.

للغناء الجماعي خصوصية تختلف 
عــن بقيــة أنمــاط الفنون الموســيقية، 
فالعدد المشــارك في الأغنية الجماعية 
أكبــر مــن المعتــاد فــي غنــاء المُغني 
المفرد، وتمارين وتدريبات المجموعة 
الموســيقي  البنــاء  ذات  الغنائيــة 

والتنويعات اللحنية والمقامية المختلفة تســتغرق 
زمنا عزيزا.

 لكن بعد نشوب الحرب بين قوات الدعم السريع 
قيــام  إمكانيــة  اســتحالت  الســوداني  والجيــش 
التماريــن والعروض الغنائية على المســارح تماما 
مثلما اســتحالت الحياة، فحمل الموسيقيون آلاتهم 
وحناجرهــم، وغــادروا الــبلاد لمنافٍٍ يكتبــون فيها 

أغنيات جديدة تنبذ الحرب.

وقد كشف تقرير للمركز الأفريقي لدراسات العدالة 
والــسلام ومركز أبحاث الموســيقى الســوداني في 
أواخــر 2024 عن مقتل أكثر من 55 من المشــتغلين 
بالغنــاء والموســيقى خلال عام منــذ اندلاع الحرب 
في منتصف أبريل/نيســان 2023. وتتراوح أسباب 
الوفاة بين القتل جراء القصف والاحتجاز والتعذيب 

والوفاة الطبيعية نتيجة لانعدام الرعاية الصحية.

الموسيقى الشعبية السودانية

تتميز الموســيقى الشعبية الســودانية بتنوعها 
وغناها بسبب تعدد القبائل والمجموعات الثقافية، 
وتقوم موسيقى أهل السودان على السلم الخماسي 
الــذي تتشــاركه مــع دول جــارة كإثيوبيــا وأريتريا 
والصومال وموريتانيا أو ما يعرفٍ بحزام السودان

يقــول علــي إبراهيــم الضــو، اختصاصــي علــم 
بمعهــد  المشــارك  والأســتاذ  الشــعوب  موســيقى 
الدراســات الأفريقية والآســيوية بجامعة الخرطوم، 
إن »الموســيقى الســودانية تتوفــر فيهــا عناصــر 
النغمــي  النظــام  لســيطرة  كثيــرة نســبة  جمعيــة 
الخماســي الخالي من نصف الدرجة الصوتية على 
غالبيــة الثقافــات الســودانية المتنوعــة، فجميعها 

تربــط الأداء الموســيقي الصوتــي والآلــي 
بحركــة الجســد )الرقــص( فيمــا يخــص الغناء في 
المنطقة الثقافية السودانية. فالأصل في الغناء هو 

تسهيل حركة الرقص كشكل من أشكال التواصل«.

وحــول تجربــة المجموعــات الغنائيــة الحديثة 
والمحترفــة، يســتطرد الضــو »تركــز المجموعــات 
الفنيــة للأداء  القيمــة  الســودانية علــى  الغنائيــة 
كوظيفة مباشــرة لتنشــيط الفعل الجمعــي للمتلقي 
وتســتخدم النصــوص الطويلــة والحكــي المكــرر 

بسبب عنصر الثقافة العربية«.

ويضيــف: تجربة فرقة »عقد الجلاد« هي الأفضل 
بالطبع لأن بها خططا وأفكارا واضحة، وذلك بسبب 
وجود موســيقي محتــرفٍ مثل عثمــان النو كمؤلف 
موسيقي عقله متفتح جعل من تجربة »عقد الجلاد« 
قفزة نوعية في الغناء الجماعي الحديث، وأما بقية 

الفرق فقد كانت ظلالا لـ«عقد الجلاد«.

عَراب فرقة »عقد الجلاد«

عثمــان النو، مؤســس فرقة »عقد الــجلاد« ورائد 
فــرق الغناء الجماعــي الحديثة، تحدث للجزيرة نت 
حــول فكــرة عقد الــجلاد، قائلا »بدأ حلمــي بتكوين 
فرقة غنائية منذ طفولتي في مدينة ود مدني وســط 
الســودان، فمهنــة والــدي كمعلم ومديــر بالمدارس 
الوسطى أتاحت لي فرصة التنقل بين مدن السودان 
المختلفة ومشــاهدة ذلــك الخليط الثقافي الذي كان 
لــه الأثــر الكبيــر لاحقا فــي اهتمامي بفكــرة الغناء 
الجماعــي، فــي مدينــة أبوجبيهــة بجنــوب كردفان 
مثلا شــاهدت طقــوس قبائــل النوبــة ومصارعتهم 
ورقصهم، وكيف يحملون مصارعيهم على أكتافهم، 
شــاهدت إكسســواراتهم، وســمعت أغنياتهــم التي 
عــادة مــا تكون جماعيــة، كنت أشــاهد كل ذلك وأنا 

طفل جالس على أكتافٍ أبي«.

ويضيــف عثمــان النــو »كانــت فلســفتي تكويــن 
مجموعــة غنائيــة تعتمد على الصوت البشــري في 
تقديــم المعــاملات الهارمونيــة مع ضــرورة وجود 
صوت منفرد يدخل في بعض المناطق داخل اللحن 
ليخلق تلوينا، والموسيقى في الأساس تعتمد على 
التلوين مع ملاحظة أن دور الآلة الموسيقية ثانويا 

وغير مسيطر«.

غنت »عقد الجلاد« للعديد من الشــعراء من داخل 
الســودان وخارجــه، ولحنــت وغنت رائعة الشــاعر 

المصري الراحل صلاح عبد الصبور:

الناس في بلدي يصنعون الحب
كلامهم أنغام ولغوهم بسام

وحيــن يتقابلون ينطقــون بالسلام.. عليكم 
السلام

فرقة »أور- باب« الغنائية

قبــل انفصال جنوب الســودان وفي خضم نزوح 
آلافٍ الجنوبييــن إلى الشــمال، تأسســت فــي العام 
1987 بالخرطوم فرقة »أور- باب« الغنائية،  و«أور- 
باب« تعني بلغة قبيلة الأنجواك الجنوب ســودانية 
»ابــن الطبيعــة«. تغنــي الفرقــة بمــا يعــرفٍ بعربي 
جوبــا )لغة عربية بعامية ســودانية ولســان جنوب 
ســوداني(. تحولت الفرقة إلى »أكاديمية أورو- باب 
للفنــون« بجوبــا بعد انفصال جنوب الســودان عام 

.2011

يقول مؤســس ومدير »أور- بــاب الثقافية« 

أســتيفن أفيــر أوشــيلا -النــازح القادم مــن مناطق 
الحرب- إن فلســفة فرقــة »أور- بــاب« الغنائية هي 
أولا فتح منبر للشباب النازحين من مختلف القبائل 
الجنوب سودانية في الخرطوم للتعبير عن أنفسهم 
موســيقيا وخاصة الأطفال، الأغاني التي تغنت بها 
الفرقــة والتي تحدثت عــن الحرب كانت في مجملها 
تنبذهــا وتدعو للسلام، مثلا أغنية ماتاكوري )رجاء 
لا تصيحــي ولا تبكــي( تتحــدث عــن طفلــة تنتحب 
بســبب فقدهــا أباها وأمهــا في الحــرب التي دارت 
بين الحركة الشــعبية الجنوب ســودانية والحكومة 
الســودانية فــي الخرطوم، والتي اســتمرت من عام 
1983 حتــى 2005 عندمــا عقــد اتفــاق الــسلام بين 

الجانبين.

لا تبكــي يــا فتــاة لا تبكي هذه الدنيا ســيئة 
لا تبكي

هذه هي الدنيا الآن لا تبكي
إن تذكرت أيامك الخوالي ستؤلمين قلبك

يقول المثل الأفريقي الشــائع »ســرقة طَبْل القرية 
أمــرٌ ســهل لكنّ العثــور على مــكان للقــرع عليه هو 
المشــكلة«، فالحــرب ليســت مجــرد حــدث تاريخي 
عابــر أو مســتمر، الحــرب تجربــة بشــرية مريــرة. 
يغنــي المغنون عادة للسلام لأنهم عرفوه وعاشــوا 
فــي كنفــه، لكن لا أحد يغني للحــرب قبل أن يعرفها، 
فالحرب ذاكرة البدائيين كما أنشــد محمود درويش 

في »بيروت«:

الحرب تهدم مسرحيتنا
لنلعب دون نص أو كتاب

والحرب ذاكرة البدائيين والمتحضرين.

هكذا »سرقت« الحرب 
طبل الغناء الجماعي في السودان

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y MISCS
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{ الخرطوم - »إندبندنت«

< خلال الحــروب، لا تكــون المعــاًرك دائمــاًً علــى 
الجبهــاًت، فكثيــر منهاً ينغــرس في الأجســاًد، بخاًصة 
جســد المــرأة، إذ يتحــول إلــى هدف مباًشــر وســاًحة 
مواجهــة صاًمتة، يحمــل آثاًر العنف والقهــر والصمود، 
وغاًلباًً لا تتــدوّن الحكاًياًت كلهاً في تقاًرير الأمم المتحدة 

أو بياًناًت الإغاًثة، فيبقى الجرح مختبئاًً تحت الجلد.
فكثير من النســاًء السودانياًت حملن على أجساًدهن 
ندوبــاًً لا يمحوهاً الزمن، بعضهــاً مرئي، وبعضهاً الآخر 
يخــزن في الذاكرة، إذ نجد بيــن ركاًم النزوح والحصاًر 
قصصاًً وفصولًا من المعاًناًة ترويهاً أجســاًد النســاًء لا 

تقل دموية عن صوت الرصاًص.

الجلاد والفريسة

الناًجيــة من العنــف الجنســي )س. م( قاًلت »عندماً 
هاًجــم أفــراد ’الدعــم الســريع‘ الحي الذي أســكن فيه 
باًلخرطــوم، لم أتمكن لحظتهاً من الفــرار، فدخلوا البيت 
وســألوا في البداية عن الرجــاًل، ثم نظروا إليّ كماً ينظر 
الــجلاد إلى الفريســة، لــم أصرخ، لكننــي تجمدت، فكل 

همي ساًعتهاً حماًية أطفاًلي وهم ناًئمون«.
وأضاًفت الســيدة الســودانية »بعد برهــة من الوقت 
أخذونــي خاًرجاًً، وهناًك بدأت ليلتــي المؤلمة، ومنذ ذلك 
د  اليوم، كلماً لمســت جسدي أشعر باًلغربة، كأنني لم أعت
د أطيق المرآة ولا الليل، فجســدي يناًم،  أملكــه، بل لم أعت
لكنه لا ينســى، وللأســف لم يســعفني القاًنون ولا عدالة 

الأرض، لكنني أحاًول أن أبقى حية، فقط لأحكي«.
وتاًبعــت الســيدة »علــى رغم مــرور ســنتين من تلك 
الحاًدثــة، لكــن لا تزال آثاًر العنف الجســدي والنفســي 
د أبدي اهتماًماًً بنفسي  تلقي بظلالهاً على حياًتي، فلم أعت
ولا حتى الأكل، فمن الصعب أن تعيش مقهوراً، فاًلحرب 
لعينة بكل ماً تحمل الكلمة من معنى، فهي مسرح للجرائم 
الوحشــية، لذلك يجب إيقاًفهــاً حتى لا تتزايد الانتهاًكاًت 

لماً فيهاً من إهاًنة وذلة لا يحتملان«.

قهر وإذلال

أماً )ن. ح( الباًلغة من العمر 27 سنة، فأفاًدت »عندماً 
اندلعت الحرب كنت مع شقيقتي التي تسكن حي الموردة 
بــأم درمــاًن، حيث جئت إليهــاً آتية من الولاية الشــماًلية 
لكي أعاًلج ابنتي ذات الأربع ســنوات من مرض عضاًل، 
لكن بعد أســبوع من الحرب أصبح الوضع لا يحتمل من 
دوي الرصــاًص والانفجاًرات، ففررنــاً من دون أن نأخذ 
أي شيء من متعلقاًتناً، لقد هربناً فقط للنجاًة بحياًتناً«. 

وتاًبعت »في الطريق جرى توقيفناً من قبل قوة ترتدي 
زي ’الدعم الســريع‘، فقاًموا بســلب كل مــاً في حوزتي 
ن  مــن مــاًل وذهب، لكــن احتجزوا شــقيقتي لأنهــاً لم تكت
تملك ســوى مبلغ زهيد، وطلبوا مني مغاًدرة المكاًن وإلا 

سيحتجزونني معهاً«.
وواصلت »لم أحتمل رؤية شقيقتي وهم ينهاًلون عليهاً 
باًلضرب المبرح وهي تصرخ من شدة الألم، واضطررت 
إلى مغــاًدرة المكاًن خوفاًً على نفســي وأطفاًلي، وحاًلي 
يرثــى لهــاً من التعــب النفســي والقهر والــذل، لكن بعد 
فتــرة من الزمن لحقت بناً شــقيقتي وكلهاً دماًء، فاًلحرب 
فــي بلادناً عنوانهاً قهــر المرأة باًلدرجــة الأولى، فهؤلاء 
وحوش ليســت بداخلهم ذرة من الإنساًنية، فمتى تتوقف 
هذه الحرب وتقاًم العدالة بحق كل من ارتكب جرماًً بحق 

إنساًن؟«.

أداة هيمنة

تقــول الناًشــطة الاجتماًعيــة نهــاًل بــن إدريــس إن 
»أجســاًد النســاًء في الســودان تحولت إلــى ذاكرة حيّة 
للعنــف السياًســي والاجتماًعي، بل إلى أرشــيف مفتوح 
يوثق بمــرارة تاًريخاًً طــويلًا من الانتهــاًكاًت المقصودة 
التي مورســت ضدهــن، بخاًصة خلال الحــرب الأخيرة 
التي خطط لهاً بعناًية على يد بقاًياً النظاًم الساًبق، وأذرعه 

الأمنية والميليشياًت الدواعشية والكتاًئب الظلامية«.
وأضاًفــت »بــكل أســف أن هــذه الحرب اســتهدفت 
بصــورة ممنهجــة المرأة الثاًئــرة التي كاًنــت في مقدمة 
صفوف الثورة الســودانية، إذ كاًن الهدف كســر إرادتهاً 
وإذلالهــاً، لكــن النســاًء قاًومن القهــر باًلتكاًتــف وخلقن 
شــبكاًت ســرية تحفظ خصوصية الضحاًيــاً وحقهن في 

العلاج والرعاًية«.
وأشــاًرت بن إدريس إلى أن »هناًك منظماًت نســوية 
ومباًدرات محلية ودولية قدمت دعماًً طبياًً ونفســياًً ساًعد 
في لملمة الجروح، وشهدناً بعض حاًلات الانتحاًر، لكنهاً 
قليلــة مقاًرنــة بحجــم الانتهــاًكاًت لأن الغاًلبيــة اختاًرت 

المقاًومة عبر التكاًتف على رغم طول مساًر التعاًفي«.
وبيّنت أن »الجسد الأنثوي في الحروب يتحول أحياًناًً 
إلــى أداة هيمنة، لكــن في هذه الحرب اللعينة كاًن العنف 
الجنســي ممنهجــاًً ومقصــوداً، مقترنــاًً بإهمــاًل صحي 
كاًرثي، فحرمت النســاًء من أبســط حقوقهن الجســدية، 
بعمــاً دمــرت معظــم المرافق الصحيــة وغاًبــت الرعاًية 

الطبية، بخاًصة أثناًء النزوح«.
وأردفــت »لا تــزال هنــاًك قصص مؤلمة عــدة لم تتروَ 

بعــد لأن المعــاًرك مســتمرة ولا يوجــد أمــاًن حقيقــي، 
فاًلنســاًء لا يتحدثن لأن لا شيء يضمن سلامتهن، وعلى 
رغم محــاًولات التوثيق، فإن المعاًلجــة ماً زالت محدودة 

والعنف مستمراً«.
العدالة السودانية »أسيرة حرب« في محاًكم الطوارئ

وزادت بن إدريس »لا نجاًة حقيقية من الحرب، فحتى 
إن نجاً الجسد، فاًلروح والنفس ستظلان محملتين بأعباًء 
الانتهــاًكاًت لأجياًل مقبلة«، مؤكدة أن »غاًلبية النســاًء ماً 
زلــن في حاًل صدمة، خصوصــاًً أن المعتدين لم يكونوا 
فقــط من الميليشــياًت، بــل من قوات يفتــرض بهاً حماًية 
النســاًء والمجتمع، بل حتى من أفراد في المجتمع نفسه 

بسبب فوضى انتشاًر السلاح«.
وشددت على أن »النساًء يحتجن إلى كل أنواع الدعم 
الممكنــة قاًنونيــاًً ونفســياًً وثقاًفياًً، مضيفــة »نحتاًج إلى 
خطــط تأهيل طويلة ومتوســطة الأجل، لكــن الأولوية الآن 
هي للعلاج الجســدي المتكاًمل، مصحوباًً بدعم نفســي 

حقيقي«.

استراتيجية ممنهجة

وواصلــت بن إدريــس »لا يمكن تجاًوز آثــاًر الحرب 
من دون إيقاًفهاً أولًا، وتحقيق سلام حقيقي يســمح ببدء 
التعاًفي عبر دعم متعدد الأبعاًد، بخاًصة الدعم القاًنوني 
الذي يضمن العدالة للضحاًياً، والدعم النفســي الشاًمل 
لمعاًلجة الصدماًت، فضلًا عن الدعم الثقاًفي والاجتماًعي 

من أجل إعاًدة بناًء الهوية والكرامة بعد الانتهاًك«.
ونوهــت إلــى أن »نمــاًذج التعاًفي موجــودة، وتظهر 
عبر الفنون والكتاًبة الإبداعية والرســم، إذ بدأت النســاًء 
باًســتخدام أجســاًدهن كمســاًحة لبناًء الهوية واستعاًدة 
الكرامة، بعدماً اســتتخدمت هذه الأجســاًد ســاًبقاًً كأداة 

هيمنة«.
وأكدت أن »ماً تعرضت له النســاًء الســودانياًت ليس 
عنفاًً فردياًً، بل هو جزء من اســتراتيجية ممنهجة اتبعهاً 
تنظيم ’الإخوان‘ منذ عقود، وكاًنت النســاًء الســودانياًت 
دائماًً شــوكة فــي حلق هذا النظاًم، ولهذا اســتتهدفن في 
كل النزاعــاًت مــن الجنوب إلى جباًل النوبــة والخرطوم، 
فهي سياًسة تعتمد على كسر المجتمعاًت عبر استهداف 
النســاًء، وتعتبــر العنــف الجنســي أداة لإذلال العــدو 

وإحداث دماًر نفسي واجتماًعي طويل الأمد«.
وشــرحت أن »استخدام الأجساًد في هذه الحرب لم 
ن عشوائياًً، بل يجب عليناً كنساًء إعاًدة هذه الأجساًد  يكت
إلى موقعهاً الطبيعي كمجاًل للمقاًومة، سواء عبر الفن أو 

الوعي أو الإبداع«.
وختمت باًلقول »من المؤسف لديناً تعقيدات اجتماًعية 
ثقت  تجعل من قضاًياً النســاًء ملفاًت مسكوتاًً عنهاً، إذ وت
نحو 190 حاًلة عنف جسدي فقط، لكن الأعداد الحقيقية 

قد تصل إلى 5 آلاف أو أقل بقليل«.

خوف وانطواء

في الســياًق أوضح الاختصاًصي النفســي ســاًمي 
عبداللــه أنه »فــي مناًطق النزاع، لا يتوقــف تأثير الحرب 
في الجســد فقط، بــل يمتد ليصل إلى الأعماًق النفســية 

للمرأة«.
وأشاًر إلى أن كثيراً من الناًجياًت يعاًنين اضطراباًت 
ماً بعد الصدمة التي تتجلى في مشاًعر الخوف المستمر 
والانطواء، وحتى الشــعور باًلاغتراب عن أجســاًدهن، إذ 
يصبح الجسد في هذه الحاًل مجرد ذاكرة حية، يسترجع 

الألم كلماً استرجعت صاًحباًته الأحداث العنيفة«.
ونــوه إلــى أن هذا الألــم النفســي تصاًحبــه أحياًناًً 
أعــراض جســدية مثــل الأوجــاًع المزمنــة واضطراباًت 
النــوم وفقــدان الشــهية، وعلاوة على ذلك تــزداد معاًناًة 
النســاًء بســبب غيــاًب الدعم النفســي الكاًفــي ووصمة 
العــاًر المرتبطــة باًلعنــف الجنســي، لكن مــن المهم أن 
تتدمج الخدماًت النفســية ضمن برامــج الإغاًثة وأن تتبنى 
مســاًحاًت آمنة تســتعيد فيهاً المرأة كرامتهاً وتسترجع 

سيطرتهاً على جسدهاً وحياًتهاً.

أجساد السودانيات ذاكرة حية توثق انتهاكات الحربأجساد السودانيات ذاكرة حية توثق انتهاكات الحرب

{ القاهرة ــ )وكالات(

< يشــارك نخبــة من نجوم الســينما 
واسلام  الســراج  بقيــادة  الســودانية 
مبــارك في فيلم مصري من بطولة النجم 

محمد رمضان.
ويُعــد فيلم »أســد« مــن أبــرز الأفلام 
المنتظــرة في نهايــات 2025، وهو عمل 
ســينمائي جديــد للنجم محمــد رمضان 
مــن إخراج محمــد دياب، ويضــم الفيلم 
مجموعة فخمة من نجوم السودان، وهم 
محمود السراج، إسلام مبارك،-مصطفى 

شحاتة، إيمان يوسف، ونزار جمعة.

وأثبت هؤلاء الممثلون الســودانيون 
نجاحهــم في مصر والســعودية وغيرها 
مــن الدول في أعمــال أفريقية وأوروبية، 
خاصــة بعد تألقهم في أفلام مثل »وداعًا 

جوليا« و»ستموت في العشرين«.
وتعكــس مشــاركتهم في فيلم »أســد« 

تنوع وتميز السينما السودانية وتأكيدًا 
على دورها في الساحة الفنية العربية.

قصة الفيلم
يــدور فيلــم »أســد« حول قصــة ثورة 
العبيــد التــي قادهــا علــي بــن محمــد 
الفارســي ضد الجيش العباسي في عام 
1280 ميلادية خلال فترة حكم المماليك. 
ويتنــاول الفيلــم هذه الفتــرة التاريخية 
بعمــق، ويُســلط الضوء علــى التحديات 

والصعوبات التي واجهت الثورة.
يضم فيلم »أســد« 70 بطلًا، منهم 12 
شــخصية رئيســية وضيوف شــرف من 
مصــر ولبنــان والســودان ودول عربيــة 

أخرى.
و تــم تجهيز ملابــس لأكثر من 2000 
شــخصية ثانويــة فــي الفيلم، ممــا يدل 
علــى حجم العمل الضخــم الذي بذل في 
الإنتاج. يذكــر أن محمد رمضان لم يقدم 
مســلسلًا فــي رمضان 2024 ولا موســم 

2025 بســبب تفرغــه للعمــل علــى فيلم 
»أسد«.

الإعلان عن الفيلم
تــم الإعلان عن فيلم »أســد« لأول مرة 
فــي عيــد الفطر 2023، حيــث كان محمد 
رمضــان ضيفًــا علــى برنامــج “صاحبة 

السعادة” مع إسعاد يونس.
و قال رمضــان وقتها إن الفيلم يمثل 
مشــروعًا مهمًــا جــدًا لــه مــع المخــرج 

العالمي محمد دياب.

ويراهــن صنّــاع الفيلــم علــى تقديم 
تجربــة ســينمائية غير مســبوقة، حيث 
يجمــع الفيلــم بيــن الأكشــن التاريخــي 
والرومانســية.  الاجتماعيــة  والدرامــا 
يتوقــع أن يحقــق فيلــم »أســد« بطولــة 
محمد رمضان نجاحًا كبيرًا عند عرضه، 
خاصة مع المشاركة الفنية المتميزة من 

نجوم السودان والممثلين العرب.

{ قرينسبورو - محمد المبارك

< تعلن اللجنة التنفيذية لبيت الســودان 
الرســمي  وترشــيحها  الكامــل  دعمهــا  عــن 
للدكتــورة أمانــي الطاهــر لمنصــب رئيــس 
بمدينــة  الدوليــة  الاستشــارية  اللجنــة 
قرينســبورو )IAC(، وذلــك فــي الانتخابات 
المزمــع عقدهــا اليوم الســبت الموافق 21 

يونيو 2025.
الدكتورة أماني الطاهر من الشــخصيات 
هنــا  الســوداني  مجتمعنــا  فــي  الفعّالــة 
بحرصهــا  عُرفــت  وقــد  المهجــر،  بلاد  فــي 
الدائــم علــى خدمــة الجاليــة وتمكين الأســر 
منصــب  ســابقاا  شــغلت  الســودانية. 
أمينــة مكتــب المــرأة والطفــل فــي اللجنــة 
التنفيذية لبيت الســودان، وأسهمت خلال 
فتــرة خدمتهــا في تعزيــز دور المــرأة ودعم 

الأطفــال وتوفيــر فــرص التعليــم والرعايــة 
في المدينة.

اللجنــة الاستشــارية الدوليــة )IAC( تُعــد 
منصة هامة تمثّّل صوت الجاليات المهاجرة 
واللاجئــة فــي مدينــة قرينســبورو. انتخاب 
شــخصية ســودانية علــى رأس هــذه اللجنة 
هــو خطــوة نوعيــة نحــو تعزيــز تمثّيلنــا في 
مؤسسات المدينة، وضمان إيصال صوتنا 
والخدمــات  السياســات  فــي  واحتياجاتنــا 
التــي تمس حياتنا اليوميــة. وجود الدكتورة 
أمانــي فــي هــذا الموقــع سيســاهم في 
تمثّيــل حقيقــي لمجتمعنا، إلــى جانب دعم 
التنــوع الثّقافي والاندماج المجتمعي في 

المدينة.
الســودانية  الجاليــة  أفــراد  جميــع  ندعــو 
وأعضــاء بيــت الســودان الكــرام المقيميــن 
المشــاركة  إلــى  قرينســبورو  مدينــة  فــي 

الفاعلــة فــي هــذه الانتخابــات. التصويــت 
متــاح لكل من يســكن داخل حــدود المدينة، 
بغض النظر عن الجنسية أو وضع الإقامة، 

. لأن هذا المنصب ليس سياسياا

 21 الســبت  اليــوم  الانتخابــات:  موعــد   
يونيو 2025 

حتــى  ظهــراا   12 الســاعة  مــن  الزمــن:   
الساعة ٣ مساءا 

 Ailanthus Street,  9٣5 الموقــع:   
 Greensboro, NC

الانتخابات ســتُعقد بالتزامــن مع احتفال 
اليــوم العالمــي للاجئيــن، وســيكون لبيــت 
مــن  فاعلــة  ومشــاركة  حضــور  الســودان 
مكتب الشباب وأمانة المرأة والطفل خلال 
والتعريــف  بثّقافتنــا  اليــوم للاحتفــاء  هــذا 

بمجتمعنا.

نجوم سودانيون يشاركون
 في فيلم »أسد« لمحمد رمضان

بيت السودان يعلن دعمه الرسمي  للدكتورة أماني 
 )IAC( الطاهر لرئاسة اللجنة الاستشارية الدولية

{ زيورخ – 2025

< في خطوة تاريخية وغير مسبوقة، 
أعلنــت الســودانية مانــدي محمد عثمان 
أبو شــوك، عن ترشّــحها رســميًا لرئاسة 
الحكومــة المحليــة فــي مدينــة زيــورخ 
الحواضــر  أهــم  إحــدى  السويســرية، 
الاقتصاديــة فــي أوروبــا، وذلــك ضمــن 

الانتخابات المقررة في 8 مارس 2026.
وتعد ماندي، المولــودة في الخرطوم 
فــي 29 ســبتمبر 1989، أول امــرأة مــن 
وأفريقيــة  وعربيــة  ســودانية  أصــول 
ومسلمة تترشّح لهذا المنصب الرفيع في 
سويســرا، ما يعكس حضــورًا متصاعدًا 
للجاليات المهاجرة في الفضاء السياسي 

الأوروبي.

سودانية تنافس على رئاسة حكومة زيورخ: 
ماندي أبو شوك تكتب فصلًا جديدًا من الريادة

الصراع استهدف المرأة بصورة ممنهجة لكسر إرادتها وإذلالها
 لكن مقاومة النساء كانت أقوى لمواجهة العنف والرصاص
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قول الكاميرا:قول الكاميرا:

< أطلقت شــركة جوجل إعلاناًً جديداًً يسخر من آبل، 
متهمةً إياًهاً بنسخ ثلاث مزاًياً رئيسية من هواًتف بكسل 
في نظاًم iOS 26 اًلجديد، وهي اًلترجمة اًلفورية، ومساًعد 

اًلانتظاًر، وتصنيف اًلمكاًلماًت.
ويأتي اًلإعلان ضمن سلسلة مقاًطع اًلفيديو اًلساًخرة 
اًلتي تنشرهاً جوجل تحت اًسم )#أفضل-اًلهواًتف-للأبد( 
)#BestPhonesForever(، وهــو يظهر محاًدثة خياًلية بين 
هاًتف آيفون وهاًتف بكسل 9 برو في صورة حواًر إذاًعي، 
إذ يقــول هاًتــف آيفــون: »أعلنت ميــزة اًلترجمــة اًلفورية 
للرساًئل اًلنصية«، ليرد عليه هاًتف بكسل: »لقد كاًنت لدي 
منذ أربع سنواًت«. ثم يكرر آيفون اًلحديث عن إعلان ميزة 
اًلانتظــاًر ومزاًيــاً تصفية اًلمكاًلماًت، ليؤكد هاًتف بكســل 

مجدداًً أن هذه اًلمزاًياً كاًنت متوفرة لديه منذ سنواًت.
 Live وبحســب جوجل، فــإن ميــزة اًلترجمــة اًلفورية

Translate ظهرت لأول مرة في هاًتف بكســل 6 عاًم 2021، 
وتتيــح ترجمة اًلرســاًئل اًلنصيــة واًلمكاًلمــاًت اًلصوتية 
بنحــو فــوري، وهي اًلميزة نفســهاً اًلتي تقدمهــاً آبل في 

.iOS 26 نظاًمهاً اًلجديد
وأماً ميزة Hold for Me فقد أُطلقت عبر هواًتف بكسل 

3 عــاًم 2020، وتســمح للهاًتف بتولي مــدة اًلانتظاًر نياًبة 
عن اًلمستخدم عند اًلاتصاًل بخدمة اًلعملاء، وتنبيهه عند 
رد اًلموظــف، وهــي وظيفة مشــاًبهة لماً تقدمــه آبل تحت 

.»Hold Assist اًسم »مساًعد اًلانتظاًر
وأماً تصنيف اًلمكاًلماًت Call Screening، فقد وفّرتهاً 
جوجــل منذ عاًم 2018 أيضاًً في هواًتف بكســل 3، وتتيح 
تصفيــة اًلمكاًلمــاًت اًلــواًردة لتحديــد إذاً كاًنــت مهمة أو 

مزعجة قبل اًلرد عليهاً.
ومع أن جوجل تؤكد أسبقيتهاً في تقديم هذه اًلمزاًياً، 
فــإن آبــل غاًلباًً ماً تركز في إســتراًتيجيتهاً على تحســين 
تجربة اًلاســتخداًم بدلًا من اًلســبق اًلزمنــي، إذ تميل إلى 
إطلاق اًلمزاًيــاً بعد إعاًدة تصميمهاً لتتكاًمل بنحو أعمق 
مــع منظومة أجهزتهاً، وهي تســتلهم بعضهاً باًلفعل من 

هواًتف أندرويد.

جوجل تسخر من آبل وتتهمها بنسخ مزايا هواتف بكسل

{ قــاًل موقع بوليتيس اًلفرنســي إن 16 
عضــواً من منظمة »حركة اًلقواًت اًلميداًنية« 
)أفو( يحاًكمون بتهمــة اًلتآمر اًلإرهاًبي بعد 
7 ســنواًت مــن اًلتحقيــق معهــم واًعتقاًلهم، 
وذلــك في جلســة لتحديد مــدى تورطهم في 

اًلتحضير لأعماًل إرهاًبية.
وأوضحــت اًلصحيفــة -في تقريــر بقلم 
مــن  أول 4 أعضــاًء  أن  بوليــن ميجيفــاًن- 
خضعــواً  اًلمتطرفــة  اًليمينيــة  اًلمنظمــة 
للاســتجواًب، وهــم فيليــب س. وأوليفييــه 
ل. وفيليــب ج. وداًنيــاًل ر. أنكــرواً أي خطط 
لأعماًل عنــف، ووصفواً ذلــك بأنه ضرب من 
دفاًعيــة«  »منظمتهــم  أن  مؤكديــن  اًلخيــاًل، 

تبررهاً اًلمخاًوف من »حرب أهلية«.
ومــع ذلك، تــرى اًلصحيفــة أن اًلتخطيط 
لأعمــاًل عنيفة هو جوهــر منظمة »أفو« اًلتي 
خرجت من عباًءة جماًعة »متطوعون من أجل 
فرنســاً«، وهي جماًعة تأسست بعد هجماًت 
2015 لمكاًفحة »أسلمة اًلبلاد«، واًنشق منهاً 
عضواًن لتأســيس منظمة »أفــو« يوم اًلثاًني 

من أغسطس 2017.
ومــن بين اًلوثاًئــق اًلتي عُثــر عليهاً في 
منــزل دومينيك س. ملاحظــاًت كتبهاً فراًنك 
ج. تصــف اًلمجنديــن اًلمحتملين مع تحديد 
اًلصفــاًت اًلمطلوبــة، كاًلخدمــة فــي اًلجيش 
أو اًلالتحــاًق بنــاًد للرماًية باًعتبــاًر ذلك من 
أهــم اًلمزاًيــاً، وأشــير إلــى داًنيــاًل ر.، وهو 

جنــدي ســاًبق خــدم فــي أفغاًنســتاًن، بأنــه 
مثيــر للاهتماًم لأن »لديــه خبرة في اًلمعداًت 
واًلمتفجراًت، كماً أنه ملتزم بشــدة بمحاًربة 

اًلإسلام اًلمتطرف«، كماً يصفه.
واًســمه  ر.  داًنيــاًل  أصبــح  وباًلفعــل 
اًلمســتعاًر تومي، لاحقاً »صاًنــع اًلقناًبل في 
اًلمجموعة«، أمــاً أوليفييه ل. فينص نموذج 
تجنيــده على أنه قد يكــون مخبراً قيّماً، وقد 
يــدل اًلجماًعــة علــى أماًكن اًلتهريــب«، لأنهاً 
ستســعى إلــى اًقتناًء أســلحة جديــدة خلال 

أشــهر نشــاًطهاً. وأشــاًرت اًلصحيفــة إلــى 
وثيقــة عثــر عليهاً أثنــاًء عمليــاًت اًلتفتيش 
هــو  »هدفنــاً  فيهــاً  ورد  »عملنــاً«،  بعنــواًن 
فــي  اًلمتجــذر  اًلنفــوذ اًلإسلامــي  مكاًفحــة 
فرنساً«، موضحة أنه »بعد هجوم آخر واًسع 
اًلنطــاًق، يجب أن نكون قاًدرين على اًلقضاًء 
على 150 أو 200 إماًم سلفي في غضون 24 
ســاًعة في جميــع أنحاًء فرنســاً«، واًلخطوة 
اًلتاًليــة هي »تنظيم مكاًفحة واًســعة اًلنطاًق 
مــع  واًلتواًصــل  وشــركاًئهم«،  للمســلمين 

»اًلســلطاًت اًلسياًســية غير اًلفاًســدة«. وفي 
اًلمحكمة، أوضح فيليب ج.، اًلمعروف باًســم 
ساًشــاً، واًلــذي خدم 5 ســنواًت في اًلجيش، 
أنه اًنضــم إلى اًلمجموعة للدفاًع عن نفســه 
فــي حاًل وقوع اًنفجاًر فــي اًلضواًحي، وأنه 
لا مجاًل لأعماًل عنف، مع أنه شاًرك في دورة 
تدريبية، قدم فيهاً عرضاً لقناًبل اًلأيرسوفت

وقد أنشــأت اًلمجموعة »منظمة اًلحلال« 
-كماً تقول اًلصحيفة- وجاًء في وثيقة كتبهاً 
فيليب س. »أن قتل عدد معين من اًلأئمة غير 
واًقعــي فــي ظل اًلوضــع اًلراًهــن«، ومن هناً 
جــاًء »حل مؤقــت«، وكاًنت اًلفكــرة هي حقن 
ســم اًلفئراًن في حاًوياًت اًلطعاًم اًلحلال، مع 

اًلإشاًرة إلى اًحتماًل مهاًجمة مسجد.
وخاًطب اًلمدعي اًلعــاًم اًلمتهم أوليفييه 
ل. قــاًئلا »أتقر باًنضماًمــك إلى جماًعة، وأنه 
كاًن مــن اًلمخطــط اًلقياًم بعدد مــن اًلأعماًل، 
بعضهــاً غيــر قاًنونــي تماًمــاً، وأن اًلهــدف 
اًلنهاًئــي للتنظيــم كاًن مهاًجمة شــريحة من 

اًلسكاًن في إطاًر حرب أهلية؟«.
فيجيــب: »علــى أي حــاًل، لم تكــن هناًك 
أعمــاًل«، ليــرد اًلمدعــي اًلعــاًم »هــذه أعماًل 
تحضيريــة«، فيســأل اًلمتهــم »هــل ترهــب 
اًلســكاًن باًلقياًم بأعمــاًل تحضيرية؟« فيقول 
وســيكون  ســيدي«،  »نعــم  اًلعــاًم  اًلمدعــي 
إثباًت ذلــك هو جوهر هــذه اًلمحاًكمة، اًلتي 

ستستمر حتى بداًية يوليو.

 محاكمة متطرفين فرنسيين خططوا لقتل أئمة وتسميم الطعام الحلال

 اًلبراًء بشير *

< وقف رجلٌٌ يرقب خادرةًً من الفراشات وهي في آخر أيامها من طور 
العذراء، تحاول الفكاك من شــرنقتها، وتريد الخروج من خلال ذلك الثقب 
الصغير الموجود في الشرنقة، وفجأةً سكنت أطرافها، فأراد أن يساعدها 
في التخلصَّ من الشرنقة بسرعة؛ ظناً منه أنها استسلمت، فقصَّّ الشرنقة 
فخرجت الفراشــة هزيلــةً ضعيفة ذابلة الجناحين، لا تقــوى على الحراك؛ 
وذلك لأن دورةً حياتها لم تمضِِ على النحو الصحيح. ففي الوضع الطبيعي 
هي تنتظر خروج سوائلٌ من جسمها إلى أجنحتها لتستطيع الطيران، وهو 

لم يتركها تكملٌ ذلك واستعجلٌ خروجها، فأفسد حياتها بغير علم.
وفــي هــذه القصــة كان الضــرر الناتج من اســتعجال الرجــلٌ واقعاً 
علــى غيــره، وفي أكثر الأحيــان يكون الضرر واقعاً على المتعجلٌ نفســه، 
فالاســتعجال دوماً يعمي البصائر عــن اتخاذ القرار الصحيح، ويكون فيه 

تهورٌ لا تحمد عقباه، ولن ينال أحدٌ بالعجلة ما لم ينله بالتأني. 
ويمكن تعريف الاســتعجال بأنّه التفكير في المرام دون اتخاذ السُــبلٌ 
والوسائلٌ؛ فالمتعجلٌ يكون كالشخصَّ المصاب بطول النظر، لا يرى أمامه 
إلا الهــدف البعيــد، ويعمــى عن الطريق والعقبات التــي يجب أن يخوضها 
للوصول إلى الهدف، بلٌ يعمى حتى عن الأهداف الصغيرةً التي قد ينالها 
فتكــون مؤنســات له، وتُهّون عليــه طول الطريق الذي يســلكه للوصول إلى 
مبتغــاه، وتفوته لــذاتٌ كثيرةً نتيجة لضيــق أفقه وانحســار رؤيته، وأخيراً 
تفوته اللذةً الكبرى؛ وهي لذةً الوصول إلى الهدف وتلك غاية المستعجلين

فيجب عليك أن تعلم تمام العلم أن للحياةً قواعد ثابتة، ولكلٌ شيءٍ وقته 
المناسب له، لذلك يجب عليك الصبر إلى جانب العملٌ، ولا تستعجلٌ شيئاً 
قبلٌ أوانه فتحرم منه كلياً، ولا تندم بعد الصبر وحســن التصرف؛ فإنّ ما 
أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأذكرُ هنا ما أورده 
أحمد شــوقي في إحدى حكاياته الشــعرية للأطفال، والتي تكون غالباً عن 
الحيوانــات، أن قُبــرةً )عصفورةً( كانت تعلّمُ صغيرها الطيران، وتطلب منه 
التأني، وتحذره من الاســتعجال، ولكنه لم يســتمع لهــا. والقصيدةً جميلة 

وشيقة للصغار والكبار، إلى جانب الحكمة المستقاةً منها: 
رَأَيتُ في بَعضِِ الرِياضِِ قُبّرَه * تُطَيّرُ اِبنَها بِأَعلى الشَـــجَرَه

وَهيَ تَقــولُ يا جَمــــالَ العُشِّّ * لا تَعتَمِد عَلى الجَناحِِ الهـشَِّّ 
وَقِف عَلى عـــودٍ بِجَنبِ عـــودِ * وَاِفعَلٌ كَما أَفعَلٌُ في الصُعودِ
فَاِنتَقَلــتَ مِـــن فَنَنٍ إِلــى فـنَن * وَجَعَلــــتَ لِـــكُلٌّ نَقــــلةٍَ زََمَــن
كَي يَستَريحَ الفَرخُُ في الَأثنـاءِ * فَــــلا يَمَــــلٌّ ثِقَـــلٌَ الهَـــــواءِ
لكَِـــنّهُ قَد خَــــالفََ الِإِشـــــارَه * لمَّـــــا أَرادَ يُظــهِرُ الشَـطارَه
وَطارَ في الفَضاءِ حَتّى اِرتَفَعا * فَخـــــانَهُ جَنــــــاحُهُ فَوَقَــــعا
فَاِنكَسَـــرَت في الحـالِ رُكبَتاهُ * وَلـَـــم يَنَلٌ مِــنَ العُـــلا مُنــاهُ
وَلــوَ تَأَنّى نــــالَ مــــا تَمَــــنّى * وَعــــــاشََ طـــولَ عُمـرِهِ مُهَنّا
لِكُلٌّ شَــيءٍ فــي الحَيـــاةًِ وَقتُهُ * وَغـــــايَةُ المُستَـــعجِلينَ فَوتُهُ

 * كاتب صحفي.

 عماًد اًلدين اًلصاًدق اًلعوض *

< النســيان ليــس غيابــاً، بــلٌ حضــورٌ خفــيّ يتــوارى 
خلــف ســتار الوقــت. هــو ظــلٌّ ذكــرى كانــت يومــاً نابضة، 
ثــم هــدأت، لا لأنهــا تلاشــت، بــلٌ لأنهــا قالــت مــا يكفــي

ومضت. 
النسيان لا يمحو، بلٌ يعيد ترتيب الوجع في رفوف الروحِ، 
يبدّد فوضى العاطفة، ويمنحنا المسافة الآمنة لننظر لِما كان، 

من زَاويةٍ لا تنزف.

إنــه فعــلٌٌ دفاعــيّ، تمارســه النفس حيــن تئــنّ تحت ثقلٌ 
التفاصيلٌ، وحين ينهكها الحنين فتلجأ إلى الصمت، لا خيانةً 
لِما كان، بلٌ حفاظ على ما تبقّى منها. فالمُنســى لا يموت، بلٌ 
يتحوّل: إلى حكمةٍ تستتر خلف الابتسامة، أو شجنٍ يعبر في 
غفلةٍ من الذاكرةً، في رائحة المطر، في أغنيةٍ قديمة، في نظرةًٍ 

تشبه من غابوا ذات مساء.

النســيان نهايــةٌ ناعمة لمرحلةٍ خشــنة تفاصيلهــا، وبوابةٌ 
صامتــة نحــو نضجٍ لا ضجيج فيه. وهــو لا يأتي دفعةً واحدةً 
كمــا تفعلٌ الفواجع، بلٌ يتســللٌ كالمطر: قطرةًً قطرةً، يغســلٌ 
مــا علــق فينا من وجع، ويترك خلفه ســكينةً لا تشــبه الخواء 
والبرود، بلٌ تشــبه النضج حين يبتسم للوجع دون أن ينكسر 

له.

وحيــن نظن أننــا تجاوزَنا، نعود بغتةً منحنين على شــبح 
ذكــرى لم تكتمــلٌ. لكننا، في العودةً، لا نكــون كما كنّا: نكون 
أكثر وعياً، أكثر رحمةً بأنفسنا، وأقلٌ ميلًا لجلد الذات والقلب 

على ما لم يُنسَ بعد.

فللنســيان جماليــةٌ لا تُــدرَك إلا حين نكفّ عــن مطاردته، 
ونتركه يأتي حين يشاء. 

ويرحلٌ وقت شاء، حينها فقط، نعيشِّ... لا لأننا 
نسينا، بلٌ لأننا تعلّمنا كيف نَحملٌ الذاكرةً دون أن نحترق 

بها.

* كاتب صحفي.

 غاية المستعجلين 
ما أجمل النسيان

{  درس باًحثــون بقاًيــاً اًمــرأة مــاً قبــل 
اًلتاًريــخ، عاًشــت قبــل حواًلي 10,500 ســنة 
فــي ماً يُعــرف اًليــوم ببلجيــكاً، وتمكنواً من 
إعاًدة بناًء وجههاً بواًســطة اًلحمض اًلنووي 

اًلقديم.
توصل فريق بقياًدة علماًء من جاًمعة غنت 
إلــى أنّ عينــي اًلمــرأة كاًنتاً زرقاًويــن اًللون، 
وبشــرتهاً أفتــح قليلًا من غاًلبية اًلأشــخاًص 
بأوروبــاً  اًلميزوليــت  فتــرة  خلال  اًلآخريــن 
اًلغربيــة، اًلذين خضعــواً للتحليل حتى اًلآن، 

بحسب ماً جاًء في بياًن صاًدر عن اًلجاًمعة.
قاًلت إيزاًبيــل دي غروت، عاًلمة اًلآثاًر في 
جاًمعة غنت واًلمشــرفة على مشــروع اًلبحث 
حــول بلجيــكاً اًلميزوليتيــة، إن هــذه اًلمرأة 
تنتمــي إلى اًلمجموعة اًلســكاًنية ذاًتهاً اًلتي 
جــاًء منهــاً »رجل شــيدر«، اًلذي عــاًش في ماً 
يُعــرف اًليــوم باًلمملكــة اًلمتحدة فــي اًلفترة 
اًلزمنية عينهاً تقريبًاً، لكنه كاًن يمتلك بشــرة 

أغمق.
رأت دي غــروت، أن هــذه اًلنتاًئج تتحدّى 
اًلفرضيــاًت اًلســاًبقة اًلقاًئلة بــأن اًلصياًدين 
وجاًمعي اًلثماًر اًلأوروبيين كاًنواً يتشاًركون 
اًلتركيبــة اًلجينيــة ذاًتهــاً، وتُظهــر أن هنــاًك 
باًلفعــل تباًينــاًً كبيــراًً فــي لون اًلبشــرة بين 

اًلمجموعاًت اًلسكاًنية اًلمختلفة.
وأضاًفت في تصريحهاً لـCNN: »من خلال 
اًلجمجمة، تمكنّــاً أيضاًً من تحديد أن عمرهاً 
كاًن يتراًوح بين 35 و60 عاًماًً«، موضحة » أنّ 
دي غروت »كاًن لديهاً أنف ذاًت جســر مرتفع، 
وهي خاًصية شبيهة برجل شيدر. كماً تميزت 
أيضًــاً ببروز واًضح في عظــاًم اًلحاًجب رغم 

كونهاً اًمرأة«.
أشــاًرت دي غــروت إلــى أنّ بقاًيــاً اًلمرأة 
عُثــر عليهــاً داًخــل كهــف ماًرغــو فــي ديناًن 
خلال عمليــة تنقيب أثريــة أُجريت بين عاًمي 
1988 و1989، إلى جاًنب رفاًت ثماًني نســاًء 

أخرياًت.
وأضاًفــت أن ذلــك شــكّل »اًكتشــاًفاًً غيــر 
مألــوف«، ذلــك أنّ غاًلبيــة مواًقــع اًلدفــن مــن 
فتــرة اًلميزوليت تحتوي عاًدة على مزيج من 
اًلرجاًل واًلنســاًء واًلأطفاًل، لافتة إلى أنه »تمّ 
رش اًلعديــد مــن اًلهيــاًكل اًلعظميــة باًلأوكر، 
وهي مماًرســة مرتبطة باًلســلوك اًلطقسي أو 

اًلرمزي«. 
كمــاً اًعتبــرت أن غاًلبيــة اًلجثــث كاًنــت 

مغطــاًة بعناًيــة بقطــع مــن اًلحجــاًرة، بينماً 
أظهر أحد اًلهياًكل اًلعظمية علاماًت قطع على 

اًلجمجمة حدثت بعد اًلوفاًة.
وتاًبعت: »مــن اًلمثير للاهتمــاًم أيضاًً أن 
هــذاً اًلكهــف اًلجناًئــزي اًســتُخدم علــى مدى 
مئــاًت عديــدة من اًلســنين، ماً يشــير إلى أنه 
كاًن مكاًنــاًً للذاًكرة يعود إليه اًلناًس رغم نمط 

حياًتهم اًلمتنقل كصياًدين وجاًمعي ثماًر«.
تُلقــي هــذه اًلنتاًئــج اًلضوء علــى وجود 
تســاًؤلات  تثيــر  معقــدة،  دفــن  طقــوس 
مثيــرة للاهتمــاًم حــول اًلبنيــة اًلاجتماًعيــة 
واًلمماًرســاًت اًلثقاًفيــة فــي هــذاً اًلمجتمــع 

اًلبداًئي من اًلصياًدين وجاًمعي اًلثماًر.
لــم يخف فيليب كرومبيــه، عاًلم اًلآثاًر في 
اًلجاًمعــة وعضو فريــق اًلمشــروع، مفاًجأته 
بلون بشــرة اًلمرأة اًلقديمــة، لكن عدد اًلأفراًد 
مــن فتــرة اًلميزوليــت اًلذين يمكــن مقاًرنتهم 
بهــاً ماً برح محدوداًً، مشــيراًً إلــى أنّ »جميع 
اًلأفــراًد اًلذيــن تــم تحليــل حمضهــم اًلنووي 
اًلقديــم في أوروباً اًلغربيــة إلى اًلآن، ينتمون 

إلى اًلمجموعة اًلجينية ذاًتهاً«.
وتاًبــع: »لذاً، اًلأمر مفاًجئ بعض اًلشــيء، 
لكــن من ناًحية أخرى، يُتوقّــع أن يكون هناًك 
بعض اًلتباًين في منطقة واًســعة مثل أوروباً 

اًلغربية، كماً هي اًلحاًل اًليوم«. 
اًســتخراًج  تــم  أنــه  كرومبيــه  أوضــح 
حمــض نــووي »ذو جــودة جيــدة جــداًً« مــن 
جمجمــة اًلمرأة، مــاً أتاًح إنشــاًء »إعاًدة بناًء 
دقيقــة للغاًية« لوجههاً، مشــيراًً إلــى أن لون 
بشــرتهاً، وشــعرهاً، وعينيهاً يستند باًلكاًمل 
إلى اًلحمض اًلنووي اًلقديم، بينماً اًســتُقيت 
اًلعناًصــر اًلأخرى مثل اًلحُلي واًلوشــوم إلى 
بياًنــاًت أثريــة حُصــلَ عليهــاً مــن حفريــاًت 
أُجريت في حوض نهر اًلميز، ماً ساًعد أيضاًً 

على تكوين صورة عن حياًتهاً اًليومية.
فــي أحــد مواًقــع اًلحفــر، بمخيــم أثــري 
ســاًبق على ضفــاًف اًلنهر، عثــر اًلعلماًء على 
بريــة،  حيواًنــاًت  وعظــاًم  حجريــة،  أدواًت 
وبقاًياً أســماًك، مــاً يُعدّ دليلًا علــى أن هؤلاء 

اًلأشخاًص كاًنواً من اًلرحّل.
واًعتبــر كرومبيــه أن هنــاًك اًلعديــد مــن 
اًلأســئلة اًلتــي لا تــزاًل قاًئمــة بشــأن هــذه 
اًلمجتمعــاًت اًلميزوليتية، اًلتي كاًنت آخر من 
عــاًش حياًة اًلصيد وجمــع اًلثماًر في أوروباً 

اًلغربية.

{ وُجّــه اًلاتهاًم إلى 7 رجاًل من ولاية 
كاًليفورنيــاً، فــي إطــاًر ماً وُصفــت بأنهاً 
»أكبــر عمليــة ســطو على مجوهــراًت في 
تاًريــخ اًلولاياًت اًلمتحدة«، واًلتي شــملت 
ســرقة مجوهراًت وذهب وساًعاًت فاًخرة 
تُقــدّر قيمتهــاً بـــ100 مليــون دولار )75 

مليون جنيه إسترليني(.
ــت عمليــة  ووفــق »بــي بــي ســي«، ظلل
اًلســرقة هذه لغزاًً محيّراًً فــي كاًليفورنياً 
لنحو 3 سنواًت، بعد اًلسطو على شاًحنة 
تاًبعــة لشــركة »برينكــس«، خلال نقلهــاً 
مجوهــراًت، وذلك فــي موقف نــاًءٍ، بينماً 
كاًن أحــد اًلســاًئقين ناًئمــاًً فــي داًخلهــاً، 

واًلآخر يتناًول طعاًمه.
وقــاًل اًلمســؤولون إنّ اًلمشــتبه بهــم 
عواً اًلشــاًحنة بعــد مغاًدرتهاً معرضاًً  تتبل
فرنسيســكو،  ســاًن  قــرب  للمجوهــراًت 
وكاًنــت تحمــل 73 حقيبــة. وفــي صبــاًح 
اًليــوم اًلتاًلــي، ســرقواً 24 حقيبــة خلال 
توقّفهــاً في محطة اًســتراًحة فــي ليبيك، 

كاًليفورنياً، وفق وثاًئق اًلمحكمة.
ولــم توضح لائحة اًلاتهــاًم كيف تمكّن 

اًلجناًة من دخول اًلشاًحنة.
وفــي أثنــاًء اًلإعلان عــن اًلاتهاًمــاًت، 
بــأنّ  اًلأميركيــة  اًلعــدل  وزاًرة  حــت  صرل
ــى مراًقبة معرض  أحــد اًلمشــتبه بهم تولل
للمجوهراًت قرب ســاًن فرنسيســكو لأياًم 
ــذ عمليــة اًلســرقة مــع  عــاًم 2022، ثــم نفل
شــركاًئه في اًلســاًعاًت اًلأولى من يوم 11 

يوليــو. وتُظهر نســخة من لائحــة اًلاتهاًم 
أنّ اًلمتّهميــن راًقبــواً تحميــل اًلشــاًحنة 
باًلمجوهراًت، ثم تتبّعوهاً لمساًفة تقاًرب 
300 ميل )485 كيلومتراًً( من ســاًن ماًتيو 

إلى ليبيك، كاًليفورنياً.
وفي أثناًء توقّف اًلشــاًحنة في ليبيك، 
يُزعم أنّ اًلجناًة سرقواً 24 حقيبة تحتوي 

علــى مجوهراًت تُقــدّر قيمتهاً بنحو 100 
مليون دولار، وفق وثاًئق اًلمحكمة.

اًللصــوص  أنّ  مســؤولون  وأوضــح 
لــم يســتخدمواً أي أســلحة خلال عمليــة 
اًلســطو. وجرى اًكتشــاًف عملية اًلســرقة 
عندماً عاًد اًلســاًئق إلى اًلشــاًحنة ولاحظ 
وتعتقــد  مفقــود.  اًلخاًرجــي  اًلقفــل  أنّ 

اًلسلطاًت أنه قد قُطّع بمنشاًر.
وكاًنــت اًلشــاًحنة فــي طريقهــاً إلــى 
معرض آخــر للمجوهراًت في باًســاًديناً، 
بعــض  واًســتُعيدت  كاًليفورنيــاً. 
اًلمجوهــراًت خلال تنفيذ مذكراًت تفتيش 

في 16 يونيو، وفق بياًن وزاًرة اًلعدل.
مــن جهته، قــاًل جيــري كــرول، محاًمٍ 
يُمثّــل بعض تجاًر اًلمجوهــراًت أصحاًب 
اًلمســروقاًت، لـ»بي بي سي«، إنه لا يعرف 

حجم ماً جرى اًستعاًدته.
وأضــاًف: »معظــم موكلــيّ مــن كبــاًر 
اًلسنّ، وبعضهم يبلغ 85 عاًماًً. هذاً حاًدث 
باًلــغ اًلخطــورة. وإذاً تمكّــن أي منهم من 
اًستعاًدة شيء مماً فُقد، فسنكون ممتنّين 

جداًً«.

علماء يعيدون تشكيل وجه امرأة عمرها 
10500 عام باستخدام الحمض النووي

أكبر سرقة للمجوهرات في أميركا: 100 مليون دولار خلال ليلة واحدة

{ بعدسة فريعاًبي محمد أحمد

خواطرعلى حافة المعنى

وجود  عدم  في  تتمثل  المؤلمة  الحقيقة 
الموارد  لاستغلال  السودان،   لدولة  إستراتيجية  خطة 
تضع  أن  الجوار  دول  أغرى  مما   .. المتاحة  الطبيعية 
تلك الموارد من ضمن خططها الاستراتبجية لمقابلة 

الزيادات السكانية.
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